






  



  مقدمة الجزء الثاني
اʭ اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعـده واوحينـا الى ابـراهيم  «:  قال الله تعالى

 واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهـارون وسـليمان وآتينـا داوود زبـورا
   )1(» م الله موسى تكليما ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكل، 

بعـــث الله تبـــارك وتعـــالى الانبيـــاء والرســـل والاوليـــاء مبشـــرين ومنـــذرين وبعـــث معهـــم الكتـــب 
وانـــزل الكتـــب والشـــرائع ،  ومنـــذرين لمـــن عصـــاهم ʪلنـــار،  مبشـــرين لمـــن اطـــاعهم ʪلجنـــة،  والشـــرائع

  ليحكموا بين الناس ʪلحق والعدل. 
ويحتاج بعضـه ،  يرتبط بعضه ببعض،  وفطرته امة واحدةالله سبحانه خلق الانسان بطبيعته 

وكان لابـد لهـم ،  ولا يستغني بعضه عن بعض،  في المعاش والامور الدنيوية والاخروية،  الى البعض
وعلـى هـذا الاسـاس بعـث ،  من الاخـتلاف في امـورهم المعاشـية والاجتماعيـة والسياسـية والحكوميـة

يبشـروĔم ʪلخـير والسـعادة في ،  لانبيـاء والاوليـاء مبشـرين ومنـذرينالله تعالى مـن رحمتـه đـم الرسـل وا
واكتفـى بمـا لـديهم مـن الحـق ولم يعتـد ،  الدنيا والآخرة اذا التزمـوا بمـا امـرهم وعلمهـم الانبيـاء والرسـل

وينـــذروهم ويحـــذروهم مـــن المخالفـــة وخيبـــة الامـــل واذا اتبعـــوا شـــهواēم يكـــون مصـــيرهم ،  علـــى غـــيره
  وʭر جهنم. عذاب الآخرة 
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،  6وعلــى هــذا الاســاس اوحــى الله تبــارك وتعــالى الى الانبيــاء والرســل وخــاتم الانبيــاء محمــد 
تكليمــا وبعــثهم الى النــاس لينــذروهم ويبشــروهم ويعلمــوهم طريــق  7وكلــم موســى ،  واتــى داود زبــورا

ودون ان يعلمهـم واجبـاēم ،   لم يـترك البشـر دون مرشـد وقائـدلان الله تبارك وتعـالى،  الحق والهداية
  ولكي يتم الحجة عليهم فلا يبقى لهم عذر او حجة. ،  وتكاليفهم الشرعية

ʪن  6عــن عــدد الانبيــاء فاجابــه النــبي  6انــه ســأل النــبي :  وروي عــن ابي ذر رضــي الله عنــه
قــال ،  رضــي الله عنــه عــن عــدد الرســلفســأل ابــو ذر ،  مائــة واربعــا وعشــرين الفــا« عــددهم يبلــغ 

  ...  عددهم هو ثلاثمائة وثلاثة عشر رسولا والباقون كلهم انبياء:  6رسول الله 
ان عــدد الكتــب الســماوية الــتي نزلــت علــى :  6وقــال ابــو ذر رضــي الله عنــه عــن رســول الله 

ن منها نـزل علـى وخمسو ،  7نزل عشرة منها على آدم » مئة واربع كتاب « :  الانبياء والرسل هي
،  التـــوراة:  واربـــع كتــب وهـــي،  وعشـــرة كتــب علـــى ابــراهيم،  وثلاثـــون منهــا علـــى ادريــس،  شــيث

نــوح وابــراهيم وموســى وعيســى :  وهــم،  نزلــت علــى اولي العــزم«  )1(والقــرآن. ،  والزبــور،  والانجيــل
  ».  ومحمد صلى الله عليهم وسلم اجمعين 

فمرة ينزل ʪلوحي توسط ملـك مـن ،  تم بصورة مختلفةولقد كان نزول الوحي على الانبياء ي
واخـــرى ينـــزل ،  بواســطة الالهـــام القلــبي 7واحيـــاʭ يلقــي الـــوحي علــى النـــبي ،  الملائكــة المكلفـــين بــه

اي ان الله يخلق الامواج الصوتية في الفضـاء او الاجسـام فيسـمعها « ،  بصورة صوت يسمعه النبي
  خاطب بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. انبياؤه وđذه الواسطة كان يتم الت
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سلســـلة حكـــم ومـــواعظ مـــن حيـــاة « بـــين يـــديك الجـــزء الثـــاني مـــن كتـــاب :  عزيـــزي القـــارئ
ʪلانبيــاء وذلــك بعــد الانتهــاء مــن طباعــة القســم الاول الــذي كــان مخــتص » :  الانبيــاء والاوصــياء

   .: اولي العزم
الـــذين :  عــن حيـــاة بعــض الانبيـــاء العظــام،  وفي هــذا القســـم الثــاني ذكـــرʭ وʪختصــار ايضـــا

وذلـــك حســـب مـــوقعهم الاجتمـــاعي في ،  ذكـــر القـــرآن اĐيـــد بعضـــا مـــنهم ومـــن قصصـــهم وحيـــاēم
لفـــة ومـــا حــدثت لهـــم مــن مواقـــف مهمــة تحمـــل في طياēــا مـــواعظ وحكــم وعـــبر ودروس مخت،  الامــة

وبنائــة كــي نــتعض đــا لمــا فيــه الخــير والصــلاح لنــا ولاجيالنــا القادمــة في الســير علــى Ĕجهــم والعمــل 
  ʪرشاداēم وتوصياēم الحكيمة انشاء الله تعالى. 

الـذين هـم :  وقد حاولنا ايضـا ان نتنـاول الحـوادث المهمـة والمواقـف الحكيمـة للانبيـاء الكبـار
حيث نرى ان البـاري عزوجـل اشـاد ʪلوجـه الطـاهر ،  لشجاعةمظهر من مظاهر الصبر والتحمل وا

،  في نزاهتهم وعصـمتهم وتقـواهم،  وʪلخصوص في قصصهم القرآنية،  والناصع لهم في قرآنه الكريم
  ...  وعصمهم منها قبل النبوة وبعدها،  كبيرة او صغيرة،   ونزههم من كل ذنب وخطيئة

يهــدف الى تربيــة الانســان وهدايتــه الى طريــق  ، فــان اســتعراض القــرآن اĐيــد لهــذه القصــص
،  وانمــا كتــاب سمــاوي منــزل مــن قبــل الواحــد الاحــد،  الســعادة والقــرآن الكــريم لــيس كتــاب قصصــي

  هدفه ارشاد الناس وتربيتهم وهدايتهم. 
القرآن دستور سماوي ونظام متكامـل قـام علـى اسـاس بنـّاء وتثبيـت قواعـد النظـام الاسـلامي 

ان هــذا القــرآن يهــدي للــتي  (في كــل زمــان ومكــان ،  Đتمعــات البشــرية وادارēــاالصــحيح وهدايــة ا
   هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون



  . )1( )الصالحات ان لهم اجرا كبيرا 
،  ان القـــرآن الكـــريم هـــو الطريـــق الاقـــوم في كـــل المســـتوʮت وفي كـــل جوانـــب الحيـــاة والوجـــود

ʮوعلى صعيد كافة القضا  :  
  :في الآية المباركة اعلاه هو» يهدي للتي هي اقوم « د من كلمة والمرا

ـــدة الخاليـــة مـــن :  والعقيـــدة الاقـــوم،  مـــن وجهـــة نظـــر العقائـــد والافكـــار:  الاقـــوم هـــي العقي
  والتي تدفع الانسان نحو الله. ،  الخرافات والاوهام

،  والسياســـية،  والعســـكرية،  والاقتصـــادية،  مـــن وجهـــة نظـــر القـــوانين الاجتماعيـــة:  الاقـــوم
والــــتي تــــربي اĐتمــــع الانســــاني الجوانــــب الماديــــة والمعنويــــة وتــــدفع الجميــــع نحــــو ،  الــــتي تســــود اĐتمــــع

  ...  التكامل
هو كـل مـا يجعـل الانسـان في المركـز الوسـط ،  من وجهة النظر العبادية والاخلاقية:  والاقوم

  بين الضعف والتعالي. ،  سراف والبخلويجعله في موقع الاعتدال بين الا،  بين الافراط والتفريط
هـو كـل ،  ʪلنسـبة للـنظم والسـلطات الحاكمـة» الاقـوم « واخيرا ـ وليس ϕخر ـ فـان ميـزات 

  ...  ومواجهة الظلم والظالمين،  والدعوة الى اشاعة الانصاف،  ما يدفعها الى اقامة العدل
ء والمرسـلين مـن ايـدي ونلاحظ مـن طـرف آخـر ـ ومـع كـل الاسـف ـ لم تحفـظ قصـص الانبيـا

حيــث دســوا ،  ونســاجي قصــص الخيــال ليتــاجروا đــا،  الجهلــة والمنــافقين والمنحــرفين وتجــار القصــص
في كتــبهم الخرافــات التافهــة والاقــوال الباطلــة الــتي لا تليــق بمقــام الانبيــاء والاوصــياء المحمــودة والمنــزه 

  عنها والمطهرة منها. 
ʮمزيفة:  ت المروية عن الانبياءودون اي شك فان الكثير من الروا  
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لان رســـالة الانبيـــاء تفـــرض ان ،  ومدسوســـة رغـــم ورودهـــا في طيـــات بعـــض كتـــب الحـــديث المعتـــبرة
كــي ينجــذب اليــه النــاس ،   بعيــدا عــن مثــل تلــك التقــولات،  يكــون النــبي المرســل في اي زمــان كــان

كــــالامراض ،   فيــــه اشــــياء تكــــون ســــببا لتنفــــرهم منــــه وابتعــــادهم عنــــه وان لا تتــــوفر،  برغبــــة وشــــوق
،  والجهـل ʪلامـور والنسـيان وغـير ذلـك،  والافعال الباطلـة،  والاخلاق السيئة،  والعيوب الجسدية

  لاĔا تتناقض مثل هذه الامور مع فلسفة الرسالة السماوية. 
  :  6فالقرآن الكريم يقول في شأن رسول الله 

  . )1( )ة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لاَنفضوا من حولك فبما رحم (
هذه الآية وغيرها دليل على ان النبي يجب ان لا يكون بحالـة تجعـل المحيطـين بـه يتنفـرون منـه 

،  وعيســى،  وموســى،  وابــراهيم،  ونــوح،  آدم:  ويبتعــدون عنــه وكــذلك بقيــة الانبيــاء الكبــار مثــل
وغـــيرهم الكثــير الـــذين قــدوēم وســـيدهم وخــاتمهم محمـــد صـــلى الله ،  قــوبويع،  ويوســـف،  وايــوب

  عليه وعليهم اجمعين. 
الــتي لا ،  وعلــى ســبيل المثــال نــرى في تلــك الــرواʮت والقصــص الكاذبــة والخرافــات التفاهــة

ʪن :  القـول 7تليق بمقام الانبياء ما ورد في بعض كتب الحـديث والتفسـير حـول قصـة النـبي ايـوب 
ـــاء فـــترة مرضـــه وتعفـــن جســـده بحيـــث ان اهـــل القريـــة ضـــاقوا بـــه ذرعـــا الـــدود  غطـــى جســـم النـــبي اثن

  واخرجوه من قريتهم ورموه على المزبلة. 
فاذا بطـائر ـ مـذهب ـ قـد ،  انه كان في محرابه يصلي ويعبد الله 7او ما روي عن النبي داود 

جيرانـــه ـ اورʮ بــن حنــان ـ  فاعجبـــه فقــام لياخــذه فطــار الطـــائر فوقــع علــى حــائط،  وقــع بــين يديــه
  واذا ،  الحائط ليأخذ الطير 7فصعد النبي داود 
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  الخ. ...  فنظر اليها داود فافتتن đا،  ʪمراة اورʮ جالسة عارية تغتسل
 7هـــذه القصـــة المؤلمـــة الـــتي نســـجها المنحرفـــون نقلهـــا احـــد الاشـــخاص علـــى الامـــام الرضـــا 

  :  7وطلب منه صحة نسبة هذه الحادثة الى النبي داود 
لقـد نسـبتم نبيـا مـن انبيـاء الله ،  اƅ ʭ واʭ اليه راجعون:  على جبهته وقال 7ضرب الامام 

  على التهاون بصلاته حين خرج ϥثر الطائر ثم ʪلفاحشة ثم ʪلقتل. 
...  لـس الرجـل مـن المـرأةجلـس معهـا مج،  ʪنه عندما همت به وهـم đـا 7وفي قصة يوسف 

 والى غير ذلك من الاقوال الباطلة التي يندى لها جبين الانسان العادي فكيـف ʪلانبيـاء والصـلحاء
ومـــع شـــديد الاســـف قـــام ،  وقـــد ورد الكثـــير مـــن هـــذه القصـــص في كتـــب التـــوراة والانجيـــل المحرفـــة، 

  ..  البعض وحمل هذه الرواʮت الزائفة وحررها في كتبنا المعتبرة
فعلى من يبحث ويحقق ويفسر في القـرآن اĐيـد مـن علمـاء ومفسـرين وفقهـاء ان يقفـوا امـام 

وســد  ،  هــذه القصــص الخرافيــة الــتي تســيء الى مقــام العصــمة والطهــارة للانبيــاء والاوصــياء والرســل
  ....  حتى لا تنتشر وتصل الى ايدي الاجيال القادمة وشباب المستقبل،  كافة الابواب امامها

،  طــوة اولى قمــت بتــدوين حيــاة بعــض الانبيــاء العظــام وحكمهــم ومــواعظهم وبشــكل مختصــروكخ
وانتخبت الصحيح والمعتبر مع قلة المصادر الموجودة لدينا وعلى عجالة من اجل ان يصـل الكتـاب 

  هذا الى ايدي اساتذتي واخواني المبلغين والخطباء في اʮم التبليغ من شهر رمضان المبارك. 
ـــاء وقصصـــهم ،  العلـــي القـــدير ان يـــوفقني اســـال الله ـــة حيـــاة الانبي ويوفـــق الآخـــرين مـــن كتاب

  ....  بشكل مفصل خاليا من الاوهام والانحراف
  والحمد ƅ رب العالمين. 

  المؤلف



  عصمة الانبياء والاوصياء
اĔــم ،  نحـن نعتقـد في الانبيـاء والرســل والائمـة الاطهـار والملائكـة صــلوات الله علـيهم اجمعـين

ولا يعصـــون الله مـــا ،  واĔـــم لا يـــذنبون ذنبـــا صـــغيرا ولا كبـــيرا،  معصـــومون مطهـــرون مـــن كـــل دنـــس
وتوجـد ...  ومن نفى عنهم العصمة في شيء من احوالهم فقد جهلهـم،  امرهم ويفعلون ما يؤمرون

لدينا ادلة على ذلك من الكتـاب والسـنة والعقـل وقـد ذكـرت مفصـلا في كتـب مختلفـة وكثـيرة توجـد 
  تناول الايدي والمكتبات يمكنكم مراجعتها لمن يريد المعرفة تفصيلا. في م

  ونحن هنا نذكر ʪختصار بعض النقاط المهمة في هذا الباب. 
قيـــادة اĐتمـــع البشــري وهدايتـــه الى الســـعادة وبعـــده ،  ان اخطــر المناصـــب واكبرهـــا مســؤولية

والمبلـغ مـؤهلات وامتيـازات خاصـة فهـذه تتطلـب في المتصـدي والمرشـد ،  عن الاخطـاء والانحرافـات
وكلما كبرت المسـؤولية وشملـت جميـع الجوانـب وتـدير دفـة كافـة الجوانـب ،  يتفرد đا عن سائر الناس

 كما هي مسؤولية رسل السماء وخاصـة خـاتمهم الـذي سـد ʪب الـوحي والنبـوة مـن بعـده،   الحياتية
 او الرســـول او ذاك الوصـــي الـــذي فلابـــد وحســـب الامـــور العقليـــة والنقليـــة ان يتصـــف هـــذا النـــبي، 

ان يتصـفوا بفضـائل روحيـة ومُثـل خُلُقيـة تمُيـزهم عـن غـيرهم مـن ،  يحمل مثل هـذه المسـؤولية الخطـيرة
وتجتمــع هــذه ،  ثم في القيــادة والادارة،  وتجعلهــم في قمــة الاخــلاق والتزكيــة وحســن الســيرة،  البشــر

  الصفات في العصمة والمعصوم. 



  :  تب ومراحل ثلاثلها مرا،  والعصمة
  العصمة عن المعصية وعدم ارتكاب الذنب ومخالفة الاوامر المولوية. :  المرتبة الاولى
وابلاغــه ،  ووعيــه،  اي المصــونية في تلقــي الــوحي،  العصــمة في تبليــغ الرســالة:  المرتبـة الثانيــة

  للناس. 
  ردية والاجتماعية. العصمة عن الخطا في تطبيق الرسالة والامور الف:  المرتبة الثالثة

هنـاك مراحـل اخـرى يجـب علـى النـبي او الوصـي او المبلـغ ،  وبعد هذه المراحل الثلاثة المهمة
  :  الرسالي ان يتحلى đا وهي

  ـ التنزه عن كل ما يوجب نفرة الناس عنه وعُقم التبليغ.  1
  ى عاتقه. ـ الاطلاع على اصول الدين وفروعه وكل ما القي ابلاغه وتعليمه وتعلمه عل 2
ـ التحلـــي بكفـــاءة خاصـــة في القيـــادة مقترنـــة بحســـن التـــدبير. وفي النهايـــة يكـــون انتخـــاب  3

امـا مباشـرة وعـن ،  هذه الشخصية وحملها لهذه المسؤولية وهذه الصـفة مـن قبـل الله عزوجـل وتعيينـه
   )1(. .. : واما بواسطة وعن طريق الانبياء مثل الائمة الاطهار،  طريق الوحي مثل الانبياء

  :  ادلة العصمة من الآʮت القرآنية ʪختصار
لاظ شـداد لا يعصـون الله مـا امـرهم ة غـعليهـا ملائكـ (:  ـ قال تعالى في عصـمة الملائكـة 1

  ».  لا يعصون الله ما امرهم « :  والشاهد هنا )2( )ويفعلون ما يؤمرون 
__________________  

  ة الله الشيخ السبحاني ( حفظه الله تعالى ). لآي 2ـ للتفصيل مراجعة كتاب الالهيات ج  1
  . 6:  ـ التحريم 2



لا ϩتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا مــن خلفــه  (:  ـ وكــذلك في وصــف القــرآن بقولــه تعــالى 2
  . )1( )تنزيل من حكيم حميد 

  :  6ـ وقوله تعالى في عصمة النبي محمد  3
علمه شديد ،  ن هو الا وحي يوحىا،  وما ينطق عن الهوى،  ما ضل صاحبكم وما غوى (
  . )2( )القوى 

ـ انتخــاب الرســل والاوصــياء لهــدايتهم اĐتمــع البشــري مــن قبــل الله تعــالى وذلــك في قولــه  4
ــاهم وهــديناهم الى صــراط مســتقيم (:  تعــالى ــه مــن يشــاء مــن ،  ذلــك هــدى الله،  واجتبين يهــدي ب
  . )3( )ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ،  عباده

،  ʮ ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فمـا بلغـت رسـالته (:  وقوله تعالى
  . )4( )والله يعصمك من الناس 

اʭ اخلصــناهم بخالصــة ،  واذكــر عبــادʭ ابــراهيم واســحاق ويعقــوب اولي الايــدي والابصــار (
اعيــل واليســع وذا الكفــل وكــل مــن واذكــر اسم،  واĔــم عنــدʭ لمــن المصــطفين الاخيــار،  ذكــرى الــدار

  . )5( )الاخيار 
وءآتينـاهم مـن الآʮت مافيـه بـلاء ،  ولقـد اخـترʭهم علـى علـم علـى العـالمين (:  وقوله تعـالى

  . )6( )مبين 
   لقد (:  وقوله،  )اĔم لمن المصطفين الاخيار  (فان قوله تعالى 

__________________  
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مـن ،  . دليل علـى ان النبـوة والعصـمة واعطـاء الآʮت لاصـحاđا)اخترʭهم على علم على العالمين 
  فتأمل. :  مواهب الله سبحانه للانبياء ومن يقوم مقامهم من الاوصياء والائمة

تأمــل يظهــر مــن ان العصــمة الالهيـــة لا تفــاض علــى المعصــوم ولا توهــب لــه الا بعـــد وبعــد ال
  ....  تقتضي افاضة تلك الموهبة اليه،  وجود ارضيات صالحة في نفسه

ان الله ســبحانه خَلــقَ بعــضَ عبــاده علــى اســتقامة « :  يقــول العلامــة الطباطبــائي قــدس ســره
ونفــوس ،  وادراكــات صــحيحة،  مــر ϥذهــان وقـّـادةفنشــؤا مــن ʪديء الأ،  الفطــرة واعتــدال الخلقــة

مـن نعمـة الاخـلاص مـا ʭلـه ،  فنالوا بمجرد صفاء الفطرة وسـلامة الـنفس،  وقلوب سليمة،  طاهرة
لطهــــارة داخلهــــم مــــن التلــــوث ϥوســــاخ الموانــــع ،  بــــل اعلــــى وارقــــى،  غــــيرهم ʪلاجتهــــاد والكســــب

  والمزاحمات. 
   مصطلح القرآن الكريم. والظاهر ان هؤلاء هم المخلَصون ƅ في

نــذكر هــذه ،  ومــن الآʮت المهمــة في القــرآن الكــريم الــتي تــدل علــى عصــمة الانبيــاء والرســل
ووهبنا له اسحاق ويعقـوب كـلا هـدينا ونوحـا هـدينا مـن قبـل ومـن ذريتـه  (:  الآʮت من قوله تعالى

ʮ ويحــيى وعيســى وزكــر ،  داوود وســليمان وايــوب ويوســف وموســى وهــارون وكــذلك نجــزي المحســنين
ومـن آʪئهـم ،  واسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا علـى العـالمين،  والياس كل من الصالحين

ذلـك هــدى الله يهـدي بــه مـن يشــاء ،  وذرēʮـم واخـواĔم واجتبينــاهم وهـديناهم الى صــراط مسـتقيم
  . )1( )...  اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ...  من عباده

  على وجه ،  لآية الاخيرة ʪن الانبياء مهديون đداية الله سبحانهتصف ا
__________________  
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ونــرى مــن جانــب آخــر انــه ســبحانه وتعــالى يصــرح ʪن مــن شملتــه الهدايــة ،  يجعلهــم القــدوة والاســوة
  . )1( )...  ضلومن يهد الله فماله من م (:  الالهية لا مضل له وذلك في قوله تعالى

  :  وتكون النتيجة المنطقية
  ـ النبي قد شملته الهداية الالهية.  1
  لا تتطرق اليه الضلالة. ،  ـ ومن شملته الهداية الالهية 2
  النبي لا تتطرق اليه الضلالة. :  ـ فينتج 3

اليــه ان النــبي لا تتطــرق :  فيصــح ان يقــال في النتيجــة،  وبمــا ان الضــلالة والمعصــية متســاوʮن
  فتأمل. ...  المعصية ويكون معصوما

ويجب في النبي العصمة ليحصل الوثـوق « :  وقال المحقق الطوسي رضي الله عنه في التجريد
  . )2(» وعدم السهو ،  وقوة الرأي،  والفطنة،  والذكاء،  ويجب كمال العقل...  فيحصل الغرض

فلــم يبــق وثــوق ،  اقوالــه وافعالــه لجــاز ذلــك في جميــع،  الســهو والخطــأ،  ولــو جــاز علــى النــبي
 فتنتفي فائـدة البعثـة،  لجواز الزʮدة فيها والنقيصة،  ولا ʪلشرائع والادʮن،  ʪخباراته عن الله تعالى

ـــو جـــاز ان يســـهو في ...  في الشـــرع وغـــيره،  الســـهو مطلقـــا 6فـــلا يجـــوز علـــى النـــبي والرســـول ،  ل
  كما ان التبليغ عليه فريضة. ،   ة فريضة عليهلان الصلا،  لجاز ان يسهو في التبليغ،  الصلاة

  : واما الاحاديث والرواʮت الواردة في هذا الباب كثيرة نختصر منها مع ما يقتضيه المقام
  من اعتصم ƅʪ لم يضره :  في كتاب غرر الحكم 7ـ قال الامام علي  1

__________________  
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  ومن اعتصم ƅʪ عز مطلبه. ،  شيطان
وجعلـت لي فيـه ،  الهي خلقـت لي جسـما« :  قال 7ومن دعاء للامام علي بن ابي طالب 

 وجعلت لي من نفسـي داعيـة الى الشـهوات،  واغضبك đا وارضيك،  آلات اطيعك đا واعصيك
وبـك ،  وبـك اعتصـم،  زجـرفبـك ان،  انزجـر:  ثم قلت لي،  واسكنتني دارا قد ملئت من الآفات، 

   )1(وبك احترز واستوفقك لما يرضيك. ،  استجير
ان الامـام لا « :  مـا معـنى قـولكم:  قلت لهشـام بـن الحكـم:  قال،  ـ عن حسين الاشقر 2

المعصــوم هــو الممتنــع ƅʪ :  عــن ذلــك فقــال 7ســألت اʪ عبــد الله :  فقــال ؟»يكــون الا معصــوما 
 )ومــن يعتصــم ƅʪ فقــد هــدي الى صــراط مســتقيم  (الله تبــارك وتعــالى وقـد قــال ،  مـن جميــع المحــارم

)2( .  
وليسـت العصـمة ،  الامـام منـا لا يكـون الا معصـوما:  قـال 8وعن الامام علي بن الحسـين 

  فلذلك لا يكون لا منصوصا. ،  في ظاهر الخلقة فيعرف đا
مصــوʭ عــن الفــواحش  ،  والامــام معصــوما مــن الــزلات...  : 7ومــن اقــوال الامــام الصــادق 

يخصــه الله بــذلك ،  قــد أمــن مــن الخطــاʮ والزلــل والعثــار،  فهــو معصــوم مؤيــد موفــق مســدد،  كلهــا
   )3(وشاهده على خلقه. ،  ليكون حجته على عباده

__________________  
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 )6 (  
  حكم و مواعظ من حياة

  7النبي آدم 





  في القرآن 8قصص آدم وحواء 
  :  قال الله عزوجل

  واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة.  (
  قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. 

  اني اعلم مالا تعلمون. :  قال
  على الملائكة.  وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم

  انبئوني ʪسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. :  فقال
  سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. :  قالوا
  فلما انباهم ʪسمائهم. ،  ʮ آدم انبئهم ʪسمائهم:  قال
  ن. واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمو ،  الم اقل لكم اني اعلم غيب السموات والارض:  قال

  اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. :  واذ قلنا للملائكة
ʮ آدم اســـكن انـــت وزوجـــك الجنـــة وكـــلا منهـــا رغـــدا حيـــث شـــئتما ولا تقـــرʪ هـــذه :  وقلنـــا

  الشجرة فتكوʭ من الظالمين. 
  فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كاʭ فيه. 



  عض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. اهبطوا بعضكم لب:  وقلنا
  فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. 

قلنـا اهبطــوا منهـا جميعــا فأمــا ʮتيـنكم مــني هـدى فمــن تبــع هـداي فــلا خـوف علــيهم ولا هــم 
  يحزنون. 

  . )1( )والذين كفروا وكذبوا ʮϕتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون 
،   وخلافــة الانســان وقيادتــه 7 هــذه الآʮت المباركــة عــرض متكامــل لخلقــة آدم ابــو البشــر في

  :  كما توضح لنا ثلاث مسائل اساسية ومطالب مهمة هي
  وما دار في المشهد من حوار. ،  ـ اخبار الملائكة بشان خلافة الانسان في الارض 1
وهـــذا مـــا نجـــده في مواضـــع ،  ولـ الطلـــب مـــن الملائكـــة ان يكرمـــوا ويعظمـــوا الانســـان الا 2

  عديدة من القرآن. وبمناسبات مختلفة. 
ثم ،  وحياتــه في الجنــة والحـوادث الــتي ادت الى خروجـه مــن الفــردوس 7ـ شــرح وضـع آدم  3
  وحياته هو وذريته في الارض. ،  توبة آدم

ويــدبر اراد ان يجعــل لهــا مــن يــديرها ،  عنــدما خلــق الله عزوجــل الــدنيا ومافيهــا مــن كائنــات
  شؤĔا ويكون خليفته عليها. 

وهــذا الخليفـــة يجـــب ان تســـمو مكانتــه علـــى مكانـــة الملائكـــة وان يكــون لـــه قســـط وافـــر مـــن 
العقـل والشــعور والادارة والكفائـة الخاصــة حـتى يســتطيع ان يقــود هـذه الموجــودات الارضـية بمــا فيهــا 

  من نعَِمها وكنوزها ومعادĔا وبحورها 
__________________  
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  ....  واĔارها
،  وعليــه ان يحمــل صــفات او بعــض صــفات المنــوب عنــه،  هــو النائــب عــن الغــير،  والخليفــة

  وان يلتزم ʪوامره وارشاداته حتى يتمكن ان يدير الامور على احسن وجه. 
بــو آدم ا:  وواول خليفــة علــى ظهــر الارض هــ،  والانســان هــو خليفــة الله في الارض وʭئبــه

  . 7البشر 

  :  قول الملائكة
...  اتجعـل فيهـا مـن يفسـد فيهـا ويسـفك الـدماء« :  قالت الملائكـة 7عندما خلق الله آدم 

لانــه كــان ،  بــل كــان ســؤال واستفســار،  لم يكـن قــول الملائكــة هــذا اعــتراض كمــا يتصــور الــبعض» 
  والنزاع.  في علم الملائكة ان هذا الانسان يخُلق من تراب ويصبح مركزا للتنافس

وهــــذه المخلوقــــات تنازعــــت ،  او كــــان للملائكــــة تجربــــة ســــابقة مــــع مخلوقــــات ســــبقت آدم
  وسفكت الدماء فاصبح عند الملائكة انطباعا مراّ عن موجودات الارض. 

وقيــل ان الله ســبحانه اوضــح للملائكــة مــن قبــل ان يخلــق آدم علــى وجــه الاجمــال مســتقبل 
  ....  الانسان وما يجري في الارض

  :  لاسماءʮعليم ت
وعلــم آدم « :  Ϧتي المرحلــة الثانيــة وهــي،  وبعــد هــذه المحــاورة بــين الملائكــة وبــين الله تعــالى

  ».   الاسماء كلها
  ما هي الاسماء التي علمها الله تعالى لآدم وطلب من الملائكة ان يذكروها 



   ؟له ولم يتمكنوا واعتذروا
ومـن المؤكـد لم يكـن تعلـيم مفـردات الاسمـاء ،  ا هـياختلف المفسرون في ـ تعلـيم الاسمـاء ـ ومـ

  ..  بل المقصود هو الاسماء ومعانيها والمفاهيم والمسميات،  ودون المعاني لان هذا ليس مهم
 وعلــم آدم الاسمــاء كلهــا« :  عــن قــول الله 7ســألت الامــام الصــادق :  عــن ابي العبــاس قــال

وهـذا :  والاوديـة ثم نظـر الى بسـاط تحتـه فقـالالارضـين والجبـال والشـعاب « :  قـال ؟ماذا علمـه» 
  . )1(» البساط مما علمه 

والله سـبحانه مـنح آدم هـذا العلـم ليسـتطيع ان ،  علمه الاسماء واسـرارها وكيفياēـا وخواصـها
  يستثمر المواهب المادية والمعنوية في الكون. 

محمـد :  ات الله وهـمهـي اسمـاء افضـل مخلوقـ 7وهناك من يقول ان الاسماء الـتي تعلمهـا آدم 
وآدم توســـل đـــذه الاسمـــاء وطلـــب العفـــوا مـــن الله تعــــالى ، :  وعلـــي وفاطمـــة والحســـن والحســـين 6

  وعفى عنه. 
فتاب الله عليه هي ايضا نفس الكلمـات والاسمـاء  7وكذلك قيل الكلمات التي تلقاها آدم 

  التي تعلمها ورآها على العرش مكتوبة. 
مر. وتصح كل الاقوال والتفاسـير في الكلمـات والاسمـاء الـتي ولا تعارض ولا اختلاف في الا

  ....  من الله تعالى 7تلقاها وتعلمها آدم 
   ؟الاسماء كلها في فترة قصيرة 7كيف تعلم آدم :   هنا يطرح سؤال

ان الله :  اي» تعلـم تكـويني « اي ،  كان التعلم من قِبل الله عزوجل لآدم تكوينـا:   الجواب
  ...  ودفعه خلال فترة قصيرة الى المرحلة الفعلية،  ʪلقوة 7العلم في وجود آدم تعالى اودع هذا 

__________________  
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  8مواعظ وحكم في خلق ادم وحواء 

  :  المرحلة الاولى

  : :  اسم آدم وحواء وكيفية خلقهم
  انما سمي آدم لانه خلق من أديم الارض. :  قال 7بد الله عن ابي ع،  روي عن محمد الحلبي

  خُلق من اديم الارض. :  وخلق آدم منها فلذلك قيل،  اسم الارض الرابعة اديم:  وقيل
،  )1(سميـت حـواء حـواء لاĔـا خلقـت مـن حـي :  قـال 7عـن ابي عبـد الله ،  وعن ابي بصـير

  . )2( )ا زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء خلقكم من نفس واحدة وخلق منه (:  قال الله تعالى
   ؟عن آدم لم سمي آدم 6انه سأل النبي ،  في خبر ابن سلام

  لانه خلق من طين الارض واديمها. :  قال
   ؟فآدم خلق من الطين كله او من طين واحد:  قال
نوا وكـا،  ولو خلق من طين واحد لمـا عَـرف النـاس بعضـهم بعضـا،  بل من الطين كله:  قال

  على صورة واحدة. 
__________________  
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  . ؟فلهم في الدنيا مثل:  قال
،  وفيــه ازرق،  وفيــه اغــبر وفيــه احمــر،  وفيــه اشــقر،  وفيــه اخضــر،  الــتراب فيــه ابــيض:  قــال
صار الناس الـواĔم الـوان فلذلك ،  وفيه اصهب،  وفيه لين،  وفيه خشن،  وفيه ملح،  وفيه عذب

  ....  التراب
   ؟او خلقت حواء من آدم،  فاخبرني عن آدم خلق من حواء:  قال
،  ولو كان آدم خلق من حواء لكـان الطـلاق بيـد النسـاء،  بل حواء خلقت من آدم:  قال

  ولم يكن بيد الرجال. 
   ؟فمن كله خلقت ام من بعضه:  قال
  له لجاز القصاص في النساء كما يجوز في الرجال. ولو خلقت من ك،  بل من بعضه:  قال
   ؟فمن ظاهره او ʪطنه:  قال
،  ولــو خلقــت مــن ظــاهره لانكشــفن النســاء كمــا ينكشــف الرجــال،  بــل مــن ʪطنــه:  قــال

  فلذلك صار النساء مستترات. 
   ؟فمن يمينه او من شماله:  قال
فلـذلك ،  الـذكر مـن الميـزانولو خلقت مـن يمينـه لكـان للانثـى كحـظ ،  بل من شماله:  قال

  وشهادة امراتين مثل شهادة رجل واحد. ،  صار للانثى سهم وللذكر سهمان
   ؟فمن اين خلقت:  قال
   )1(من الطينة التي فضلت من ضلعه الايسر. :  قال

  لمَ :  فقال له 7قال اتى يهودي الى امير المؤمنين ،  وروي عن الكليني
__________________  
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   ؟وحواء حواء،  سمي آدم آدم
ـــارك وتعـــالى بعـــث ،  انمـــا سمـــي آدم آدم لانـــه خلـــق مـــن اديم الارض:  قـــال وذلـــك ان الله تب

 وطينـة غـبراء،  وطينـة حمـراء،  طينة بيضاء:  وامره ان ϩتيه من اديم الارض ʪربع طينات 7جبرئيل 
 ومـاء ملـح،  مـاء عـذب:  ثم امره ان ϩتيه ʪربعة مياه،  من سهلها وحزĔاوذلك ،  وطينة سوداء، 
  وماء منتن. ،  وماء مر، 

 ثم امره ان يفرغ الماء في الطين وادمـه الله بقدرتـه فلـم يفضـل شـيء مـن الطـين يحتـاج الى المـاء
  ولا من الماء شيء بحتاج الى الطين. ، 

وجعـل ،  وجعل المـاء المـر في اذنـه،  الح في عينهوجعل الماء الم،  فجعل الماء العذب في حلقه
  الماء المنتن في انفه. 

   )1(وانما سميت حواء حواء لاĔا خلقت من الحيوان. 
ان الله خلــق آدم مــن قبضــة قبضــها مــن جميــع الارض « :  انــه قــال 6وروي عــن رســول الله 

والســـهل ،  بـــين ذلـــكجـــاء منهـــا الاحمـــر والابـــيض والاســـود و ،  فجـــاء بنـــو آدم علـــى قـــدر الارض
   )2(». والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك 

  :  ؟كيف خلقت حواء
  هناك رواʮت واحاديث واقوال متعددة. ،  واما كيفية خلق حواء

،  7ومــنهم مــن يقــول خلقــت مــن فاضــل طــين آدم ،  مــن يقــول اĔــا خلقــت مــن ضــلع آدم
  در على كل شيء. والله قا،  ولكن المؤكد اĔا خلقت بعد آدم،  الى غير ذلك

  فهمة ،  وخلق حواء من آدم،  ان الله تعالى خلق آدم من الطين:  وقد روي
__________________  
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   )1(وهمة النساء الرجال. ،  الرجال الارض
وان الله خلـق ،  فهمـة آدم في المـاء والطـين،  ان الله خلق آدم من الماء والطـين:  وروي ايضا

  فحصنوهن في البيوت. ،  حواء من آدم فهمة النساء في الرجال
  خلق الله حواء من جنب آدم وهو راقد. :  وروي كذلك

وقيــل ان الله عزوجــل خلــق حــواء مــن قصــير آدم ـ والقصــير هــو الضــلع الاصــغر ـ وابــدل الله 
  مكانه لحما. 

ان الله تعــالى خلــق حــواء مــن فضــل طينــة :  وʪلاســناد الى الصــدوق ʪســناده الى وهــب قــال
وهـي اول رؤʮ كانـت في الارض ،  وكـان القـي عليـه النعـاس واراه ذلـك في منامـه،  آدم على صورته

الــرؤʮ الــتي اريتــني :  قــال ؟ʮ آدم مــا هــذه الجالســة:  فقــال عزوجــل،  فانتبــه وهــي جالســة عنــد رأســه
  ....  فانِسَ đا وحمد الله،  في منامي

مــن اي شــيء خلــق الله :  7ســألت اʪ جعفــر :  عــن ابيــه قــال،  بــن ابي المقــدامعــن عمــرو 
ان الله خلقهـا مـن ضـلع مـن اضـلاع :  يقولـون:  قلـت ؟اي شـيء يقـول هـذا الخلـق:  فقـال ؟حواء
جعلــت فــداك ʮبــن رســول :  فقلــت ؟كــان يعجــزه ان يخلقهــا مــن غــير ضــلعه،   كــذبوا:   فقــال،  آدم

ان الله :  6قـــال رســــول الله :  قـــال:  عـــن آʪئــــه،  اخـــبرني ابي:  فقــــال ؟الله مـــن اي شـــيء خلقهـــا
ـــه يمـــين  ـــا يدي ،  ـ فخلـــق منهـــا آدم )2(تبـــارك وتعـــالى قـــبض قبضـــة مـــن طـــين فخلطهـــا بيمينـــه ـ وكلت

   )3(وفضلت فضلة من الطين فخلق منها حواء. 
ين ومــا بعــدما خلــق الله عزوجــل القلــم والعــرش والنــور والظلمــات والمــاء والســماوات والارضــ

  بينهما وبعد ان انتهى من خلق جميع الكائنات اراد ان يعُرف 
__________________  
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،  وجعــل آدم خليفتــه علــى الارض،  فخلــق آدم وحــواء في آخــر مــا خلــق،  وتظهــر قدرتــه وعظمتــه
  ...  وانتشر بنو آدم في الارض وحكموها

كنــت كنــزا مخفيــا فــاردت ان اعــرَف فخلقــت « :  وقــد روي في حــديث قدســي قولــه تعــالى
  . )1(» الخلَقَ كي اعرف 

  :  اول من عصى الله تعالى
،  حـــدثت الكارثـــة العظمـــى والمعصـــية الكـــبرى 7بعـــد ان انتهـــى الله عزوجـــل مـــن خلـــق آدم 

فســـجدوا وامتثلـــوا امـــر الله ،   ـ وذلـــك لمـــا امـــر الله الملائكـــة ان تســـجد لآدممعصـــية اوامـــر الله تعـــالى
وقــال اʭ خــير منــه خلقتــني مــن ʭر وخلقتــه ،  ابى واســتكبر وكــان مــن الكــافرين (عزوجـل الا ابلــيس 

  . )من طين 
ومنــــه حـــدثت الكارثــــة ،  كانـــت هـــذه اول معصــــية واول ذنـــب ارتكــــب علـــى وجـــه الارض

آدم حيث اخذ الشيطان يوسوس لهم ويبعدهم عـن طاعـة الله بعـدما ابعـده الله والويلات على ابناء 
  :  طلب منه ان يمهله الى يوم يبعثون،  واخرجه من رحمته

قـال رب فــانظرني ،  وان عليـك اللعنــة الى يـوم الــدين،  قـال فـاخرج منهــا فانـك رجــيم...  (
قال رب بمـا اغـويتني لازيـنن لهـم ،  لمعلومالى يوم الوقت ا،  قال فانك من المنظرين،  الى يوم يبعثون

  . )2( )...  الا عبادك منهم المخلصين،  في الارض ولاغوينهم اجمعين
بـــل كـــان ƅ عزوجـــل. وكـــذلك قـــول الملائكـــة ƅ ،  علمـــا ان الســـجود لم يكـــن لشـــخص آدم

  لم يكن  )..  اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء (:  تعالى
__________________  
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  اعتراض على الله بل كان استفسار وسؤال عما خفي عليهم من وجه الحكمة. 
وسـبب امتنـاع الشـيطان مـن السـجود لآدم هــو الكـبر والغـرور والتعصـب الـذي اسـتولى عليــه 

يـؤمر آدم ʪلسـجود  بـل ينبغـي ان،  ولا ينبغي له ان يسجد لآدم،  حيث اعتقد انه افضل من آدم
  له. 

،  وهكــذا كفــر ابلــيس وذهبــت عبادتــه وطاعتــه ƅ تعــالى ادراج الــرʮح نتيجــة تكــبره وغــروره
  كون دائما نتيجة الكبر والغرور. وهكذا ت

  »  لع « وابليس  7علة خلق آدم 
  :  عن مسائل كثيرة انه قال 7من سؤال الزنديق الذي سأل اʪ عبد الله الصادق 

ولا يليـق بــه ،  ولا مضـطر الى خلقهــم،  لـق الله الخلــق وهـو غــير محتـاج الــيهمفـلأي علــة خ« 
   ؟التعبث بنا

  خلقهم لاظهار حكمته وانفاذ علمه وامضاء تدبيره. :  7قال 
« فخلـق كمـا زعمـت ،  وقـد كـان ولا عـدو لـه،  افمن حكمته ان جعل لنفسـه عـدوا:  قال

ويصــل الى قلــوđم ،  وʮمــرهم بمعصــيته،  فســلطه علــى عبيــده يــدعوهم الى خــلاف طاعتــه» ابلــيس 
   ؟وجعل له السبيل الى اغوائهم،  فلِم سلط عدوه على عبيده...  فيوسوس اليهم

وعداوتـــه لا ،  ولا تنفعـــه ولايتـــه،  ان هـــذا العـــدو الـــذي ذكـــرت لا تضـــره عداوتـــه:  7قـــال 
،  ان في قـوة يضـر وينفـعوانمـا يتقـي العـدو اذا كـ،  وولايته لا تزيد فيـه شـيئا،  تنقص من ملكه شيئا

  او بسلطان قهره. ،  ان هم بملك اخذه
،  وقـد علـم حـين خلقـه مـا هـو الى مـا يصـير اليـه،  خلقه ليعبده ويوحـده،  فاما ابليس فعبد

  فامتنع من ذلك ،  فلم يزل يعبده مع ملائكته حتى امتحنه بسجود آدم



وانزلـه الى الارض ،  الملائكـة واخرجـه عـن صـفوف،  وشقاوة غلبت عليه فلعنه عند ذلـك،  حسدا
 ومالـه مـن السـلطنة علـى ولـده الا الوسوسـة،  ملعوʭ مدحورا فصار عدو آدم وولده بذلك السـبب

  وقد اقر مع معصيته لربه بربوبيته. ،  والدعاء الى غير السبيل، 
   ؟أفيصلح السجود لغير الله:  قال

  لا. :  7قال 
   ؟لآدمفكيف امر الله الملائكة ʪلسجود :  قال

فكــان ســجوده ƅ اذا كــان عــن امــر الله ،  ان مــن ســجد ϥمــر الله فقــد ســجد ƅ:  7فقــال 
 (:  وذلك مثل سجود يعقوب وابنائه مقابل يوسف شكرا ƅ تعـالى حيـث قـال عزوجـل )1(تعالى. 

فكــان ســجودهم هــذا شــكرا ƅ عزوجــل علــى  )2( )...  ورفــع ابويــه علــى العــرش وخــروا لــه ســجدا
قبـــة ومعرفــة الحقيقـــة وارجــاع يوســـف لابويــه وحصـــوله علــى هـــذه المنزلــة العظيمـــة مـــن الله حســن العا

وســـجود عبـــادة خالصـــة ƅ ،  ســـجودا ϥمـــر مـــن الله 7كـــذلك كـــان ســـجود الملائكـــة لآدم ،   تعـــالى
  عزوجل. 

  :  المرحلة الثانية

  :  اسكاĔما في الجنة
لائكـة لـه وعصـيان ابلـيس وامتنـاع وسـجود الم 7بعد ان انتهت المرحلة الاولى من حيـاة آدم 

وقلنـا  (:  حيث قـال تعـالى،  وهي اسكان آدم وحواء في الجنة،  Ϧتي المرحلة الثانية،  من السجود
ʮ آدم اسكن انت وزوجك الجنـة وكـلا منهـا رغـدا حيـث شـئتما ولا تقـرʪ هـذه الشـجرة فتكـوʭ مـن 

  . )...  الظالمين
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عنــدما اســكنهما الجنــة اʪح لهمــا كــل شــيء فيهــا ســوى شــجرة واحــدة Ĕاهمــا مــن الاقــتراب 
  ».  السنبلة « كانت شجرة :   وقيل،  منها والاكل منها

واخـذ ،  استغل الشيطان هذه الفرصـة واخـذ يوسـوس لهمـا لانـه اقسـم ان يغويهمـا وذريتهمـا
واقسـم لهمـا ،  الى غير ذلـك،  وʪتخاذه شكل الملائكة،  مثل الخلود في الحياةيعده ويمنيه ʪلمغرʮت 

  انه من الناصحين لهما. 
وحيث انه لم يمتلـك تجربـة كافيـة عـن ،  ولما سمع آدم كلام الشيطان اخذ يفكر في هذا الأمر

ـــاة ـــه كـــاذب،  ولم يكـــن قـــد وقـــع في حبائـــل الشـــيطان،  الحي ر انـــه كمـــا انـــه لم يتصـــو ،   ولم يعـــرف ان
  يكذب بعد هذه الأيمان المغلّظة. 

وانخـدع بوسوسـته للحصـول علـى مـاء الحيـاة الخالـدة والملـك ،  ولهذا وقع في حبائل الشيطان
بــل ســقط في ورطــة المخالفــة والعصــيان ،  ولكنــه لم يحصــل علــى اي شــيء مـن هــذا،  الـذي لا يبلــى

  للاوامر الالهية. 
ة الممنوعــة تســاقط عنهمــا مــا كــان عليهمــا مــن وبمجـرد ان ذاق آدم وزوجتــه مــن تلــك الشــجر 

  لباس وانكشفت سوءاēما وجردا من لباس الجنة الذي هو لباس الكرامة الالهية لهما. 
 اسـتحيا وعمـدا فـورا الى سـتر نفسـيهما ʪوراق الجنــة،  ولمـا رأى آدم وحـواء نفسـيهما عـاريين

  . )1( )وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة  (: 
الم احــذركما مــن الاقــتراب والاكــل مــن هــذه :  وقــت جاءهمــا نــداء مــن الله يقــولوفي نفــس ال

   ؟الشجرة
:  فلماذا تناسيتم امـري ووقعـتم في مثـل هـذه الازمـة ؟ان الشيطان عدو لكما:  الم اقل لكما

   قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن (
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حيــث اخرجهمــا مــن جنتـه وممــا كــاʭ عليــه مــن ،  ولكــن كــان جــواب الله لهــم شـديد )مـن الخاســرين 
،  قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتـاع الى حـين (:  سعادة وهدوء البال

  . )1( )قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 
وجـبران مـا ،  فكـرا في تـلافي الأمـر،  ومكـرهوخطته ،  وعندما عرف آدم وحواء بكيد ابليس

الاعـــتراف بظلمهمـــا :  فكـــان اول خطـــوة صـــدرت منهمـــا هـــي،  فســـارعا الى التوبـــة،  صـــدر منهـــا
قالا ربنـا ظلمنـا انفسـنا وان لم تغفـر لنـا وترحمنـا لنكـوننّ مـن الخاسـرين  (:  لنفسيهما امام الله حيث

( .  
،  ان ينــزل الانســان عــن غــروره ولجاجــه:  فاســد هـيالتوبـة والاʭبــة الى الله تعــالى واصــلاح الم

ـــاء ولا يعـــود عليـــه ولا يتكـــرر منـــه الخطـــا ـــل يســـير في ســـبيل التكامـــل ،  ويعـــترف بخطـــأه اعترافـــا بنّ ب
  والصلاح. 

ويبعـده عـن رحمـة الله ،  ولا شك ان مخالفة اوامر الله ونواهيه ظلم يورده الانسـان علـى نفسـه
  واهي الالهية يراد đا خير الانسان وسعادته في الدنيا والآخرة. لان جميع الاوامر والن،  تعالى

ولكـــن نفـــس هـــذا الـــترك لـــلاولى انزلهمـــا مـــن ،  وآدم وحـــواء وان لم يـــذنبا ولم يرتكبـــا معصـــية
ولكنهمـــا لم يســـتطيعا ،  وان توبتهمـــا الخالصـــة وان قبلـــت مـــن جانـــب الله تعـــالى،  مقامهمـــا الرفيـــع

  ..  يجة الطبيعية لعملهماالتخلص من الاثر الوضعي والنت
ــبعض  (:  وشمــل هــذا الأمــر الشــيطان ايضــا،  فقــد امــرا بمغــادرة الجنــة قــال اهبطــوا بعضــكم ل

  . )عدو 
  فهبط آدم وحواء الى الارض وحدث ما حدث والى يومنا هذا وسوف 
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والغلبة للـذين آمنـوا ƅʪ وعملـوا ،  تقوم الساعة يضل ابناء آدم يتصارعون مع ابليس وجنده الى ان
  الصالحات وتواصوا ʪلحق وتواصوا ʪلصبر. 

ان آدم خلــق للعــيش علــى هــذه الارض ،  ويســتفاد مــن آʮت القــرآن ومــن قصــة آدم وحــواء
ولعـل مرحلـة مكـوث آدم في الجنـة  ،  ولكن الله شاء ان يسـكنه الجنـة قبـل ذلـك،  التي خلقها تعالى

حلـــة تحضـــيرية مـــن اجـــل ʫهيـــل آدم لتحمـــل مســـؤوليات المســـتقبل والصـــعوʪت الحياتيـــة كانـــت مر 
  ومشاكلها التي سيواجهها وذريته في المستقبل. 

 وكذلك اراد الله تعالى ان يعطي درسا لابناء آدم ʪمكان العـودة والتوبـة الى الله بعـد المعصـية
بشــــرط ان ،  لحظــــة مــــن حيــــاة الانســــان وان ابـــواب التوبــــة مفتــــوح ولا تســــد الى الابــــد والى آخـــر، 

  وعند ذلك يعود الى النعم الالهية والسعادة الابدية. ،  يسارع للتوبة ويعاهد الله ان لا يعود لمثلها
   ؟ذنبا عندما اكل من الشجرة وخالف كلام الله 7هل ارتكب آدم :  سؤال

  :  يوجد ثلاث اجوبة:  الجواب
 7حيــث كــان لا يليــق بنــبي الله آدم ،  لى ـ كمــا ذكــرʭكــان ـ تركــا لــلاو   7ـ مــا ارتكبــه آدم  1

  وان كان الاكل منها غير محرم بل كان مكروها. ،  ان لا ϩكل من تلك الشجرة
لا Ϧكـــل الطعـــام الفـــلاني :  مثـــل قـــول الطبيـــب،  ـ Ĕـــي الله عزوجـــل لآدم Ĕـــي ارشـــادي 2
في اكلـه مـن  7وآدم ،  الجنة لا تقرب هذه الشجرة فتخرج من:  والله سبحانه قال لآدم،  فتمرض

 .ʮيا ارشادĔ الشجرة خالف  
بـل كانـت دورة ،  ـ الجنة التي مكث فيها آدم لمَ تكـن محـلا للتكليـف ولم تكـن جنـة الخلـد 3

  وكان النهي ذا طابع اختياري. ،  كي يهبط الى الارض  7اختبارية وتمهيدية لآدم 



ولم يكــن قــد وقــع في حبائــل الشــيطان ،  لم يكــن يملــك تجربــة كافيــة عــن الحيــاة 7ثم ان آدم 
قاسمهمــا « ..  كمــا انــه لم يصــدق ʪن الشــيطان ϩتي đــذه الأيمــان المغلظــة والحلــف كــذʪ،   مــن قبــل

  ».   لكما لمن الناصحين اني

  :  المرحلة الثالثة

  هبوطهما من الجنة الى الارض 
راحـة والهـدوء والبعــد نعـم بعـدما ازلهمـا الشـيطان ووسـوس لهمـا واخرجهمــا مـن الجنـة حيـث ال

  هبط الى الارض في جو مملوء ʪلتعب والمشقة والعناء. ،  عن الالم والتعب والعناء
فاتجه بكل وجـوده وجوارحـه ،  وكيفية تلافي الخطأ،  وهنا اخذ آدم يفكر متألما لما صدر منه

رافعـا يديـه متضـرعا ،  وطلب منه التوبة والمغفرة لما صدر منـه،  الى الله عزوجل وهو ʭدم اشد الندم
ــاب عليــه (هنــا ادركتــه الرحمــة الالهيــة ،  ومتوســلا الى الله ــه هــو ،  فتلقــى آدم مــن ربــه كلمــات فت ان
  . )1( )التواب الرحيم 

ولكـــن تـــرك الاولى يعتـــبر معصـــية منـــه ـ كمـــا ذكـــرʭ ـ ،  لم يرتكـــب محرمـــا 7صـــحيح ان آدم 
  ولذلك سرعان ما تدارك الموقف وعاد الى خالقه. 

  . ؟من ربه ما هي سوف نذكرها في محلها انشاء الله تعالى 7الكلمات التي تلقاها آدم واما 
ونزلــت ،  نــزل آدم علــى جبــل الصــفا بمكــة،  وقــد روي ان آدم وحــواء لمــا هبطــا الى الارض

  :  قال 7وذلك في رواية عن ابي عبد الله ،  حواء على جبل المروة
  فقطع للجبل اسم من اسم ،  سمي الصفا صفا لان المصطفى آدم هبط عليه
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وانمــا ،  وهبطــت حــواء علــى المــروة،  )ان الله اصــطفى آدم ونوحــا  (:  يقــول الله عزوجــل،  7آدم 
   )1(فقطع للجبل اسم من اسم المرأة. ،  سميت المروة مروة لان المرأة هبطت عليها

،  وحـــين اهـــبط الى الارض،  اولهـــن يـــوم لعـــن:  رʭترن ابلـــيس اربـــع :  قـــال 7وروي عنـــه 
  وحين انزلت ام الكتاب. ،  على حين فترة من الرسل 6وحين بعث محمد 
وذلــك لشــدة الفــرح  )2(وحــين اهــبط مــن الجنــة ،  حــين اكــل آدم مــن الشــجرة:  ونخــر نخــرتين

  .«  

  الكلمات التي تلقاها آدم 
  . )3( )التواب الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو  (

ان الله عزوجــل حــين اهــبط آدم وحــواء الى الارض امــره ان يحـــرث بيــده مــن كــده بعــد نعـــيم 
  الجنة. 

وكـان يسـجد ƅ تعـالى تضـرعا ،  واخراجـه مـن الجنـة،  فلبث يبكـي نـدما علـى مـا صـدر منـه
انــــت  لا الــــه الا« وكــــان يقــــول في ســــجوده ودعائــــه ،  وتوســــلا ويطــــول ســــجوده مــــدة مــــن الــــزمن

  ».  سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي انك انت الغفور الرحيم
  هذا وقد تعددت الآراء في تفسير الكلمات التي تلقاها آدم من ربه. 

  . 23آية ،  المعروف اĔا الكلمات المذكورة في سورة الاعراف
__________________  
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اللهـم لا  «:  وقيـل )قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن مـن الخاسـرين  (
  ».  فاغفر لي انك خير الغافرين،  رب اني ظلمت نفسي،  اله الا انت سبحانك وبحمدك

  ».  اني ظلمت نفسي فارحمني انك خير الراحمين« 
  ».  ب علي انك انت التواب الرحيماني ظلمت نفسي فت« 
  ».  نفس الدعاء يكرره ثلاث مرات مع اختلاف في الكلمات الاخيرة « 

اسمــاء افضــل :  هــي» الكلمــات « المقصــود مــن ، :  وقــد روي ايضــا عــن طريــق اهــل البيــت
والحســـين ـ علـــيهم افضـــل الصـــلاة ،  والحســـن،  وفاطمـــة،  وعلـــي،  6محمـــد :  مخلوقـــات الله وهـــم

  توسل آدم đذه الكلمات والاسماء الطاهرة فتاب عليه. السلام 
،  ولعل آدم تلقى من ربه كـل هـذه الكلمـات،  هذه التفاسير الثلاثة لا تتعارض مع بعضها

  ليشمله بعد ذلك لطف الله ورحمته. 
امـره ان يحـرث الارض ،  وʫب عليـه الله،  لما اسـتقر آدم في الارض وتلقـا الكلمـات مـن ربـه

  ...  لا طيباه مما نبتت الارض حلابيده من كد

  :  تزويج آدم من حواء وكيفية بدء النسل
،  ان يواقـع حـواء 7فأمر آدم ،  في الارض ويعمروها 7اراد الله عزوجل ان ينتشر ابناء آدم 

  وغيرهم من الذكور والاʭث. ،  وشيث،  وقابيل،  فغشيها وولدت له هابيل
رʪ قرʭʪ الى الله فجاءت النار فاكلت قـرʪن هابيـل وقد روي ان قابيل حسد اخيه هابيل وق

  وتقبل قرʪنه فحسد قابيل هابيل وهدده ʪلقتل فقتله. 
  ان الله عزوجل انزل لهابيل حوراء من الجنة :  قال اليعقوبي في ʫريخه



 : فقــال لهمــا آدم،  فحســد قابيــل اخــاه علــى الحــوراء،  واخــرج لقابيــل جنيــة فزوجــه đــا،  فزوجــه đــا
فقبــل الله قــرʪن ،  وقــرب هابيــل افضــل كــبش في غنمــه ƅ،  قــرʪ قــرʭʪ فقــرب قابيــل مــن تــبن زرعــه

فازداد حسدا فزين له الشيطان قتل اخيه فشدخه ʪلحجارة حتى قتـل ،  هابيل ولم يقبل قرʪن قابيل
)1( .  

 غـــرابين فبعـــث الله،  تركـــه ʪلعـــراء لا يـــدري مـــا يصـــنع بـــه،  وروي انـــه لمـــا قتـــل قابيـــل هابيـــل
وقابيـل ينظـر ،  ثم القـاه في الحفـيرة وواراه،  ثم حفر له بمنقاره وبرجلـه،  فاقتتلا فقتل احدهما صاحبه

  فتعلم منه ودفن اخاه. ،  اليه
  فكثر النسل منهما. ،  ذكرʭ ان الله بعث الى قابيل جنية والى هابيل حورية

 ك بعد قتل هابيل بخمـس سـنينلما مضى من عمر آدم مائة وثلاثون سنة وذل:  وروي ايضا
وهـو اول وصـي علـى ،  ولدت له حواء ( شيثا ) ـ وتفسيره هبة الله ـ وكان وصي آدم وولي عهـده، 

فلمـا ادركـا واراد الله عزوجـل ان ،  ʮفـث،  ثم ولـد لآدم مـن بعـد شـيث،  وجه الارض من الآدميـين
انزل الله بعد العصـر مـن ،  الاخوة يبلغ ʪلنسل ما ترون وان يحكم بتحريم الزواج من الاخوات على

فزوجهـا ،  حوراء من الجنة اسمها ـ بركة ـ فـأمر الله عزوجـل آدم ان يزوجهـا مـن شـيث،  يوم الخميس
ثم انزل بعد العصـر مـن الغـد حـوراء مـن الجنـة اسمهـا ـ منزلـة ـ او ـ نزلـة ـ فـأمر الله عزوجـل آدم ،  منه

فـأمر الله عزوجـل آدم ،  ث غـلام وولـد ليافـث جاريـةفولـد لشـي،  ان يزوجها من ʮفـث فزوجهـا منـه
ففعل ذلك فولد الصفوة مـن النبيـين والمرسـلين مـن ،  حين ادركا ان يزوج بنت ʮفث من ابن شيث

  ....  نسلهما
،  او بزواج الاخوة من الاخوات فقـد كـذب،  ومن قال بزواج اخت قابيل من اخت هابيل

  ...  ومعاذ الله ان يكون على ما قالوا
__________________  
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سبحان الله وتعـالى عـن :  عندما قيل له بزواج الاخوة من الاخوات قال 7قال ابو عبد الله 
ʪن الله عزوجــل خلــق صــفوة خلقــه واحبــاءه وانبيــاءه ورســله :  ذلــك علــوا كبــيرا يقــول مــن قــال هــذا

ولم يكـــن لـــه مـــن القـــدرة مـــا يخلقهـــم مـــن ،  ســـلمات مـــن حـــراموالمســـلمين والم،  والمـــؤمنين والمؤمنـــات
  وقد اخذ ميثاقهم على الحلال الطهر الطاهر الطيب. ،  حلال

،  فلما نزا عليها ونزل كشف لـه عنهـا،  فو الله لقد تبينت ان بعض البهائم تنكرت له اخته
...  قطعــه فخــر ميتــا اخــرج غرمولــه ـ اي ذكــره ـ ثم قــبض عليــه ʪســنانه حــتى،  فلمــا علــم اĔــا اختــه

   )1(الخ. 
  ! ؟سان في انسانيته وفضله وعلمهفكيف الان،  الحيوان هكذا فعل

  :  7وفاة ادم 
قــد انقضــت نبوتــك وفنيــت :  اوحــى الله اليــه،  ودنى اجلــه 7روي انــه لمــا انقضــت نبــوة آدم 

فادفعـه ،  اس اليـهوما يحتـاج النـ،  فانظر الى اسم الله الاعظم وما علمتك من الاسماء كلها،  اʮمك
فانـه قــد ســبق في ،  وامــره ان يقبلــه بكتمـان وتقيــة مــن اخيـه لــئلا يقتلــه كمـا قتــل هابيــل،  الى شـيث

علمي ان لا اخلي الارض من عـالم يعـرف بـه ديـني ويكـون فيـه نجـاة لمـن تـولاه فيمـا بينـه وبـين العـالم 
   )2(...  واخرج ذلك من ذرية شيث وعقبه،  الذي امره ʪظهار ديني

،  ابنــه شــيث واخــبره بــدنو اجلــه واوصــاه بكــل مــا اوصــاه الله تعــالى 7بعــد ذلــك دعــى آدم 
والمـؤدي حـق الله الى ،  والخليفـة في الارض،  وقلده الخلافة ϥمر من الله واعلمـه انـه حجـة الله بعـده

  واوصاه ان يخبئ الوصية في محل آمن ،  اوصياءه
__________________  
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  ولا يعلم به اخيه قابيل. 
،  ʮ شـيث:  فقـال جبرئيـل،  فـابلغهم بمـا امـره آدم،  فخرج شيث فلقى جماعـة مـن الملائكـة

  فاهبطنا لنحضر الصلاة على ابيك. ،  آجرك الله في ابيك فقد قضى نحبه
  وصلى عليه ودفنه.  7فغسله مع جبرئيل ،  اʪه قد مات ذهب شيث مع الملائكة فوجد

،  في السـاعة الـتي كـان فيهـا خلقـه،  وروي ان آدم توفي يوم الجمعة لست خلون من نيسـان
  تسع مائة وثلاثين سنة.  7وكان عمر آدم 

 ومـنهم قـال،  ان قـبره بمـنى وفي مسـجد الخيـف:  فمـنهم مـن قـال:  اختلفت الاقـوال في قـبره
،  غــير ذلــك:  وقيــل،  7في النجــف بجــوار الامــام علــي :  وقيــل،  في جبــل ابي قبــيس في كهــف: 

  والله اعلم بحقيقة الامر. 
وتـوفي ،  عشـرة اʮم ʪلحمـى 7مـرض آدم :  حيث قـالوا،  وكذلك اختلفوا في عمره الشريف

ووجهــه الى ،  ودفــن في غــار في جــل ابي قبــيس،  يــوم الجمعــة لاحــدى عشــر يومــا خلــت مــن محــرم
مــا  3وان حــواء ،  الــف ســنة وثلاثــين:  مــن وقــت نفــخ فيــه الــروح الى وفاتــه 7وان عمــره ،  الكعبــة

   )1(. 8بقيت بعده الا سنة ثم مرضت خمسة عشر يوما ثم توفيت ودفنت الى جنب آدم 

  :  7حكمه وموعظه 

  :  خير خلق الله
  خير خلق :  فقال بعضهم،  في بيت فتشاجروا 7روي انه اجتمع ولد آدم 

__________________  
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اذ دخــل علــيهم ،  حملــة العــرش:  وقــال بعضــهم،  الملائكــة المقربــون:  وقــال بعضــهم،  الله ابــوʭ آدم
 ؟في اي شـيء كنـتم:  فسـلم ثم جلـس فقـال،  لقد جـاءكم مـن يفـرج عـنكم:  هبة الله فقال بعضهم

فــاتى ،  اصــبروا لي قلــيلا حــتى ارجــع الــيكم:  فقــال،  في خــير خلــق الله فــاخبروهكنــا نفكــر :   فقــالوا
فسـألوني فلـم يكـن ،  ʮ ابت اني دخلت على اخـوتي وهـم يتشـاجرون في خـير خلـق الله:  اʪه فقال

  اصبروا حتى ارجع اليكم. :  فقلت،  عندي ما اخبرهم
الى ســطر علـى وجــه العــرش  ʮ بــني وقفــت بـين يــدي الله جــل جلالـه فنظــرت:  7فقـال آدم 

خـير :  اي محمـد وآل محمـد« بسم الله الرحمن الرحيم محمد وآل محمـد خـير مـن بـرأ الله. :  مكتوب
  . )1(» خلق الله 

  :  شر خلق الله
مـن « :  انـه قـال 6روي عن علي بن محمد بن موسى الدقاق رضي الله عنه عن رسول الله 

ورجــل مــن بــني ،  وفرعــون ذو الاوʫد،  لــذي قتــل اخــاهوابــن آدم ا،  ابلــيس:  شــر خلــق الله خمســة
 ثم قـال:  قـال )2(» ورجل من هذه الامة يبـايع علـى كفـر عنـد ʪب لـد ،  اسرائيل ردهم عن دينهم

فكنـــت  7فلحقـــت بعلــي  6ذكــرت قـــول رســول الله ،  اني لمــا رأيـــت معاويــة يبـــايع عنــد ʪب لـــد: 
   )3(معه. 

  العلم كله في اربع كلمات 
  :  اني اجمع لك العلم كله في اربع كلمات:  7 تعالى الى آدم اوحى الله

__________________  
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   الناس. وواحدة فيما بينك وبين،  وواحدة فيما بيني وبينك،  وواحدة لك،  واحدة لي
  فتعبدني لا تشرك بي شيئا. :  فاما التي لي

  فاجزيك بعملك احوج ما تكون اليه. :  واما التي لك
  فعليك الدعاء وعلي الاجابة. :  واما التي فيما بيني وبينك

   )1(فترضى للناس ما ترضى لنفسك. :  واما التي فيما بينك وبين الناس

ƅ فضل الركوع  :  
  :  قال 7عن ابي عبد الله 

ʮ رب ســلطت ابلــيس :  قــال آدم،  لمــا اعطــى الله تبــارك وتعــالى ابلــيس مــا اعطــاه مــن القــوة
:  فقـال ؟فمـا لي ولولـدي،  واعطيتـه مـا اعطيتـه،  واجريته فيهم مجرى الدم في العروق،  على ولدي

بسـوطة الى التوبـة م:  قال،  ʮ رب زدني:  قال،  لك ولولدك السيئة بواحدة والحسنة بعشرة امثالها
  حسبي. :  قال،  اغفر ولا اʪلي:  قال،  ʮ رب زدني:  قال،  ان تبلغ النفس الحلقوم

:  فقـــال ؟جعلـــت فــداك بمـــاذا اســتوجب ابلــيس مـــن الله ان اعطــاه مـــا اعطــاه:  قلــت:  قــال
ركعتــين ركعهمــا في :  قـال ؟ومــا كــان منـه جعلــت فــداك:  قلـت،  شــكره ƅ عليــه،  بشـيء كــان منـه

   )2(اربعة آلاف سنة.  السماء في

ƅ فضل السجود  :  
  ان الله عزوجل :  6قال رسول الله :  عن ابي جعفر صلوات الله عليه قال

__________________  
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 )1(فجعـــل يجـــأر ،  مـــن كـــدها بعـــد نعـــيم الجنـــة،  مـــن الجنـــة امـــره ان يحـــرث بيـــده 7حــين اهـــبط آدم 
   )2(فلم يرفع رأسه ثلاثة اʮم ولياليها. ،  ثم انه سجد ƅ سجدة،  ي على الجنة مائتي سنةويبك

  :  الانوار الخمسة
ان الله تعــــالى لمــــا خلــــق آدم وســــواه وعلمــــه اسمــــاء كــــل شــــيء ...  : 7قــــال الامــــام الحســــين 

 ظهـر آدمجعل محمدا وعليـا وفاطمـة والحسـن والحسـين اشـباحا خمسـة في ،  وعرضهم على الملائكة
فــأمر الله ،  وكانــت انــوارهم تضــيء في الآفــاق مــن الســموات والحجــب والجنــان والكرســي والعــرش، 

انـــه قـــد فضـــله ʪن جعلـــه وعـــاء لتلـــك الاشـــباح الـــتي قـــد عـــم ،  الملائكـــة ʪلســـجدة لآدم تعظيمـــا لـــه
نـوارʭ اهــل فسـجدوا الا ابلـيس ابى ان يتواضــع لجـلال عظمـة الله وان يتواضـع لا،  انوارهـا في الآفـاق

   )3(البيت وقد تواضعت لها الملائكة كلها فاستكبر وترفع وكان ʪϵئه ذلك وتكبره من الكافرين. 
،  اللهم ان لكـل عامـل اجـرا« :  ان آدم لما بنى الكعبة وطاف đا فقال:  قال 7عن الباقر 

قـد غفـر :  قيـل لـهف،  اللهـم اغفـر لي ذنـبي:  فقـال،  سـل ʮ آدم:  فقيل لـه،  اللهم واني قد عملت
مــنهم بذنبـــه هاهنـــا كمـــا  )ʮ)4 آدم مـــن ʪء :  فقيـــل لـــه،  ولـــذريتي مـــن بعــدي:  فقـــال،  لــك ʮ آدم

   )5(غفرت له. ،  بؤت
__________________  
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ʫب ،  من حج بيت الله الحرام او اعتمـر وʫب الى الله تعـالى مـن ذنوبـه وخطـاʮه:  بمعنى« 
،  برةكمـا ذكـر في الاحاديـث المعتـ». الله عليه وخـرج مـن ذنوبـه كمـن ولدتـه امـه ولـيس عليـه ذنـب 

،  فاĔمـا ينفيـان الفقـر ويكفـران الـذنب،  وحـج البيـت والعمـرة...  : قال 7روي عن امير المؤمنين 
   )1(». ويوجبان الجنة 

  قلة الكلام 
ʮ ابـة :  فقـالوا،  لما كثر ولده وولد ولده كانوا يتحدثون عنده وهو ساكت 7وروي ان آدم 

  :  قال ؟مالك لا تتكلم
اقـــل كلامـــك ترجـــع الى :  ه لمـــا اخـــرجني مـــن جـــواره عهـــد الي وقـــالʮ بـــني ان الله جـــل جلالـــ

   )2(جواري. 
وكثـرة الكـلام بـدون فائـدة والثرثـرة تبعـدك عـن ،  بمعنى انه قلة الكلام تقربك من الله تعالى« 
  ».  خير الكلام ما قل ودل :  وقد قيل،  الله تعالى

،  اغــتم وحــزن ϩ 7تــه جبرئيــل وكــان اذا لم،  يــتردد علــى آدم دائمــا 7روي انــه كــان جبرئيــل 
  لا حول ولا قوة الا ƅʪ. :  اذا وجدت شيئا من الحزن فقل:  فشكا ذلك الى جبرئيل فقال

  :  بعد ان رفع رأسه من السجود ƅ تعالى 7قال آدم 
ـــنفخ في مـــن روحـــك:  فقـــال،  قـــد فعلـــت:  فقـــال الله ؟اي رب الم تخلقـــني قـــد :  قـــال ؟الم ت

 قـال الله ؟الم تسبق لي رحمتـك غضـبك:  قال،  قد فعلت:  قال ؟كني جنتكالم تس:  قال،  فعلت
لا الــه الا انــت ســبحانك اني ظلمــت نفســي  (:  قــال آدم ؟فهــل صــبرت او شــكرت،  قــد فعلــت: 

   )فاغفر لي انك انت الغفور الرحيم 
__________________  
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  . )1(بذلك وʫب عليه انه هو التواب الرحيم فرحمه الله 

  :  السيئة بواحدة والحسنة بعشر
  :  لربه لما هبط من الجنة الى الارض 7وقال آدم 

وان لم تعـني عليـه لم اقـو ،  رب هذا الذي جعلت بيني وبينه العداوة لم اقـو عليـه واʭ في الجنـة
  عليه. 

:  قـال،  رب زدني:  قـال،  الى سبع مائة،  الهاالسيئة ʪلسيئة والحسنة بعشر امث:  فقال الله
التوبـة مفروضـة :  قـال،  قـال رب زدني،  لا يولد لك ولد الا جعلت معه ملكـا او ملكـين يحفظانـه

  حسبي. :  قال،  اغفر الذنوب ولا اʪلي:  قال،  رب زدني:  قال،  في الجسد مادام فيها الروح
،  وفضـلته وان لم تفضـل علـي لم اقـو عليـه رب هـذا الـذي كرمـت علـي:  فقال ابلـيس:  قال

 تجـري منـه مجـرى الـدم في العـروق:  قـال،  رب زدني:  قـال،  لا يولد ولدا الا ولد لك ولدان:  قال
:  قـــال،  رب زدني:  قـــال،  قـــال تتخـــذ انـــت وذريتـــك في صـــدورهم مســـاكن،  رب زدني:  قـــال، 

   )2(تعدهم وتمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. 

  :  من حرث الارض وزرع اول
فشـــكا ،  لمـــا هـــبط ϕدم الى الارض احتـــاج الى الطعـــام والشـــراب:  قـــال 7عـــن ابي عبـــد الله 

اللهــم :  قــل:  قــال،  فعلمــني دعــاء:  قــال،  ʮ آدم كــن حــراʬ:  ذلــك الى جبرئيــل فقــال لــه جبرئيــل
  والبسني ،  اكفني مؤونة الدنيا وكل هول دون الجنة

__________________  
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   )1(العافية حتى ēنئني المعيشة. 

  :  اول من عمل ʪلتقية
ان ابي قـد اعطـاك العلـم :  فقـال،  7جاء قابيل الى اخيه هبـة الله  7روي انه بعد وفاة آدم 

علــيّ فــاترك  ولكــن قتلــت ابنــه فغضــب،  واʭ كنــت اكــبر منــك واحــق بــه منــك،  الــذي كــان عنــده
وانــك والله ان ذكــرت شــيئا ممــا عنــدك مــن العلــم الــذي ورثــك ابــوك لتتكــبر بــه ،  بــذلك العلــم علــيّ 

  عليّ ولتفتخر عليّ لاقتلنك كما قتلت اخاك. 
فحـدّث هبـة الله ولـده ʪلميثـاق ،  فاستخفى هبـة الله بمـا عنـده مـن العلـم لينقضـي دولـة قابيـل

وكانوا يفتحون الوصية كل سـنة يومـا فيحـدثون ان اʪهـم قـد ،  عالمفكانوا يتوارثوĔا عالم بعد ،  سرا
  . 7بشرهم بنوح 

وعلـى هــذا كانـت التقيــة والوصـية مــن الامـور المهمــة ومـن اجــل الحفـاظ علــى الـدين الاصــيل 
  فجرت السنة ʪلتقية والوصية. ،  ولنا في ابن آدم اسوة حسنة،  والرسالة السماوية الحقة

  :  اول قبر
فلـم يـدري   )فطوعـت لـه نفسـه قتـل اخيـه  (ا صـمم قابيـل علـى قتـل اخيـه هابيـل روي انه لم

فلمـا قتلـه لم يـدر ،  ضـع رأسـه بـين حجـرين ثم اشـدخه:  كيف يقتله حتى جاء ابلـيس فعلمـه فقـال
ثم حفـر الـذي بقـي ،  فجاء غراʪن فاقبلا يتضارʪن حتى اقتتلا فقتل احدهما صاحبه،  ما يصنع به

ʮ ويلــتي اعجــزت ان اكــون مثــل هــذا الغــراب  (:  قــال قابيــل،  ن فيــه صــاحبهالارض بمخالبــه ودفــ
   فاواري

__________________  
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،  فصــارت ســنة يــدفنون المــوتى،  . فحفــر لــه حفــيرة ودفــن فيهــا)ســوأة اخــي فاصــبح مــن النــادمين 
  كان اول قبر حفر على وجه الارض. و 

  :  اول من عبد النار
ان :  ان قابيــل لمــا رأى النــار قــد قبلــت قــرʪن هابيــل قــال لــه ابلــيس:  قــال 7ن الصــادق عــ

ولكــن اعبـــد ʭرا ،  لا اعبـــد النــار الـــتي عبــدها هابيـــل:  فقـــال قابيــل،  هابيــل كـــان يعبــد تلـــك النــار
 فبـنى بيـوت النـار فقـرب لهـا ولم يكـن لـه علـم بربـه عزوجـل ولم،  اخرى واقرب قرʭʪ لها فتقبـل قـرʪني

   )1(يرث منه ولده الا عبادة النيران. 
واول مــن اســس عبادēــا هــو قابيــل بمــا وســوس لــه ،  مــن هنــا كــان الســبب في عبــادة النــار« 

  ».  الشيطان وعلمه ذلك 
  من بعده نسله الذي بقي من عقبه. وكان قابيل اول من عبد النار على وجه الارض و 

  :  اول كتاب كتب
ʮ ملـــك المــوت مـــا جـــاء :  فـــاة اʫه ملــك المـــوت فقــال آدمالو  7وروي انــه لمـــا حضــرت آدم 

انـك جعلتهـا :  فقـال،  قد بقـي مـن عمـري سـتون سـنة:  قال،  جئت لاقبض روحك:  قال ؟بك
فمــن اجــل :  7فقــال ابــو عبــد الله ،  ونــزل عليــه جبرئيــل واخــرج لــه الكتــاب:  قــال،  لابنــك داود

  بض روحه. فق،  ذلك اذا اخرج الصك على المديون ذل المديون
   يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام (نستفيد من هذا قوله تعالى « 

__________________  
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ʮ ايهــا الــذين آمنــوا اذا تــداينتم بــدين الى اجــل مســـمى  (:  وكــذلك في قولــه تعــالى )1( )الكتــاب 
  . )2( )...  فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب ʪلعدل

  ذا اول كتاب كتب في الارض. كان هو 

  :  اول زواج واول مهر
  ونظر اليها آدم استأنس đا. ،  8ان الله تعالى لما خلق حواء بعد آدم 

فقـال  ؟فقال آدم عند ذلـك ʮ رب مـا هـذا الخلـق الحسـن الـذي قـد آنسـتني قربـه والنظـر اليـه
وتحـــدثك وتكـــون ʫبعـــة افتحـــب ان تكـــون معـــك فتؤنســـك ،  ʮ آدم هـــذه أمـــتي حـــواء:  الله تعـــالى

   ؟لامرك
  نعم ʮ رب لك علي بذلك الحمد والشكر ما بقيت. :  فقال

  فاĔا أمتي وقد تصلح لك زوجة. ،  فاخطبها الي:  ـ قال الله تعالى
   ؟ʮ رب اني اخطبها اليك فما رضاك لذلك لي:  ـ فقال
  مرضاتي ان تعلمها معالم ديني. :  فقال
  ذلك لي. ذلك لك ʮ رب ان شئت :  فقال
  فقد شئت ذلك وقد زوجتكها فضمها اليك. :  فقال

  بل انت. :  فقالت،  فقال لها آدم الي فاقبلي
  . )3(ولولا ذلك لكن النساء يذهبن الى الرجال ،  فامر الله آدم ان يقوم اليها فقام

  خطب حواء من الله تعالى وجعل مهرها تعليمها  7يظهر من هذا ان آدم 
__________________  
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اج واول مهـــر وكــان هــذا اول زو ،  وبعــد ذلــك اجريــت صــيغة الـــزواج وتم الــزواج المبــارك،  الاحكــام
  حدث على وجه الارض. 

  :  7ذرية آدم من شيث 
ئــه اذ اقبــل طــاووس اليمــاني جالســا في الحــرم وحولــه عصــابة مــن اوليا 7روي انــه كــان الامــام 

  :  فسلم وجلس بينهم ثم قال
اخـــبرني بيـــوم هلـــك ثلـــث :  قـــال،  قـــد آذʭك فســـل:  7فقـــال البـــاقر  ؟اʫذن لي في الســـؤال

:  كـانوا اربعـة،   وذلـك يـوم قتـل هابيـل،  وهمت ʮ شيخ اردت ان تقـول ربـع النـاس:  فقال،  الناس
فايهمـا كـان الاب للنـاس ،  اصـبتَ ووهمـتُ اʭ:  الفقـ،  فهلـك ربعهـم:  قابيل وهابيل وآدم وحواء

   )1(. 7بل ابوهم شيث بن آدم ،  لا واحد منهما:  7قال  ؟القاتل او المقتول
،  يستدل من هذا ʪن ذرية ابناء آدم ونسله من شيث بن آدم الابن المطيع والمـؤمن لآدم« 

 ن النسـل مـن قابيـل لاصـبحوا قتلـةولـو كـا،  لان هابيل لم يعقب لـه وقابيـل كـذلك لانـه مجـرم وقاتـل
فتأمـل ،  ن اولادهـم اولاد زʭوكـذلك لـو كـان قابيـل تـزوج اختـه ـ كمـا يـدعي بعـض الجهلـة ـ لكـا.. 
  .«  

  :  اذا جاء الاجل
فـانطلق هبـة الله يطلـب ،  اشتكى فاشتهى فاكهة 7ان آدم :  قال 7روي عن ابي عبد الله 

ان ابي آدم يشــتكي وانــه :  فقــال،  تــذهب ʮ هبــة الله ايــن:  فاســتقبل جبرئيــل فقــال لــه،  لــه فاكهــة
  فارجع فان الله عزوجل قد قبض :  قال له،  اشتهى فاكهة

__________________  
  . 229ص  11ج :  ـ البحار 1



ثم وضــع وامــر هبــة الله ان يتقـــدم ،  فغســلته الملائكــة،  فرجــع فوجــده قــد قبضـــه الله:  قــال،  روحــه
وان ،  واوحــى الله اليــه ان يكــبر عليــه خمســا،  ى عليــه والملائكــة خلفــهفتقــدم فصــل،  ويصــلي عليــه

  . )1(هكذا فاصنعوا بموʫكم :  ثم قال،  وان يسوي قبره» اي انتزعه واخرجه برفق « يسله 
وكـان هـذا  )2( )اذا جاء اجلهم فلا يسـتاخرون سـاعة ولا يسـتقدمون  (:  وعلى هذا قال الله تعالى

  ....  سيل الميت وتكبيرات الخمسةلارض وتغاول صلاة على ميت في ا

  :  اول وصية كتبت
ʮ بــني ان اجلــي قــد :  وقــال لــه )3(دعــا ابنــه شــيثا ،  مــرض المــوت 7روي انــه لمــا مــرض آدم 

وقــد عهــد الي فيمــا قــد عهــد ان ،  وان ربي قــد انــزل مــن ســلطانه مــا قــد تــرى،  حضــر واʭ مــريض
اب الوصــية تحــت راســي وفيــه اثــر العلــم واســم الله وهــذا كتــ،  اجعلــك وصــيي وخــازن مــا اســتودعني

وفيهــا جميــع مــا تحتــاج اليــه ...  ، فــاذا اʭ مــت فخــذ الصــحيفة واʮك ان يطلــع عليهــا احــد،  الاكــبر
  ....  من امور دينك ودنياك

وكانــــت هــــذه اول وصــــية وكتــــاب يكتــــب علــــى الارض وعلــــى هــــذا جــــرت الســــنة في كتابــــة 
  ...  م اهله بما يريده بعد موتهالانسان وصيته قبل ان يموت ليعل
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ƅ لا تخلو الارض من حجة  :  
وجعـل ،  جمـع ولـده مـن الرجـال والنسـاء واخـبرهم بوفاتـه 7نه لما حضرت الوفـاء لآدم روي ا

انظـر اذا :  فقـال لـه» شـيث « هبـة الله ،  خير ولده وصيا من بعده كما امره الله تعالى بذلك وهـو
  اʭ مت ʮ هبة الله فاغسلني وكفني وصلي علي وادخلني حفرتي. 

واكثـــرهم لـــك ،  ك فـــالتمس خـــير ولـــدكواذا حضـــرت وفاتـــك واحسســـت بـــذلك مـــن نفســـ
،  ولا تـدع الارض بغـير عـالم منـا اهـل البيـت،  فاوصي اليه بمـا اوصـيت بـه اليـك،  صحبة وافضلهم

وجعلتـك حجـة ،  ʮ بني ان الله تعالى اهبطني الى الارض وجعلني خليفة فيها وحجة لـه علـى خلقـه
  حجـة علـى خلقـه ووصـيا مـن بعـدكفـلا تخـرجن مـن الـدنيا حـتى تجعـل ƅ،  الله في ارضه من بعدي

 ...)1(   
ان يجعل من بعده وصيا وحجة ولا يـترك الارض مـن غـير حجـة  7امر الله عزوجل نبيه آدم 

 لولــده đــذا وهكــذا مــن نــبي الى نــبي ومــن وصــي الى وصــي 7وكــذلك اوصــى آدم ،  ƅ علــى النــاس
مــن  6مــن المعقــول ان يخــرج النــبي فهــل ،  6الى ان وصــلت الى النــبي الخــاتم محمــد بــن عبــد الله ... 

مــن عليهــا بــلا ويــترك الارض و ،  ويخــالف امــر الله تعــالى،  الــدنيا ولا يوصــي مــن بعــده حجــة ووصــيا
  ! فتامل. ؟... حجة

  :  7قبل خلق آدم 
وهـــل خلـــق الله عزوجـــل  ؟هـــل يوجـــد خلـــق قبـــل خلـــق آدم،  كثـــيرا مـــا يطـــرح هـــذا الســـؤال

   أتجعل فيها من يفسد...  (:  ةوهل قول الملائك،  ؟مخلوقات قبل آدم
__________________  
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دليـل علـى ان قبـل آدم كانـت مخلوقـات تفسـد في الارض علـى هـذا  )1( )...  فيها ويسفك الـدماء
وغيره من الاستفهامات يجيبنـا ʪب علـم النـبي امـير المـؤمنين عـن ابنـه الصـادق الامـين علـيهم افضـل 

  :  7السلام عندما سأله الصلاة و 
   ؟وذريته 7هل كان في الارض خلق من خلق الله تعالى يعبدون الله قبل آدم 

،  قـــــد كـــــان في الســـــماوات والارض خلـــــق مـــــن خلـــــق الله يقدســـــون الله،  نعـــــم:  7فقـــــال 
  ويعظمونه ʪلليل والنهار لا يفترون. ،  ويسبحونه

  اوات. وان الله عزوجل لما خلق الارضين خلقهما قبل السم
  ثم خلق الملائكة روحانيين لهم اجنحة يطيرون đا حيث يشاء الله. 

ـــن روحــــانيين لهــــم اجنحــــة فخلقهــــم دون خلــــق الملائكــــة ــــق عزوجــــل في الارض الجـ ،  ثم خل
  فاسكنهم فيما بين اطباق الارضين السبع وفوقهن يقدسون الله الليل والنهار لا يفترون. 

اي « ϩكلـــون ويشـــربون نســـناس ،  واح بغـــير اجنحـــةلهـــم ابـــدان وار ،  ثم خلـــق خلقـــا دوĔـــم
واســكنهم اوســاط الارض علــى ظهــر الارض ،  اشــباه خلقهــم وليســوا ʪنــس،  »سمــاهم ʪلنســناس 

  يقدسون الله ʪلليل والنهار لا يفترون. ،  مع الجن
الـــذين خلقهـــم الله واســـكنهم اوســـاط ،  ثم ان طائفـــة مـــن الجـــن والنســـناس:  7الى ان قـــال 

وعلا بعضهم علـى ،  فمرحوا وبغوا في الارض بغير الحق،  الجن تمردوا وعتوا عن امر الله الارض مع
وجحـــدوا ،  واظهـــروا الفســـاد،  حـــتى ســـفكوا الـــدماء فيمـــا بيـــنهم،  بعـــض في العتـــو علـــى الله تعـــالى

  ربوبية الله تعالى. 
  ثم خلق الله تعالى خلقا على خلاف خلق الملائكة وعلى :  7الى ان قال 
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يــدبون كمــا يــدب ،  وعلــى خــلاف خلــق الشــياطين وخــلاف خلــق النســناس،  خــلاف خلــق الجــن
  يشربون وϩكلون كما Ϧكل الانعام من مراعي الارض. ،  الهوام في الارض

وذلــك بعــدما مضــى مــن الجــن والنســناس ،  ثم ان الله احــب ان يخلــق خلقــا:  7الى ان قــال 
فلمــا كــان مــن خلــق الله ان يخلــق آدم للــذي اراد مــن التــدبير والتقــدير فيمــا هــو ،  آلاف ســنةســبعة 

   )1(الخ. ...  كشف عن اطباق السماوات،   مكونه من السماوات والارضين
كشـــــف للملائكـــــة اطبـــــاق ،   عنـــــدما اراد الله ان يعُـــــرف وتعُـــــرف قدرتـــــه:  اقـــــول والله العـــــالم

فاطلعـــت الملائكـــة ورأوا مـــا ،  روا الى اهـــل الارض مـــن خلقـــيانظـــ:  الســـماوات والارض وقـــال لهـــم
غضـــبوا ƅ واســـفوا علـــى اهـــل الارض ،  يعملـــون مـــن المعاصـــي وســـفك الـــدماء والفســـاد في الارض

سبحانك ربنا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك  (:  فقالوا
  . )اعلم مالا تعلمون  اني (:  . فاجاđم الله تعالى وقال لهم)
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 )7 (  
  حِكَم ومواعظ من حياة

  7النبي ادريس 
  

  
  





   7قصة النبي ادريس 
  :  قال الله تعالى

  . )1( )ورفعناه مكاʭ عليا ،  واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا (

  :  7ت النبي ادريس صفا
وذلـك في قـول رسـول » السـرʮنيين « هـو احـد انبيـاء الله المعـروفين ʪلانبيـاء  7النبي ادريس 

 7وهــو ادريــس « آدم وشــيث واخنــوخ ـ :  ʮ اʪ ذر اربعـة مــن الانبيــاء ـ ســرʮنيون:  لابي ذر 6الله 
واول ،  6ونبيـك محمـد ،  وشـعيب،  وصـالح،  واربعة من الانبياء من العـرب ! هـود،  7ـ ونوح » 

   )2(...  وهم ستمائة نبي،  وآخرهم عيسى،  موسى:  نبي من بني اسرائيل
ادريــس « وفي العربيــة » اخنــوخ « ان ادريــس كــان اسمــه في التــوراة ،  نقــل كثــير مــن المفســرين

ولذلك سمـي ـ ،  كان اول من كتب ʪلقلم ودرس ودرّس  7وادريس ،  7وهو جد سيدʭ نوح ،  »
  وكان اول من علّم ،  والهيئة،  س فقد كان ʪلاضافة الى النبوة عالما ʪلنجوم والحسابادري

__________________  
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،  واول مــن اســتخرج الحكمــة وعلــم النجــوم،  7وكــان ذلــك مــن معــاجزه ،  البشــر خياطــة الملابــس
وافهمــه عــدد الســنين ،  كيبــه. ونقــط اجتمــاع الكواكــب فيــهفــان الله عزوجــل افهمــه ســر الفلــك وتر 

،  رقيـق المنطـق،  قليـل الصـوت،  عظيم الصـدر،  ضخم البطن،  رجلا طويلا 7وكان ،  والحساب
  قريب الخطى اذا مشى. 

كـان صــادقا » انـه كــان صـديقا « وكـان كثـير التصـديق في امــور الـدين وذكـره القــرآن الكـريم 
  بر عن الله تعالى. مبالغا في الصدق فيما يخ

ومـــن الصـــفات الـــتي انفـــرد đـــا عـــن ʪقـــي الانبيـــاء انـــه قـــبض الله روحـــه بـــين الســـماء الرابعـــة 
  ـ كما سيأتي ذلك.  ) ورفعناه مكاʭ عليا (:  وذلك في قوله تعالى،  والخامسة

  :  7مولد النبي ادريس 
ولــد النــبي :  لــبعضاختلــف الحكمــاء في مولــده ومنشــأه وعمــن اخــذ العلــم قبــل النبــوة. قــال ا

ـــا ذيمـــون « ان معلمـــه اسمـــه :  ومولـــده بمنـــف ـ وقـــالوا» هـــرمس الهرامـــة « ادريـــس بمصـــر وسمـــوه  اغث
  وانه احد الانبياء اليوʭيين والمصريين. » المصري 

وانــه اخــذ في اول عمــره بعلــم شــيث ،  ان ادريــس ولــد ببابــل ونشــأ đــا:  وقالــت فرقــة اخــرى
بــن ،  بــن انــونس،  بــن قينــان،  بــن مهلائيــل،  ابــن ʮرد:  ريــسبــن آدم وهــو جــد جــد ابيــه لان اد

  ».  ان معلمه اغثا ذيمون هو النبي شيث :  وقال الشهرستاني« ـ ،  شيث
فــدعى بــني آدم الى الايمــان وعبــادة الله والعمــل بشــريعة آدم ،  ولمــا كــبر ادريــس آʫه الله النبــوة

  فاطاعه القليل منهم وخالفه جلهم. ، :  وشيث



  :  ته ƅ قبل نبوتهعباد
ان لهـــذه الســـماوات والارض :  وكـــان يقـــول،  يفكـــر في عظمـــة الله وقدرتـــه 7كـــان ادريـــس 

والخلق العظيم والشمس والقمر والنجوم والسحاب والمطـر لابـد ان يكـون لهـا رʪ يـدبرها ويصـلحها 
  بقدرته فكيف لي đذا الرب فاعبده حق عبادته. 

،  جعل يعظهم ويـذكرهم بعظمـة الخـالق لهـذه الكائنـاتف،  فجمع طائفة من اصحابه وقومه
فكـان يجيبـه واحـدا بعـد الآخـر ويـؤمن بقولـه حـتى صـاروا ،  ويدعوهم الى عبادة خـالق هـذه الاشـياء

تعـالوا نختـار مـن :  فلمـا بلغـوا الفـا قـال لهـم،  ثم بلغـوا الفـا،  ثم سـبعمائة،  ثم صاروا سـبعين،  سبعة
ثم اختـاروا مـن السـبعين ،  واختاروا من المائة سـبعين رجـلا،  ائة رجلفاختاروا م،  خيارʭ مائة رجل

  ثم اختاروا من العشرة سبعة. ،  عشرة
تعــالوا فليــدع هــؤلاء الســبعة وليــؤمّن بقيتنــا فلعــل هــذا الــرب جــل جلالــه يــدلنا :  ثم قــال لهــم

  على عبادته. 
عـوا ايـديهم الى السـماء ثم رف،  فوضعوا ايديهم على الارض ودعوا طويلا فلم يتبين لهم شيء

فلـم يزالـوا يعبـدون الله ،  ومـن آمـن معـه،  ونبأه ودلـه علـى عبادتـه 7فأوحى الله عزوجل الى ادريس 
  عزوجل لا يشركون به شيئا. 

ثم اختلفــوا بعـــد ،  وبعــدما تــوفى ادريــس انقـــرض اكثــر مــن ʫبعـــه علــى دينــه الا القليـــل مــنهم
   )1(. 7كان زمان نوح ذلك واحدثوا الاحداث وابدعوا البدع حتى  
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  :  7بدء نبوته 
اخـترʭ هــذه الروايــة المنقولـة عــن ابــراهيم بــن ابي  7مـن الــرواʮت الــواردة في قصـة نبــوة ادريــس 

  :  ـ والحديث طويل اختصرʭه فيما يلي 7البلاد عن ابيه عن الامام الباقر 
بينمــا كــان ذات يــوم في بعــض ،  انــه كــان في زمانــه ملــك جبــار 7س انــه كــان بــدء نبــوة ادريــ

وكانـــت الارض لعبـــد مـــؤمن فـــأمر ،  فمـــر ʪرض خضـــراء نضـــرة اعجبتـــه فأحـــب ان يمتلكهـــا،  نزهـــة
  ʪحضاره وساومه فيها ليشتريها فلم يبعها ولم يرض به. 

ستشـــيرها في فاستشـــار امـــرأة لـــه كـــان ي،  فرجــع الملـــك الى بلـــده وهـــو مغمـــوم متحـــير في امــره
فيقتلـه ويملـك ارضـه ،  ان يقيم عليه شهودا انه خرج عن ديـن الملـك،  فأشارت عليه،  اموره المهمة

  ففعل ما اشارت اليه وغصب الارض. 
  :  فأوحى الله الى ادريس ان ϩتي الملك ويقول له عنه

واحوجـت ،  اما رضـيت ان قتلـت عبـدي المـؤمن ظلمـا حـتى استخلصـت ارضـه خالصـة لـك
   ؟ه من بعده واجعتهمعيال

،  ولاخـربن مـدينتك،  ولاسـلبن ملكـك في العاجـل،  اما وعزتي لانتقمن له منـك في الآجـل
  فقد عزك ʮ مبتلي حلمي عنك. ،  ولاطعمن الكلاب لحم امرأتك،  ولاذلن عزك

ثم ،  فاخرجــه الملــك مــن مجلســه،  فــاʫه ادريــس برســالة الله وبلغــه ذلــك في مــلأ مــن اصــحابه
فانتبـــه لـــذلك بعـــض اصـــحاب ادريـــس واشـــاروا عليـــه ،  ʪشـــارة مـــن امرأتـــه قومـــا يقتلونـــه ارســـل اليـــه

  ʪلخروج والهجرة. 
 ثم ʭجى ربه وشكى اليه ما لقيه من الملك في رسالته اليـه،  فخرج النبي ادريس مع اصحابه

  وانه سينفذ في الملك ،  فأوحى الله اليه ʪلخروج من القرية، 



  امره ويصدق فيه قوله. 
  :  عندما خرج ادريس من القرية طلب من الله عزوجل وقال

اسـألك ان لا تمطـر المـاء علـى :  قـال،  سـلها تعطهـا:  قـال الله،  ʮ رب ان لي اليـك حاجـة
قــد اعطيتــك مــا ســألت ولــن :  قــال الله عزوجــل،  اهــل هــذه القريــة ومــا حولهــا حــتى اســألك ذلــك

  امطر السماء عليهم حتى تسألني. 
بــذلك اصــحابه مــن المــؤمنين وامــرهم ʪلخــروج منهــا فخرجــوا وتفرقــوا في الــبلاد  فــاخبر ادريــس
  وكانوا عشرين رجلا. 

وخــرج هــو متنحيــا الى كهــف في جبــل شــاهق ،  وشــاع خــبر ادريــس في القــرى بمــا ســأل الله
  وكان ϩتيه ملك بفطوره عند كل مساء. ،  يعبد الله فيه ويصوم النهار

واطعــم ،  وقتلــه واخــرب مدينتــه،  ومدينتــه مــا اوحــاه الى ادريــس وانفــذ الله في الملــك وامراتــه
وبعـد ذلـك ظهـر في المدينـة جبـار ،  الكلاب لحم امرأته غضبا للمؤمن ـ الـذي قتلـه وغصـب ارضـه ـ

  آخر عاص. 
فلمـا بلـغ đـم ،  امسكت السـماء عـنهم امطارهـا عشـرين سـنة حـتى جهـدوا واشـتدت حـالهم

قـــوه مـــن الجهـــد والمشـــقة والجـــوع انمـــا هـــو مـــن دعـــاء ادريـــس الجهـــد ذكـــر بعضـــهم لـــبعض ان الـــذي ل
وقــد خفــى علينــا ادريــس ولا نعلــم بموضــعه وايــن ،  علــيهم ان لا يمطــر علينــا الســماء حــتى يســاله هــو

  هو. 
فـاجمع امـرهم علـى ان يتوبـوا الى الله ويـدعوه ويفزعـوا اليـه ويسـاله ،  الله ارحم بنا منـه:  وقالوا

  فاجتمعوا على الدعاء والتضرع. ،  ارحم đم منه ان يمطر السماء عليهم فهو
اوحــــى الى ادريـــس ان القــــوم عجــــوا الي ،  بعـــد ان رأى الله تعــــالى تـــوبتهم ونــــدمهم وبكـــائهم

وقـــد رحمـــتهم ومـــا يمنعـــني مـــن امطـــارهم الا مناضـــرتك فيمـــا ،  ʪلتوبـــة والاســـتغفار والبكـــاء والتضـــرع
  سالتني ان لا امطر السماء عليهم حتى تسألني 



  اللهم اني لا اسألك. :  قال ادريس،  فأسألني حتى اغيثهم
لِك الذي كان ϩتيه ʪلطعام ان يمسك عنه

َ
فامسك عنـه ثلاثـة اʮم حـتى ،  فأوحى الله الى الم

  بلغ به الجوع. 
ʮ ادريـس :  فـأوحى الله اليـه،  اللهـم حبسـت عـني رزقـي مـن قبـل ان تقـبض روحـي:  فنادى

ـــة اʮمجزعـــت ان حبســـت عنـــك طعامـــك ثلا ــل قريتـــك وجهـــدهم منـــذ ،  ث ولم تجـــزع مـــن جـــوع اهـ
فـاهبط ،  فادبتـك ʪلجـوع،  ثم سألتك ان تسألني ان امطر عليهم فبخلـت ولم تسـأل،  عشرين سنة

  من موضعك واطلب المعاش لنفسك فقد وكلتك في طلبه الى حيلتك. 
 ϩكــل منــذ فهــبط ادريــس الى قريــة هنــاك ونظــر الى بيــت يصــعد منــه دخــان ـ وكــان جائعــا لم

ثلاث اʮم ـ فهجم عليهم واذا عجوز كبيرة ترفق فرصتين لها على مقـلاة فسـالها ان تطعمـه فقـد بلـع 
  به جهد الجوع. 

ʮ عبـد الله مــا تركـت لنــا دعـوة ادريــس فضـلا نطعمـه احــدا ـ وحلفــت اĔـا لا تملــك :  فقالـت
  غيره شيئا ـ فاطلب المعاش من غير اهل هذه القرية. 

  طعميني ما امسك به روحي وتقوم به رجلي حتى اطلب. ا:  فقال لها
وان طعمتـك ،  فـان طعمتـك قـوتي مـت،  اĔما قرصتان واحـدة لي والاخـرى لابـني:  فقالت

  وليس ههنا فضل. ،  قوت ابني مات
فرضـيت ،  ان ابنك صغير يجزيه نصف قرصـة فـاطعمي كـلا منـا نصـفا يكـون لنـا بلغـة:  قال
  وفعلت. 

  ريس وهو ϩكل من قرصته اضطرب حتى مات. فلما رأى ابنها اد
  ʮ عبد الله قتلت ابني جزعا على قوته. :  قالت امه

ايتهـا الـروح :  واخـذ بعضـد الصـبي وقـال،  لا تجزعي اʭ احييـه لـك السـاعة ʪذن الله:  فقال
  الخارجة من بدنه ϥمر الله ارجعي الى بدنه ʪذن الله واʭ ادريس 



  م اليه. فرجعت روح الغلا،  النبي
:  قالـــت،  اʭ ادريـــس ونظـــرت الى ابنهـــا حيـــا:  فلمـــا سمعـــت ام الصـــبي كـــلام ادريـــس وقولـــه

  :  وخرجت تنادي ʪعلى صوēا في القرية،  اشهد انك ادريس النبي
فمضى ادريس حتى جلس علـى موضـع مدينـة ،  ابشروا ʪلفرج فقد دخل ادريس في قريتكم

فـاجتمع اليـه اʭس مـن اهـل قريتـه واسـترحموه وسـألوه ان ،  بوقد تبدلت تلا من تـرا،  الجبار الاول
  يدعوا لهم فيمطروا. 

  حتى ϩتي جباركم هذا وجميع اهل قريتكم مشاة حفاة فيسألوني ذلك. ،  لا:  قال
فلمـــا ،  فبعـــث الى ادريــس اربعـــين رجــلا وامـــرهم ان ϩتـــوا بــه اليـــه،  فبلــغ ذلـــك الملــك الجبـــار
  دعا عليهم فماتوا عن آخرهم. ،  يهجاءوه وكلفوه الذهاب معهم ال
فلمـــا اتـــوه كلفـــوه الـــذهاب واســـترحموه فـــاراهم مصـــارع اصـــحاđم ،  ثم ارســـل خمســـمائة رجـــل

مـــا اʭ بـــذاهب اليـــه ولا ســـائل حـــتى ϩتيـــني هـــو وجميـــع اهـــل القريـــة مشـــاة حفـــاة ويســـألوني :  وقـــال
  الدعاء للمطر. 

نــبي ادريــس وســألوه ان يمضــي اليــه وجميــع فــانطلقوا الى ملكهــم الجبــار واخــبروه بمــا قــال لهــم ال
فــــأتوه حــــتى وقفــــوا بــــين يديــــه ،  اهــــل القريــــة مشــــاة حفــــاة ويســــألوه ان يســــأل الله ان تمطــــر الســــماء

فعنـــد ذلـــك دعـــا ادريـــس ان ،  وســـألوه ان يســـأل الله ان تمطـــر الســـماء علـــيهم،  خاضـــعين متـــذللين
رقـت وهطلـت علـيهم مـن سـاعتهم فـاظلتهم سـحابة مـن السـماء وارعـدت واب،  تمطر السماء علـيهم
   )1(فما رجعوا الى منازلهم حتى سقيت جميع اراضيهم من الماء. ،  حتى ظنوا انه الغرق

  ،  في عدم الدعاء الى الله لانزال المطر 7لقد كان غرض النبي ادريس 
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،  مـــن اجـــل تنبـــيههم وزجـــرهم عـــن الطغيـــان والفســـاد،  ينواصـــراره في طلـــب القـــوم ان ϩتـــوه متـــذللي
ويكــون ذلــك ايضــا تنبيهــا للملــك الجبــار واتباعــه ورجــوعهم الى الله ،  ولــئلا يخــالفوا رđــم بعــد ذلــك

ولو كان يدعو لهم قبل ان يؤمنـوا ƅʪ ويتضـرعوا لكـانوا علـى ضـلالهم وطغيـاĔم ويجـبرون ،  مسلمين
  الناس على الضلال ايضا. 

  فيه حكمة وموعظة لقومه وللاقوام التي تجيء من بعدهم والى يومنا هذا.  7تصرفه وكان 

  :  7مسجد السهلة وسكنته 
  :  7روي عن عبد الله بن اʪن عن ابي عبد الله 

وكـــان يخـــيط في الملابـــس ومحـــل ،  كـــان في مســـجد الســـهلة  7ان موضـــع بيـــت ادريـــس النـــبي 
  عمله. 

 القديمة جدا ومن افضل المساجد بعد مسـجد الكوفـةومسجد السهلة من المساجد المهمة و 
  ويقع ʪلقرب من مسجد الكوفة. ، 

ومنـه سـار داود الى ،  الـذي منـه سـار الى الـيمن ʪلعمالقـة 7وفيه ايضـا سـكن ابـراهيم النـبي 
  جالوت. 

ومقــر صــلاته ومنــه يظهــر وتــزوره الملائكــة في كــل  7وكــان فيــه ايضــا مســكن الامــام المهــدي 
  به الحوائج ويستجاب الدعاء فيه.  وتقضى،  يوم

  :  ايضا انه قال 7وروي عن الامام الصادق 
لـو ان عمـي زيـدا اʫه فصـلى فيـه واسـتجار الله ،  مسجد السـهلة:  ʪلكوفة مسجد يقال له

  وما  7فيه مناخ الراكب وبيت ادريس النبي ،  لاجاره عشرين سنة



   )1( الا فرج الله كربته. اʫه مكروب قط فصلى فيه بين العشائين ودعا الله
  :  ايضا انه قال 7روي عن الامام الصادق 

،  اذا دخلــت الكوفــة فــأت مســجد الســهلة فصــل فيــه واســال الله حاجتــك لــدينك ودنيــاك
ومـن دعـا الله فيـه بمـا ،  الـذي كـان يخـيط فيـه ويصـلي فيـه 7فان مسجد السـهلة بيـت ادريـس النـبي 

واجــير مــن مكــروه ،  7مــة مكــاʭ عليــا الى درجــة ادريــس احــب قضــى لــه حوائجــه ورفعــه يــوم القيا
   )2(الدنيا ومكائد اعدائه. 

  :  الى مصر 7هجرته 
فنــوى الخــروج مــع اصــحابه مــن ،  واطاعــه القليــل مــن قومــه،  لمــا كــبر ادريــس وآʫه الله النبــوة

نجــد اذا وايــن :  فثقــل علــى اصــحابه الرحيــل مــن اوطــاĔم فقــالوا لــه،  القريــة الــتي كــان يســكن فيهــا
  اذا هاجرƅ ʭ رزقنا غيره. :  فقال لهم،  )3(رحلنا مثل هذا النهر 

 فخرج وخرجوا معـه اصـحابه الى ان وصـلوا الى اقلـيم فـرأوا النيـل وراوا وادʮ خاليـا مـن سـاكن
وسمتـه  )4(فسـمي الاقلـيم ببابـل. ،  ʪبليـون:  وسبح الله وقـال لجماعتـه،  فوقف ادريس على النيل، 

  صر ـ نسبة الى مصر بن حام. العرب ـ م
واقــام النــبي ادريـــس ومــن معـــه بمصــر يـــدعو الخلائــق الى الأمـــر ʪلمعــروف والنهـــي عــن المنكـــر 

  وطاعة الله عزوجل. 
ʭثنين وسبعين لساʪ مهʮوعلمه الله عزوجل منطقهم ،  وتكلم الناس في ا  

__________________  
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وجمــع لــه طــالبي العلــم بكــل مدينــة فعــرفهم ،  ورســم لهــم تمــدين المــدن،  لــيعلم كــل فرقــة مــنهم بلســاĔا
  فبنت كل فرقة من الامم مدʭ في ارضها. ،  وقررها لهم قواعدها،  السياسة المدنية

  وعلمهم العلوم. ،  انشئت في زمانه مائة مدينة وثماني وثمانين مدينةوكانت عدة المدن التي 
  اول من اسس المدن.  7وكان ادريس 

،  فــــان الله عزوجــــل افهمــــه ســــر ذلــــك وتركيبــــه،  واول مــــن اســــتخرج الحكمــــة وعلــــم النجــــوم
  وافهمه عدد السنين والحساب. 

  واقام للامم سننا في كل اقليم تليق كل سنة ʪهلها. 
وجعــل علــى كــل ربــع ملكــا يســوس امــر المعمــورة مــن ذلــك ،  رض الى اربعــة ارʪعوقســم الا

  الربع. 
هـــو اول مـــن ســـاق العـــالم الانســـاني الى ســـاحة التفكـــر  7ويظهـــر مـــن هـــذا ان النـــبي ادريـــس 

   الاستدلالي والامعان في البحث عن المعارف الالهية.

  :  7وفاته 
 هـو»  ورفعناه مكاʭ عليا« :  7دريس النـبي ورد في بعض الرواʮت في معنى قوله تعالى في ا

 :  
ان الله عزوجــل غضــب علــى ملــك مــن الملائكــة فقطــع جناحــه والقــاه في جزيــرة مــن جزائــر 

فبقـي هنـاك مـا شــاء الله. فلمـا بعـث الله ادريـس جــاءه ذلـك الملـك وسـأله ان يــدعو الله ان ،  البحـر
  جناحه اليه ورضى عنه. فدعا له ادريس فرد الله ،  يرضى عنه ويرد اليه جناحه
  نعم احب ان ترفعني الى السماء :  قال ؟الك حاجة:  قال الملك لادريس



فاخذه الملك على جناحه حـتى انتهـى بـه الى ،  فلا عيش لي مع ذكره،  حتى انظر الى ملك الموت
  السماء الرابعة. 

،  أسـه تعجبــافلمـا وصـل الى السـماء الرابعــة نظـر الى ملـك المــوت جـالس فلمـا رآهــم حـرك ر 
ان رب العـزة امـرني ان اقـبض روحـك بـين :  قـال ؟مالك تحـرك راسـك:  فسلم عليه ادريس فقال له
  السماء الرابعة والخامسة. 

 فقلت ʮ رب كيف يكون هذا بيني وبينه اربع سماوات وغلظ كل سماء مسيرة خمسمائة عـام
 ...  

  . )1( )ورفعناه مكاʭ عليا  (:  لىثم قبض روحه بين السماء الرابعة والخامسة وهو قوله تعا
  وكان قد انزل الله عزوجل على ادريس ثلاثين صحيفة. 

  وكان يصعد الى السماء من عمله في كل يوم مثل اعمال اهل زمانه كلهم. 
يصــــــافحون النــــــاس ويســــــلمون علــــــيهم ويكلمــــــوĔم  7وكانــــــت الملائكــــــة في زمــــــان ادريــــــس 

وقومـه  7فلم يزل الناس على ذلك حتى كان زمن نوح  ، وذلك لصلاح الزمان واهله،  ويجالسوĔم
  ثم انقطع ذلك. 

  اكثر من ذلك. :  وقيل،  وكانت حياته في الارض ثلاثمائة سنة
   )2(». اخنوخ « واسمه  7انه جد ابي نوح :  وقال الطبرسي رحمه الله عنه والرازي

  :  7في وفاته ايضا 
بح النهار ويصومه ويبيت حيث مـا جنـه يس 7كان ادريس النبي :   روي عن ابن عباس قال
  وكان يصعد له من العمل ،  الليل وϩتيه رزقه حيث ما افطر

__________________  
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  الصالح مثل ما يصعد لاهل الارض كلهم. 
فقــال ،  فنــزل واʫه،  فــاذن لــه،  وان يســلم عليــه 7فســأل ملــك المــوت ربــه في زʮرة ادريــس 

  فصحبه. ،  اني اريد ان اصحبك فأكون معك:  لادريس
كـاʭ يســيران في النهــار ويصــومانه فـاذا جنهمــا الليــل اتي ادريــس فطـوره فيأكــل ويــدعو ملــك 

وادريــس ،  ثم يقومــان يصــليان،  ـ اي لا ϩكــل لانــه ملــك ـ،  لا حاجــة لي فيــه:  المــوت اليــه فيقــول
  فمكثا بذلك اʮما. ،  وملك الموت يصلي ولا ينام ولا يفتر،  ناميصلي ويفتر وي

هــل لــك ان Ϧخــذ مــن ذلــك :  فقــال ملــك المــوت،  ثم اĔمــا مــرا بقطيــع غــنم وكــرم قــد اينــع
  . ؟حملا او من هذا عناقيد فنفطر عليه

  ! ؟سبحان الله ادعوك الى مالي فتابى فكيف تدعوني الى مال الغير:  فقال
   ؟فقد صحبتني واحسنت فيما بيني وبينك من انت:  7ثم قال ادريس 

   ؟وما هي:  فقال،  لي اليك حاجة:  قال ادريس،  اʭ ملك الموت:  قال
فحملــه علــى ،  فاســتاذن ملــك المــوت ربــه في ذلــك فــاذن لــه،  تصــعد بي الى الســماء:  قــال

  جناحه فصعد به الى السماء. 
  . ؟قال وما هي،  ان لي اليك حاجة اخرى:  7ثم قال له ادريس 

فاســتاذن ،  بلغــني مـن المــوت شــدة فأحـب ان تــذيقني منــه طرفـا فــانظر هــو كمـا بلغــني:  قـال
  ربه له فاذن فأخذ بنفسه ساعة ثم خلّى عنه. 

  بلغني عنه شدة وانه لاشد مما بلغني. :  قال ؟ـ ملك الموت ـ كيف رأيت:  فقال له
،  فاستاذن ملك الموت صـاحب النـار ، ولي اليك حاجة اخرى تريني النار:  7قال ادريس 

  سقط مغشيا عليه.  7ففتح له فلما رآها ادريس 
  فاستاذن ملك الموت خازن ،  لي اليك حاجة اخرى تريني الجنة:  ثم قال



  ʮ ملك الموت ما كنت لاخرج منها. :  فلما نظر اليها قال،  الجنة فدخلها
وان مــنكم الا « :  ويقــول،  وقــد ذقتــه )1( )كــل نفــس ذائقــة المــوت   (:  ان الله تعــالى يقــول

ولسـت اخـرج مـن الجنـة » ومـاهم منهـا بمخـرجين « :  ويقـول في الجنـة،  وقد وردت النـار» واردها 
  بعد دخولها. 

   )2(خصمك عبدي فاتركه ولا تتعرض له فبقي في الجنة. :  فأوحى الله الى ملك الموت
واراد đــا الله ،  بــوحي مــن الله تعــالى 7كانــت هــذه المحاجــة بــين ملــك المــوت وادريــس النــبي 

،  وذلك بما كان يتعب نفسه وجسـده لعبـادة الله سـبحانه،  الجنة 7عزوجل تعجيل دخول ادريس 
وان يبوئــه بتواضــعه ƅ تعــالى وصــالح ،  وكــان حقــا علــى الله ان يعوضــه مــن ذلــك الراحــة والطمانينــة

  عبادته من الجنة مقعدا ومكاʭ عليا. 
كل مؤمن صالح متقي يعمل لاجل الله تعالى ويتعب نفسه وجسده مـن اجـل وهكذا نتيجة  

   محمد رسول الله علي ولي الله. الله ومن اجل الاسلام واعلاء اكلمة لا اله الا الله

  :  7من حكم ومواعظ النبي ادريس 
في مسيرة حياته المباركة ـ مـن ولادتـه الى  7علما ان في كل خطوة من خطوات النبي ادريس 

ونضـيف وʪختصـار علـى ذلـك ،  مماته ـ حكمـة وموعظـة يمكننـا ان نـتعض đـا ونعمـل علـى Ĕجهـا
  :  بعضا من حكمه المروية عن السيد ابن طاووس في سعد السعود
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  روي الثعلبي في العرائس عن ابن عباس وغيره ما ملخصه. 
اني مشــــيت في الشــــمس يومــــا :  ن ادريــــس ســــار ذات يــــوم فاصــــابه وهــــج الشــــمس فقــــالا

ويريد بذلك الموقف يـوم القيامـة « فتأذيت فكيف بمن يحملها مسيرة خمسمائة عام في يوم واحد ! 
  .«  

فـاحس الملـك الـذي يحملهـا ،  فاسـتجاب الله لـه،  اللهم خفف عنه ثقلها واحمـل عنـه حرهـا
فسـاله تعـالى ان يجمـع بينـه ،  ك فأخبره بما كان من دعـاء ادريـس واسـتجابتهبذلك فسأل الله في ذل

   )1(وبين ادريس ويجعل بينهما خلة فاذن له. 

  في الموت  7مواعظه 
ـــزل وانكســـر ،  وتقلصـــت شـــفتاك،  وعـــرق جبينـــك،  فاشـــتد انينـــك،  فكـــأن ʪلمـــوت قـــد ن

وعالجـت ،  هتـز جميـع بـدنكوا،  وازبـد فـوك،  وعـلا سـواد عينيـك بيـاض،  ويـبس ريقـك،  لسانك
  ونوديت فلم تسمع. ،  )2(غصة الموت وسكراته ومرارته وزعقته 

  ثم خرجت نفسك وصرت جيفة بين اهلك. 
  ان الذي نزل ʭزل بك لا محالة. ،  فاعتبر في معاني الموت،  ان فيك لعبرة لغيرك

  لان كل ما هو آت قريب لوقت معلوم. ،  وكل عمر وان طال فعن قليل يفنى
والمــوت اهــون ممــا ،  واعلـم ايهــا الانســان ان اشـد المــوت مــا قبلـه،  فـاعتبر ʪلمــوت ʮ ابــن آدم

  بعده من شدة اهوال يوم القيامة. 
__________________  
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  :  في التقوى 7مواعظه 
والســبب الــداعي ،  والنعمــة العظمــى،  قــوى الله هــي الحكمــة الكــبرىواعملــوا واســتيقنوا ان ت

  والفاتح لابواب الخير والفهم والعقل. ،  الى الخير
فكشـفوا ،  واخـتص انبيائـه واوليائـه بـروح القـدس،  لان الله لما احب عباده وهـب لهـم العقـل

ليــــتعظ في ،  الرشــــاد ويتبعــــوا،  لينتهــــوا عــــن الضــــلال،  وحقــــائق الحكمــــة،  لهــــم عــــن ســــراير الدʮنــــة
  نفوسهم. 

او تحــده ،  او تحصــله الاوهــام،  او تدركــه الابصــار،  ان الله اعظــم مــن ان تحــيط بــه الافكــار
،  ولا يـدرك غاʮتـه،  ولا يتعقـب افعالـه،  والمـدبر لـه كمـا يشـاء،  وانه المحيط بكل شيء،  الاحوال

ولا ينتهــي ،  ولا تفســير،  ولا نطــق،  ولا اعتبــار،  ولا مســار،  ولا تحصــيل،  ولا يقــع عليــه تحديــد
   الى معرفة ذاته ولا علم كنهه. استطاعة المخلوقين

  :  في الدعاء 7مواعظه 
فانــه ان يعلــم مــنكم التظــافر ،  مقاصــدين متــألهين في دعــائكم،  ادعــوا الله في اكثــر اوقــاتكم

مـــن  علـــيكم ويفضـــي عطـــاʮه،  ويـــبلغكم آمـــالكم،  ويقضـــي حاجـــاتكم،  والتـــوازر يجيـــب دعـــائكم
  خزائنه التي لا تفنى. 

  :  في الصيام 7مواعظه 
وصـــوموا ƅ بقلـــوب ،  طهـــروا نفوســـكم مـــن كـــل دنـــس ونجـــس،  انمـــا اذا دخلـــتم في الصـــيام

  فان الله ،  والهواجس المنكرة،  خالصة صافية منزهة عن الافكار السيئة



  . )1(والنيات المدخولة ،  سيحبس القلوب اللطخة
فـان الله لا يرضـى عـنكم ان ،  فلتصـم جـوارحكم مـن المـآثم،  م من المآكلومع صيام افواهك
  والفواحش ʪسرها. ،  ناكير كلهالكن من الم،  تصوموا من المطاعم فقط

  :  في الصلاة 7مواعظه 
وادعـــوا الله دعـــاء طـــاهرا متفرغـــا ،  وافكـــاركم،  اذا دخلـــتم في الصـــلاة فاصـــرفوا لهـــا خـــواطركم

واذا بـــركتم وســـجدتم ،  واســـتكانة،  وطاعـــة،  وخشـــوع،  بخضـــوع،  عكمومنـــاف،  وســـلوه مصـــالحكم
واكــــل ،  واعتقــــاد المكــــر،  وافعــــال الشــــر،  فابعــــدوا عــــن نفوســــكم افكــــار الــــدنيا وهــــواجس الســــوء

  . )2(واطرحوا بينكم ذلك كله ،  السحت والعدوان والاحقاد
__________________  

  والعجب وغيرها. ـ اي النيات التي دخلتها الفساد من الرʮء  1
  . 40ـ  38:  ـ عن السيد ابن طاووس في كتاب سعد السعود 2



 )8 (  
  حكم و مواعظ من حياة

  وعاد 7النبي هود 
  





  وعاد  7قصة النبي هود 
ــه غــيره افــلا  (:  قــال الله تعــالى والى عــاد اخــاهم هــودا قــال ʮقــوم اعبــدوا الله مــالكم مــن ال

  . )1( )تتقون 

  :  من هو هود
الذين انتهضـوا للـدفاع عـن الحـق ودحـض  )2(وʬني الانبياء ،  فهو من قوم عاد 7هود النبي 

واثــنى عليــه الله ،  وقاســى انــواع العــذاب،  وقــد تحمــل الاذى والمحــن في ســبيل الله ســبحانه،  الوثنيــة
  عزوجل فذكره في كتابه الكريم واثنى عليه وعلى رسله الكرام. 

هـــود بـــن عبـــد الله بـــن رʪح بـــن :  وقيـــل،  ن نـــوحوهـــود بـــن شـــالخ بـــن ارفخشـــد بـــن ســـام بـــ
   )4(بن عاد بن عوض بن ارم بن سام بن نوح.  )3(جلوث 

  :  قوم عاد
   )والى عاد اخاهم هودا  (:  حيث قال تعالى 7قوم عاد هم قوم هود 
__________________  
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 وافـراد القبيلـة يسـمون اخـوة لانتسـاđم جميعـا الى اب القبيلـة،  كان اخاهم في النسـب لكونـه مـنهم
  اخا اسد. :  مثلما نقول، 

وكـان لهـم زرع ،  الى الاجفـر اربعـة منـازل )1(وان عادا كانت بلادهم في البادية مـن الشـقوق 
واوĔʬــم ،  وكــانوا جبــارين واهــل اوʬن يعبــدوĔا،  ام طويلــةولهــم اعمــار طويلــة واجســ،  ونخــل كثــير

  وللثالث الهباء. ،  الثلاثة يقال لاحدها ـ ضرا ـ وللآخر خمور
 يـدعوهم الى الاسـلام وخلـع الانـداد فـابوا ولم يؤمنـوا đـود وآذوه 7بعث الله اليهم النـبي هـود 

وقـال ،  ثـلاث سـنين حـتى قحطـوا:  فدعا عليهم فامسكت السماء عنهم المطر سبع سنين وقيـل، 
فــابوا الا  )2( )وʮ قــوم اســتغفروا ربكــم ثم توبــوا اليــه يرســل الســماء علــيكم مــدرارا  (:  7لهــم هــود 

 .ʮتماد  
وهــو عــاد ،  عــاد بــن عــوض بــن ارم بــن ســام بــن نــوح:  فهــو،  كــان مــن الجبــابرة،   فامــا عــاد

حيـث ،  فكـانوا جبـارين،  حقـافوكانت مساكنهم مابين الشحر وعُمـان وحضـرموت ʪلا،  الاول
  . )3( )واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة  (:  قال الله تعالى

والقصـور المشـيدة ،  فيها البساتين النظرة والاشـجار المثمـرة،  وكانت مدينة عاد او جنة عاد
ــــدة ــــازل وبســــا،  ʪلاعمــــدة والاوت ــــلاد عــــاد ،  تينوكانــــت حصــــوʭ ومــــدائن ومصــــانع ومن وكانــــت ب

ʭـارا وجنـاĔولكـنهم مـع الاسـف الشـديد لم يشـكروا الله علـى هـذه ،  اخصب بلاد العرب واكثرها ا
  النعمة التي انعمها عليهم بل عصوه 

__________________  
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الــذي ارســله الله  7ولم يمتثلــوا ويطيعــوا النــبي هــود ،  وفســدوا في الارض وعبــدوا الاوʬن مــن دون الله
  لهم ليهديهم من ضلالتهم فلم يهتدوا عند ذلك غضب الله عليهم. 

 عقـيم لاĔـا تلقمـت ʪلعـذابفلما غضب الله عليهم سلط عليهم الريح العقـيم ـ وانمـا سميـت 
وعقمــت عــن الرحمــة ـ وطحنــت تلــك القصــور والحصــون والمــدائن والمصــانع حــتى عــاد ذلــك كلــه ، 

  رملا ودقيقا تسفيه الرʮح. 
وكانت تلك الريح تدفع الرجال والنساء فتهب đم صعدا ثم ترمي đم في الجو فيقعون علـى 

فــترى القــوم ،  ع ليــالي وثمانيــة اʮم حســوماواســتمرت الــريح تعصــف علــيهم ســب،  رؤوســهم منكّســين
وكانــــت الــــريح تقصــــف الجبــــال كمــــا تقصــــف المســــاكن ،  فيهــــا صــــرعى كــــاĔم اعجــــاز نخــــل خاويــــة

  فتطحنها ثم تعود رملا دقيقا. 
  وكانت عاد ثلاثة عشر قبيلة. 

وكـانوا يســلخون العمـد مــن الجبــال فيجعلـون طــول العمـد مثــل طــول الجبـال الــذي يســلخونه 
وعلـــى هـــذا ،  ثم يبنـــون القصـــور عليهـــا،  ثم ينقلـــون تلـــك العمـــد فينصـــبوĔا،  الى اعـــلاه مـــن اســـفله

  سميت ـ ذات العماد ـ. 
فلمـا راوا الـريح قـد اقبلـت ،  وانه لم يكن امة اكثر من قوم عاد ولا اشد منهم بطشا وفسـادا

  :  عليهم قالوا لهود
ثم قـاموا علـى ʪب ،  لـك الشـعابفجمعـوا ذراريهـم وامـوالهم في شِـعب مـن ت ؟اتخوفنـا ʪلـريح

حســب اعتقــادهم يتمكنــون مــن منــع ،  ذلــك الشــعب يــردون الــريح ويمنعوĔــا عــن امــوالهم واهــاليهم
الريح من دخول الشعب ـ فدخلت الريح من تحت ارجلهم بيـنهم وبـين الارض حـتى قلعـتهم فهبـت 

  ثم رمت đم الريح في البحر. ،  ثم رفعتهم في الجو،  đم صعدا
  وجاءهم من الذر مالا يطاق ،  الله عليهم الذر فدخلت في مسامعهموسلط 



  قبل ان ϩخذهم الريح. 

  :  امراة هود
فخرجـت علـيهم امرأتـه ،  فجاء قوم الى ʪبـه يريدونـه،  زراعا وكان يسقي الزرع 7كان هود 

  شمطاء عوراء. 
ا الى هود نسـأله ان اجدبت بلادʭ فجئن،  نحن من بلاد كذا وكذا:  فقالوا ؟فقالت من انتم

 .ʭيدعو الله لنا حتى تمطر وتخصب بلاد  
 ؟فــأين هــو:  قــالوا،  فقــد احــترق زرعــه لقلـة المــاء،  لــو اســتجيب لهــود لـدعا لنفســه:  فقالـت

  هو في موضع كذا وكذا. :  قالت
ʮ نـــبي الله قـــد اجــدبت بـــلادʭ ولم تمطـــر فأســـأل الله ان تخصـــب بـــلادʭ :  فجــاؤوا اليـــه فقـــالوا

  ارجعوا فقد امطرتم فاخضبت بلادكم. :  فتهيا للصلاة وصلى ودعا لهم فقال لهم،  وتمطر
   ؟وما رايتم:  قال،  ʮ نبي الله اʭ رأينا عجبا:  فقالوا
جئنـا :  قلنـا ؟ومـن تريـدون ؟مـن انـتم:  قالـت لنـا،  رأينا في منزلك امرأة شمطاء عوراء:  قالوا

  :  فقالت،  الى نبي الله هود ليدعو الله لنا فنمطر
  لو كان داعيا لدعا لنفسه فان زرعه قد احترق. 

  واʭ ادعو الله لها بطول البقاء. ،  ذاك:  فقال هود
  وهي عدوتي. ،  لانه ما خلق الله مؤمنا الا وله عدو يؤذيه:  قال ؟كيف ذلك:   فقالوا

  خير من ان يكون عدوي ممن يملكني. ،  فلئن يكون عدوي فمن املكه



  :  7نبوة هود 
  :  عن وهب قال...  ʪلاسناد عن الصدوق

ــــه 7لمــــا تم لهــــود  ــــادتي :  اربعــــون ســــنة اوحــــى الله تعــــالى الي ــــادعهم الى عب ان ائــــت قومــــك ف
ــ فقـــال،  فـــان اجـــابوك زدēـــم قـــوة وامـــوالا،  وتوحيـــدي ʮ قـــوم :  فبينمـــا هـــم مجتمعـــون اذ اʫهـــم هودــ

  اعبدوا الله مالكم من اله غيره. 
دعـــوا عبـــادة ،  فـــاني رســـول الله الـــيكم:  قـــال،  كنـــت عنـــدʭ ثقـــة امينـــا  ʮ هـــود لقـــد:  فقـــالوا

،  فبقـي يومـه وليلتـه مغشـيا عليـه،  فلما سمعوا ذلك منه بطشوا به وخنقوه وتركوه كالميت،  الاصنام
ʮ :  فقــال 7فجــاء جبرئيــل ،  ʮ رب اني قــد عملــت وقــد تــرى مــا فعــل بي قــومي:  فلمــا افــاق قــال

ʮ م الرعـب فـلا يقـدرون هود ان الله تعالىđمرك ان لا تفتر عن دعائهم وقد وعدك ان يلقـي في قلـو
  على ضربك بعدها. 

فبقي هو في قومه يـدعوهم الى الله وينهـاهم عـن عبـادة الاصـنام حـتى تخصـب بلادهـم وينـزل 
وʮ قـــومي اســـتغفروا ربكـــم ثم توبـــوا اليـــه يرســـل الســـماء  (:  وهـــو قولـــه عزوجـــل،  الله علـــيهم المطـــر

  . )1( )كم مدرارا ويزيدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين علي
ʮ هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك ومـا  (:  فقالوا كما حكي الله عزوجـل

  . )2( )نحن لك بمؤمنين 
اʭ ارســـلنا  (:  فلمـــا لم يؤمنـــوا ارســـل الله علـــيهم الـــريح الصرصـــر ـ يعـــني البـــاردة ـ قـــال تعـــالى

  . )4( )في يوم نحس مستمر  )3(هم ريحا صرصرا علي
   واما عاد فاهلكوا بريح صرصر (:  وحكى في سورة الحاقة فقال

__________________  
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  . )1( )عاتية 
ح العقـيم تخـرج مـن تحـت الارضـين السـبع ومـا خـرج منهـا شــيء الـري:  قـال 7عـن ابي جعفـر 

،  فــأمر الخــزان ان يخرجــوا منهــا مثــل ســعة الخــاتم،  قــط الا علــى قــوم عــاد حــين غضــب الله علــيهم
  فخرج منها مثل مقدار منخر الثور تغيظا منها على قوم عاد. ،  فعصت على الخزنة

ا قــد عصــت علينــا ونحــن نخــاف ان يهلــك ʮ ربنــا اĔــ:  فضــج الخزنــة الى الله مــن ذلــك وقــالوا
اخرجــي :  فبعــث الله جبرئيــل فردهــا بجناحــه وقــال لهــا،  مــن لم يعصــك مــن خلقــك وعمــار بــلادك

   )2( فرجعت وخرجت على ما امرت به فاهلكت قوم عاد ومن كان بحضرēم.،  على ما امرت به

  :  رʮح الرحمة ورʮح العذاب
فــــان شــــاء الله ان يجعــــل ،  رʮح رحمــــة ورʮح عــــذابان ƅ تعــــالى :  قــــال 7عــــن ابي جعفــــر 

وذلـك انـه لم :  قـال،  ولـن يجعـل مـن الرحمـة مـن الـريح عـذاʪ:  قـال،  العذاب من الرʮح رحمـة فعـل
  يرحم قوما قط اطاعوه وكانت طاعتهم اʮه وʪلا عليهم الا من بعد تحولهم من طاعته. 

 بعـــدما قـــد كـــان قـــدر علـــيهم العـــذاب وكـــذلك فعـــل بقـــوم يـــونس لمـــا آمنـــوا رحمهـــم الله:  قـــال
ـــه علـــيهم ،  وقضـــاه ثم تـــداركهم برحمتـــه فجعـــل العـــذاب المقـــدر علـــيهم رحمـــة فصـــرفه عـــنهم وقـــد انزل

  وذلك لما آمنوا به وتضرعوا اليه. ،  وغشيهم
،  واما الريح العقيم فاĔـا ريـح عـذاب لا تلقـح شـيئا مـن الارحـام ولا شـيئا مـن النبـات:  قال

  وما خرجت منها ريح ،  تحت الارضين السبع وهي ريح تخرج من
__________________  
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   )1(قط الا على قوم عاد. 
ان ƅ جنـودا مـن الـرʮح يعـذب đـا مـن يشـاء ممـن :  انـه قـال 7وروي عن الامام ابي جعفر 

 ان يعــذب قومــا بنــوع مــن العــذاب اوحــى فــاذا اراد الله،  ولكــل ريــح منهــا ملــك موكــل đــا،  عصــاه
فيأمر đا الملـك فتهـيج كمـا :  قال،  الى الملك الموكل بذلك النوع من الريح التي يريد ان يعذđم đا

  يهيج الاسد المغضب. 
كــذبت عــاد فكيــف كــان عــذابي   (:  امــا تســمع قولــه تعــالى،  ولكــل ريــح مــنهن اســم:  قــال

 )2( )الــريح العقــيم  (:  وقــال تعــالى )صــرا في يــوم نحــس مســتمر اʭ ارســلنا علــيهم ريحــا صر ،  ونــذر
وماذكر من الـرʮح  )واصاđا اعصار فيه ʭر فاحترقت  (:  وقال )ريح فيها عذاب اليم  (:  وقال

   )3(التي يعذب الله đا من عصاه ؛ الخبر. 
بعــد ان  ولا يســلط علــيهم العــذاب الا مــن،  ان الله عزوجــل رؤوف رحــيم بعبــاده المخلصــين

ـــه واطاعـــة اوامـــره والنهـــي عـــن المحرمـــات والســـير علـــى ســـراطه  ـــدعوهم الى عبادت يبعـــث لهـــم رســـولا ي
ومـا   (وقـال تعـالى ،  يرسـل علـيهم العـذاب،  واذا عصوا الله وتمـادوا وازدادوا في عصـياĔم،  المستقيم

المـذنبين يختلـف والعذاب الذي يسلطه على عباده العاصـين و ،  )4( )كنا معذبين حتى نبعث رسولا 
مـــرة يبعـــث علـــيهم ،  حســـب مـــا يـــراه ســـبحانه وتعـــالى مناســـبا وصـــالحا لتلـــك الامـــة ولؤلائـــك القـــوم

ومـرة اخـرى ،  ومرة اخـرى الـريح علـى انواعهـا،  واخرى الدم والضفادع،  واخرى الفيضان،  الزلزال
  والى غير ذلك. ،  يسلط بعضهم على بعض

__________________  
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  اعاذʭ الله واʮكم من عذابه وغضبه ورحمنا برحمته. 
ـــه ـــين يـــدي رحمت ـــواقح ينشـــرها ب منهـــا يهـــيج đـــا الســـحاب ،  وكـــذلك ƅ تعـــالى رʮح رحمـــة ل

،  ومنهـــا لـــواقح تلقـــح الاشـــجار وينمـــو الثمـــر،  منهـــا تعصـــر الســـحاب فتمطـــره ʪذن اللهو ،  للمطـــر
   ذلك. والى غير

  :  7وفاة النبي هود 
  ومن آمن معه بمكة فلم يزالوا đا حتى ماتوا.  7وفي النهاية لحق النبي هود 
ــه مــن العمــر م 7بحــدود اربعمائــة ســنة. وتــوفي النــبي هــود  7وكانــت اعمــار قــوم هــود  ائــة ول

   )1(وقبره بحضرموت. ،  وخمسين سنة
وروي المؤرخــــون عــــن امــــير ،  انــــه بغــــار بحضــــرموت:  فقيــــل 7اختلـــف في موضــــع قــــبر هــــود 

 انـه دفـن في مكـة في حجـر اسماعيـل:  وقيل،  ان قبره على تل من رمل احمر بحضرموت 7المؤمنين 
  ....  في الغري 7انه دفن قريبا من امير المؤمنين :  وقيل، 

ويحتمـل ان ،  في وادي السلام في النجف ويزار 8هور الآن قبر النبي هود والنبي صالح والمش
  والله العالم. ،  » 7يكون قد دفن في مكان آخر ثم نقل الى الغري كآدم 
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 )9 (  
  حكم و مواعظ من حياة

  7النبي صالح 





  وقومه 7قصة النبي صالح 
والى ثمـود اخــاهم صــالحا قــال ʮ قـوم اعبــدوا الله مــا لكــم مـن الــه غــيره قــد  (:  ل الله تعــالىقـا

جاءتكم بينة من ربكم هذه ʭقة الله لكم آية فذروها Ϧكل في ارض الله ولا تمسوها بسـوء فياخـذكم 
عـن امـر  فعقـروا الناقـة وعتـوا،  قـال الـذين اسـتكبروا اʪ ʭلـذي آمنـتم بـه كـافرون...  ، عذاب الـيم

فاخــذēم الرجفــة فاصــبحوا في دارهــم ،  رđــم وقــالوا ʮ صــالح ائتنــا بمــا تعــدʭ ان كنــت مــن المرســلين
  . )1( )...  جاثمين

  :  من هم ثمود
،  والشـمس،  والقمـر،  والشـعراء،  في هذه الآʮت المباركة وفي غيرها ما جـاء في سـورة هـود

  وفي سورة هود اكثر تفصيلا. 
،  وقومه قوم هود ومادار بينهمـا 7رت فيها بشكل مختصر قصة صالح كل هذه الآʮت ذك

  وكيف كانت Ĕايتهم. ،  وقصة الناقة
وكانــت مســاكن ثمــود ʪلحجــر بـــين ،  فهــم ولــد ثمـــود بــن جــائر بــن ارم بــن ســـام:  وامــا ثمــود

  فبعث الله ،  وكانوا بعد عاد قد كثروا وكفروا وعتوا،  الحجاز والشام
__________________  
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ودعــاهم الى توحيــد الله ،  الــيهم صــالح بــن عبيــد بــن اســف بــن ماشــج بــن عبيــد بــن جــادر بــن ثمــود
   )ʪ)1لعبادة. 

فلمـا ،  وكان الله قد اطال اعمارهم حتى كان احدهم يبني البيت من المدَر فينهدم وهـو حـي
ولم يـزال صـالح يـدعوهم ،  ة مـن معايشـهموكانوا في سـع،  راوا ذلك اتخذوا من الجبال بيوʫ فنحتوها

  فلم يتبعه منهم الا قليل من المستضعفين. 
وكانـت ،  وكانـت عـاد ʪلـيمن،  وروي ايضا ان ثمود كانت بوادي القـرى بـين المدينـة والشـام

   )2(. 7وكانوا قوم النبي صالح ،  اعمارهم من الف سنة الى ثلاث مائة سنة
وكـان يـدعوهم الى الله ،  الى ثمود وهو ابن سـت عشـر سـنة ان الله تبارك وتعالى بعث صالحا

  وكان لهم سبعون صنما يعبدوĔا من دون الله. ،  والعمل الصالح فلا يقبلون منه ويعصون امره
ʮ قـــوم بعثـــت الـــيكم واʭ ابـــن :  قـــال لهـــم،  فلمـــا رأى ذلـــك مـــنهم واصـــرارهم علـــى العصـــيان

  :  واʭ اعرض عليكم امرين،  وعشرون سنة وقد بلغت الآن من العمر مائة،  ست عشر سنة
وان شــــئتم ســــألت آلهــــتكم فــــان اجــــابتني ،  ان شــــئتم فاســــألوني حــــتى اســــأل الهــــي فيجيــــبكم

  خرجت من عندكم. 
ويــذبحون ،  فــاقبلوا يتعبــدون ثلاثــة اʮم ويتمســحون ʪلاصــنام،  انصــفت فامهلنــا:  فقــالوا لــه

 7فلما كان يـوم الثالـث قـال لهـم صـالح ،  ون اليهاواقبلوا يتضرع،  واخرجوها الى سطح الجبل،  لها
 :  

  ما :  فدʭ الى اكبر صنم لهم فقال له،  اسأل ما شئت:  قد طال هذا الأمر فقالوا
__________________  
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فـــاقبلوا اليـــه ،  فتنحـــى عنـــه،  تـــنح عنـــه:  قـــالوا لـــه ؟مالـــه لا يجيبـــني:  فقـــال لهـــم،  فلـــم يجبـــه ؟اسمـــك
  فضحتنا ونكست رؤوسنا. :  يتضرعون ووضعوا على رؤوسهم التراب وضجوا وقالوا

فبكـوا وتضـرعوا ،  فدʭ منه فكلمه فلم يجبـه،  سله:  فقالوا،  قد ذهب النهار:  فقال صالح
  حتى فعلوا ذلك ثلاث مرات فلم يجبه بشيء. 

ســله :  فقــالوا،  فقــال لهــم ســلوه مــا شــئتم،  أل الهــكولكنــا نســ،  ان هــذا لا يجيبــك:  فقــالوا
تضـرب منكبيهـا ،  عشـراء ـ اي حاملـة:  او،  ان يخرج لنـا مـن هـذه الجبـل ʭقـة حمـراء شـقراء شـعراء

  وتدر لبنها. ،  وتلقي فصيلها من ساعتها،  طرفي الجبلين
ين ثم فقـــام فصـــلى ركعتـــ،  ان الـــذي ســـألتموني عنـــدي عظـــيم وعنـــد الله هـــين:  فقـــال صـــالح

سجد وتضرع الى الله فما رفع رأسه حتى تصدع الجبل وسمعـوا لـه دوʮ شـديدا ففزعـوا منـه وكـادوا ان 
،  فبهتــوا،  ودرت بلبنهــا،  فلمــا خرجــت القــت فصــيلها،  فطلــع رأس الناقــة وهــي تجــتر،  يموتــوا منــه

  :  وقالوا
  قد علمنا ʮ صالح ان ربك اعز واقدر من آلهتنا التي نعبدها. 

ولقــد كـــذب  (:  قــريتهم مــاء وهــي الحِجــر الــتي ذكرهـــا الله تعــالى في كتابــه وهــو قولــهوكــان ل
اي تشــرب مــاءكم يومــا ،  لهــذه الناقــة شــرب:  7فقــال لهــم صــالح  )1( )اصــحاب الحجــر المرســلين 

ولا ،  قال هذه ʭقة لها شرب ولكم شرب يـوم معلـوم (:  وهو قوله تعالى،  وتدر لبنها عليكم يوما
واذا كــان مــن الغــد ،  فكانــت تشــرب مــاءهم يومــا )2( )ء فياخــذكم عــذاب يــوم عظــيم تمســوها بســو 

  وقفت وسط قريتهم فلا يبقى في القرية احد الا حلب منها حاجته. 
__________________  
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في المدينـة تسـعة رهـط وكان  (:  وكان فيهم تسعة من رؤسائهم كما ذكر الله في سورة النمل
فلمـــا ،  فعقـــروا الناقـــة ورموهـــا حـــتى قتلوهـــا وقتلـــوا الفصـــيل )1( )يفســـدون في الارض ولا يصـــلحون 

تمتعـوا في  (:  قال صـالح )2( )فاتنا بما تعدʭ ان كنت من الصادقين  (:  7عقروا الناقة قالوا لصالح 
  . )3( )داركم ثلاثة اʮم ذلك وعد غير مكذوب 

وتســـود يـــوم ،  وتحمـــر بعـــد غـــد،  وعلامـــة هلاككـــم انـــه تصـــفر وجــوهكم غـــدا : ثم قــال لهـــم
فلمــا كــان يــوم الثــاني ،  مثــل القطــن )4(الثالــث فلمــا كــان مــن الغــد نظــروا الى وجــوههم قــد ابيضــت 

ـــة ،  فلمـــا كـــان يـــوم الثالـــث اســـودت وجـــوههم،  احمـــرت مثـــل الـــدم فبعـــث الله علـــيهم صـــيحة وزلزل
فمـا تخلـص مـنهم  )5( )فاخـذēم الرجفـة فاصـبحوا في دʮرهـم جـاثمين  (:  وهو قولـه تعـالى،  فهلكوا

فلمـــا جـــاء امـــرʭ نجينـــا صـــالحا  (:  وقـــوم مستضـــعفين مـــؤمنين وهـــو قولـــه تعـــالى 7غـــير النـــبي صـــالح 
ــذ ان ربــك هــو القــوي العزيــز ــا ومــن خــزي يومئ ــذين ظلمــوا ،  والــذين آمنــوا معــه برحمــة من واخــذ ال

  . )6( )...  ينالصيحة فاصبحوا في دʮرهم جاثم

  :  قصة اخرى
،  الى قومــه بعــد مــا اكثــروا الفســاد وعبــدوا الاوʬن 7وقــد كــان بعــث الله تعــالى النــبي صــالحا 

  لن نؤمن :  فدعاهم الى الله تعالى فلم يجيبوه وعتوا عليه فقالوا له
__________________  
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وكانــت صــخرة يعظموĔــا ويــذبحون عنــدها في رأس  ،  حــتى تخُــرج لنــا مــن هــذه الصــخرة ʭقــة عشــراء
  كل سنة ويجتمعون عندها. 

فاخرجهـا لهـم كمـا ،  فادع الله يخرج لنا ʭقـة منهـا،  ان كنت كما تزعم نبيا رسولا:  فقالوا له
ان الله جعـل لهـذه الناقـة شـرب :  واوحـى الله تعـالى الى صـالح ان قـل لهـم،  من اللهϥمر ،  طلبوا منه

فيكــون شــراđم ذلــك ،  شــربت المــاء كلــه،  فكانــت الناقــة اذا شــربت يومهــا،  يــوم ولكــم شــرب يــوم
فــاذا كــان ،  فيحلبوĔــا فــلا يبقــى صــغير ولا كبــير الا شــرب مــن لبنهــا يومــه ذلــك،  اليــوم مــن لبنهــا

  حوا غدوا الى مائهم فشربوا هم ذلك اليوم ولا تشرب الناقة. الليل واصب
لا ،  فمكثـــوا بـــذلك مـــا شـــاء الله حـــتى عتـــوا ودبـــروا في قتلهـــا فبعثـــوا رجـــلا احمـــر اشـــقر ازرق

فلما توجهـت الناقـة الى المـاء ضـرđا ضـربة ثم ضـرđا ،  يعُرف له اب ـ ولد زʭ ـ يقال له قدار ليقتلها
ا حـــتى صـــعد الى الجبـــل فلـــم يبقـــى مـــنهم صـــغير ولا كبـــير الا اكـــل مـــن ومـــر فصـــيله،  اخـــرى فقتلهـــا

  لحمها. 
ان تبــــتم قبلــــت :  ان الله تعــــالى يقــــول،  عصــــيتم ربكــــم وقتلــــتم الناقــــة:  7فقــــال لهــــم صــــالح 

ʮ صالح ائتنـا بمـا تعـدʭ ان  :  فقالوا،  وان لم ترجعوا بعثت عليكم العذاب في اليوم الثالث،  توبتكم
  ...  كنت من الصادقين

فصــرخ صــرخة خرقــت اسمــاعهم  7فلمــا كــان نصــف الليــل مــن اليــوم الثالــث اʫهــم جبرئيــل 
ثم ارسـل الله علـيهم ʭرا مـن السـماء ،  وشقت قلوđم فماتوا اجمعـين في طرفـة عـين صـغيرهم وكبـيرهم

   )1(فاحرقتهم. 
:  قلـت:  قـال ؟ʮ علي اتدري من اشقى الاولـين:  7لامير المؤمنين علي  6قال رسول الله 

  عاقر الناقة. :  قال،  الله ورسوله اعلم
__________________  
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   )1(قاتلك. :  قال،  الله ورسوله اعلم:  قلت:  قال ؟اتدري من اشقى الآخرين:  قال

   7وفاته 
  :  لوقد ذكر في الكام،  وʫريخ وفاته 7اختلفت الاقوال والرواʮت في عمر النبي صالح 

فانه سار الى الشام فنزل فلسطين ثم انتقل الى مكة فاقام đـا يعبـد الله حـتى ،  7واما صالح 
   )2(وكان قد اقام في قومه يدعوهم عشرين سنة. ،  مات وهو ابن ثمان وخمسين سنة

ʮ :  فقــال ؟كيـف كـان مهلــك قـوم صـالح  7انـه سـأل جبرئيــل  6عـن النــبي ،  والروايـة الثانيـة
فلبث فيهم حتى بلغ عشرين ومائـة سـنة ،  ا بعث الى قومه وهو ابن ست عشر سنةمحمد ان صالح

  الى آخر القصة. ...  لا يجيبونه الى خير
مئــة وعشــرون ســنة وهــو لا يــزال حــي  7ويظهــر مــن هــذه الروايــة انــه كــان عمــر النــبي صــالح 

  قومه الى التوحيد ولا يجيبونه.  يدعو

  :  اصحاب الرس
  . )3( )وثمود واصحاب الرس وقروʭ بين ذلك كثيرا وعادا  (:  قال تعالى

  وجد رسّا من « :  فيقال،  في الاصل بمعنى الاثر القليل» رس « كلمة 
__________________  

  . 43:  ـ رواه الثعلبي في العرائس 1
  . 83ص  1ج :  ـ الكامل في التاريخ 2
  . 38:  ـ الفرقان 3



  . )1(» ة في نفسه يعني وجد قليلا من درجة الحرار ،  حمى
  بمعنى البئر. » الرس « واعتقد بعض من المفسرين ʪن 

او ،  امـــا لان اثـــرا قلـــيلا جـــدا بقـــي مـــنهم» ʪلـــرس « علـــى اي حالـــة فتســـمية هـــؤلاء القـــوم 
  او لاĔم هلكوا وزالوا بسبب جفاف آʪرهم. ،  لاĔم كانت لديهم آʪر ماء كثيرة

  ! ؟من هم هؤلاء القوم:  فياقوال كثيرة بين المؤرخين والمفسرين 
كانوا طائفة تعيش في ـ اليمامة ـ وبعـث الله لهـم » اصحاب الرس « ـ الكثير يعتقدون ان  1
،  اĔــم مــلأوا هـذا البئــر ʪلرمــاح:  حــتى كتــب بعضـهم،  كــذبوه والقــوه في بئـر» حنظلـة « نـبي اسمــه 

   )2(الى ان استشهد ذلك النبي.  في البئر وملؤها ʪلحجارة 7واغلقوا فم البئر بعد القاء النبي 
الــذين  » شــعيب « اشــارة الى النــاس اʮم » اصــحاب الــرس « ـ والــبعض الآخــر يعتــبر ان  2

،  كــان اسمــا لبئــر عظــيم» الــرس « وكــانوا ذوي اغنــام كثــيرة وآʪر مــاء و ،  كــانوا يعبــدون الاصــنام
   )3(فأهلك اهل ذلك المكان. ،  حيث اغاضه الله

حيـث كـان يعـيش » اليمامـة « كانـت قريـة في ارض » الـرس « قـد ان ـ وبعـض آخـر يعت 3
   )4(فهلكوا نتيجة طغياĔم وغرورهم. ،  فيها جماعة من بقاʮ قوم ثمود

والآلوســـي في ،  والفخــر الـــرازي في التفســير الكبـــير،  ـ العلامـــة الطبرســي في مجمـــع البيـــان 4
  في انطاكية ان اولئك كانوا اʭسا يعيشون :  نقلوا،  روح المعاني

__________________  
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   )1(». حبيب النجار « وكان بينهم ،  الشام
سمعــت اʪ :  قــال،  جعفــر بــن ابي طالــب ـ روي عــن يعقــوب بــن ابــراهيم بــن عبــد الله بــن 5

الـــذي » اصـــحاب الـــرس « انـــه ســـأله رجـــل عـــن ،  الحســـن موســـى بـــن جعفـــر صـــلوات الله عليهمـــا
  . ؟واي قوم كانوا ؟وممن هم ؟ذكرهم الله في كتابه من هم

كـــان هــؤلاء اهـــل بـــدو ،   فأمـــا احـــدهما لــيس الـــذي ذكــره الله في كتابـــه،  كـــاʭ رســين:   فقــال
وبعــث ،  فقتلـوه،  فبعـث الله الـيهم صــالح النـبي رســولا،  يعيشـون في الباديــة،  مواصـحاب شـاة وغــن

فقُتــل الرســول وجاهــد الــولي ،  ثم بعــث الــيهم رســولا آخــر وعضــده بــولي،  الــيهم رســولا آخــر فقتلــوه
وكــان لهـم عيــد ،  وكـانوا يسـكنون علــى شـفير البحـر،  وكــانوا يقولـون الهنـا في البحــر،  حـتى فحمهـم
  رج حوت عظيم من البحر في ذلك اليوم فيسجدون له. في السنة يخ

وكــان فيهــا ميــاه  » الــرس « فهــم قــوم كــان لهــم Ĕــر يــدعى ،  وامــا الــذين ذكــرهم الله في كتابــه
فبعــث ،  وكــانوا يعبــدون الاوʬن،  يقــع بمنقطــع آذربيجــان وهــو مــن حــد ارمينيــة وآذربيجــان،  كثــيرة

  فبعث الله اليهم نبيا آخر وبعث معه وليا فجاهدهم. ،  الله اليهم ثلاثين نبيا فقتلوهم جميعا
،  ويبســــت الاĔــــار ومــــات الــــزرع،  فجــــف مــــائهم،  وبعــــد ذلــــك بعــــث الله علــــيهم العــــذاب

وبقــي مــنهم المخلصــون ،  فلــم يبــق مــنهم ʪقيــة،  فمــاتوا جوعــا وعطشــا وبكــاء،  وماتــت مواشــيهم
فاجــاđم الله الى ،  مــاء قلـيلا لــئلا يطغـوافــدعوا الله ان ينجـيهم بــزرع وماشـية و ،  وهــم قليلـون،  فقـط
   )2(لما علم من صدق نياēم. ،  ذلك

  حديث  8ـ عن ابي الصلت الهروي عن الرضا عن امير المؤمنين  6
__________________  
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  :  ملخصة» الرس « طويل في قصة اصحاب 
كـان ʮفــث بــن نــوح غرســها ،   ة يقــال لهــا شــاه درخــتاĔـم كــانوا قومــا يعبــدون شــجرة صـنوبر 

وكـــان لهـــم اثنـــا عشـــرة قريـــة معمـــورة علـــى ،  روشـــن آب:  بعـــد الطوفـــان علـــى شـــفير عـــين يقـــال لهـــا
  ».  الرس « شاطئ Ĕر يقال له 

،  اردي đشــت،  فــروردين،  اســفندار،  đمــن،  آذر،  اʪن:  وهــذه القــرى يســمين ʪسمــاء
  ومن هذه الاسماء اشتق العجم اسماء شهورهم. ،  شهريور،  مهر،  تير،  مرداد،  خرداد

اجـروا عليهـا Ĕـرا مـن العـين الـتي ،  وقد غرسوا في كل قرية منها من طِلع تلـك الصـنوبرة حبـة
انـه :  ويقولـون،  وحرموا شرب مائهـا علـى انفسـهم وانعـامهم ومـن شـرب منـه قتلـوه،  عند الصنوبرة

  قص حياēا. حياة الآلهة فلا ينبغي لاحد ان ين
وقــد جعلــوا في كــل شــهر مــن الســنة يومــا في كــل قريــة عيــدا يخرجــون فيــه الى الصــنوبرة الــتي 

  ....  خارج القرية ويقربون اليها القرابين ويذبحون الذʪئح
اسـفندار « وكان في كـل سـنة يجتمعـون جميعـا في القريـة الكبـيرة الـتي يسـكنها ملكهـم واسمهـا 

،  ويجيئــوا ʪكثــر مــا يســتطيعونه مــن القــرابين والعبــادات للشــجرة،  ومــاويعيــّدون فيهــا اثــنى عشــر ي» 
  ويكلمهم ابليس ويعدهم ويمنيهم اكثر من سائر الاعياد. 

بعـث الله الـيهم رسـولا مـن بـني اسـرائيل مـن ولـد ،  ولما طال منهم الكفر ƅʪ وعبادة الشجر
علـى الشـجرة فيبسـت فلمـا راوا ذلـك  فـدعى،  يهودا فدعاهم الى عبادة الله وترك الشرك فلم يؤمنوا

  ....  ان هذا الرجل ساحر:  ساءهم فقال بعضهم
  فحفروا بئرا عميقا والقوه فيها وشدوا راسها ،  فاجتمعت آرائهم على قتله



   )1(فلم يزالوا عليها يسمعون انينه حتى مات فاتبعهم الله بعذاب شديد واهلكهم عن آخرهم. 
__________________  
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 )10 (  
  حكم و مواعظ من حياة

  7النبي لوط 





  وقومه 7قصة النبي لوط 
  :  قال الله تعالى في كتابه الكريم

  . )ولوطا اذ قال لقومه اϦتون الفاحشة ما سبقكم đا من احد من العالمين  (ـ  1
  . )مسرفون انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم  (ـ  2
  . )وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم اĔم اʭس يتطهرون  (ـ  3
  . )فانجيناه واهله الا امرأته كانت من الغابرين  (ـ  4
  . )1( )وامطرʭ عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة اĐرمين  (ـ  5

  :  وقفة Ϧمل
ريم فصلا آخر غنيـا ʪلعـبر والمـواعظ والحكـم مـن في هذه الآʮت المباركة يستعرض القرآن الك

  قصص الانبياء. 
  وقد ذكرت هذه القصة في ،  7» لوط « والقصة هذه المرة هي قصة النبي 

__________________  
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  :  عدة سور من القرآن الكريم منها
الخ ويشـــير القـــرآن الكـــريم في  ... ، والنمـــل،  والانبيـــاء،  والشـــعراء،  والحجـــر،  ســـورة هـــود

ضــمن خمــس آʮت الى خلاصــة ســريعة عــن الحــوار الــذي دار بــين ،  قصــة لــوط وفي ســورة الاعــراف
  لوط النبي وقومه. 

:  ونرى كيـف كـان الانبيـاء،  نقف لحظات ونتامل قوله تعالى في هذه الآʮت الكريمة اعلاه

وكيــف  ،  وكيــف كانــت اعمــالهم،  لهــم وكيــف كــان جــواب اقــوامهم،  والرســل يبلغــون رســالات الله
يخربون بيوēم ʪيديهم وايـدي المـؤمنين ...  (...  عسى ان نعتبر،  كان صنع الله đم بعد عصياĔم

  . )1( )فاعتبروا ʮولي الابصار 
 اترتكبون عملا قبيحـا لم يفعلـه احـد قـبلكم مـن النـاس:  لقومه 7في البداية يقول النبي لوط 

وقـد اصـبح فيمـا ،  مضـافا الى كوĔـا عمـلا قبيحـا جـدا ولم يفعلـه احـد قبـل هـذالان هذه المعصية ، 
  وسببا لوقوع الآخرين في المعصية. ،  بعد سنة سيئة

واي انحــراف واي عمــل قبــيح هــذا حيــث يــترك الرجــل المــرأة الــتي هــي الوســيلة لتوليــد النســل 
يــترك هــذا العمـــود ،  لرجــل والمـــرأةوالــتي جعلهـــا الله ســكنا ولباســا وســـترا وعفافــا ل،  وانجــاب الاولاد

ويلجــــأ الى الاشــــباع الكــــاذب والمنحــــرف ،  الاساســــي للاســــرة والتركيــــب الطبيعــــي للجســــم والــــروح
وهــو اســتمرار النســل البشــري وســعادة الامــة ،  والقضــاء علــى الهــدف الاصــلي،  للحاجــة الجنســية
  وطهارة الاسرة. 

  لم ،  الذنوب العظيمة وفي الحقيقة مثل هؤلاء المنحرفين والذين يرتكبون
__________________  
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الا ،  يكـــن عنـــدهم جـــواب مقنـــع وشـــافي ومقبـــول في مقابـــل دعـــوة الانبيـــاء والرســـل والـــدعاة الى الله
او ،  اخرجـوا لوطـا واتباعـه مـن مـدينتكم:  التعنت والاصرار على الخطيئة مثل قوم لوط حيث قالوا

  رسل. قتَلِهم بعض الانبياء وال
وهذا ليس موضع تعجب واستغراب ان يطرد جماعة من العصاة والفسـقة والطغـاة اشخاصـا 

لاĔـم يعتـبرون هـؤلاء ،  يجتنبون المنكرات،  طاهرين ومؤمنين لا لشيء الا لاĔم اتقياء انقياء الجيب
  الصلحاء مزاحمين لشهواēم ومفاسدهم. 

لهـــم ʪلمرصـــاد وينـــزل علـــيهم العـــذاب ولكـــن مثـــل هـــؤلاء الفســـقة والطغـــاة يقـــف الله عزوجـــل 
الاليم ويجعلهم عبرة لمن يعتبر مثلما انزل غضبه تعالى على قـوم لـوط بعـدما انجـا لوطـا واتباعـه واهلـه 

  الطيبين الا زوجته التي كانت مع قومه المنحرفين. 
كان الله عزوجل يعذب الاقوام المنحرفة والعاصـية السـالفة كـل حسـب مـا يـراه تعـالى مناسـبا 

فكلا اخـذʭ بذنبـه فمـنهم مـن ارسـلنا عليـه حاصـبا  (:  لهم ولزماĔم ولذنوđم حيث نرى قوله تعـالى
  والحاصب معناه الطوفان الذي فيه الحصى الكثير. ،  وهم قوم هود وعاد،  )

وهـم ثمـود ـ قـوم صـالح ـ والصـيحة السـماوية هـي الصـاعقة ،  )ومنهم مـن اخذتـه الصـيحة  (
  يحدث منها صوت رهيب. التي تقترن ʪلزلزلة 

خسـفت ،  وهو قارون الملك المتكبر والمتجبر الثـري المغـرور )ومنهم من خسفنا به الارض  (
  به الارض نتيجة استكباره وغروره. 

  وهم فرعون وهامان وجنودهما. ،  )ومنهم من اغرقنا  (



  . )1( )وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون  (
  اقوام اخرى اصاđا العذاب مثل قوم نوح وقوم لوط وغيرهم. وهناك طوائف و 

وعلـى كــل حـال فــان انـواع العــذاب ينـزل علــى الاقـوام المنحرفــة والعاصـية حســب مـا يــراه الله 
علما ان الله عزوجـل لا يعـذب احـدا ولا يظلمهـم الا بمـا كسـبت ايـديهم وبعـدما يرسـل لهـم ،  تعالى

وقـد خلقـه حـرا ،  اكثر عدلا واسمى من ان يظلم الانسـان اقـل ظلـمفاƅ ،  الانبياء والرسل لهدايتهم
  ....  ويريده حرا

  :  لوط في القرآن
،  7مــن كلــدان في ارض ʪبــل ومــن الســابقين الاولــين ممــن آمــن ʪبــراهيم  7كــان النــبي لــوط 

م الى وهـاجر مـع النـبي ابـراهي...  »اي ابـراهيم « وقد ذكرت التـوراة ان لوطـا كـان ابـن اخـي ابـرام ـ 
  . )2( )...  اني مهاجر الى ربي (:  الارض المقدسة ارض فلسطين

...  (وكــــان اهــــل المدينــــة ومــــا حولهــــا مــــن المــــدائن ـ الــــتي سماهــــا الله في كلامــــه ʪلمؤتفكــــات 
وهـم اول قـوم ،  وϩتون ʪلفاحشة اللواط،  يعبدون الاصنام )3( )...  واصحاب مدين والمؤتفكات

حتى كانوا ʮتون به  )4( )تون الفاحشة ما سبقكم đا من احد من العالمين اϦ...  (شاع فيهم ذلك 
  في نواديهم من غير 

__________________  
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حشـة فـيهم حـتى اصـبحت يزالـوا يمارسـون الفا )1( )...  وʫتون في ʭديكـم المنكـر...  (ولم ،  انكار
  سنة قومية ابتلت به عامتهم وتركوا النساء وقطعوا السبيل. 

،  فــدعاهم الى تقــوى الله وتــرك الفحشــاء،  7بعــد ان تمــادوا في غــيهم ارســل الله الــيهم لوطــا 
ائتنا بعذاب الله ان كنت من :  ولم يكن جواđم الا ان قالوا،  وانذرهم وخوفهم فلم يزدادوا الا عتوا

 )لـئن لم تنتـه ʮ لـوط لتكـونن مـن المخـرجين  (:  وهددوه ʪلاخراج من بلدēم وقـالوا لـه،  ادقينالص
)2( .  

يدعوهم الى سبيل الله وترك الفحشاء وهم يصـرون علـى عمـل الخبائـث حـتى  7لم يزال لوط 
  فبعث الله من الملائكة المكرمين لاهلاكهم. ،  استقر đم الطغيان وحقت عليهم كلمة العذاب

،  واخـــبروه بمـــا امـــرهم الله بـــه مـــن اهـــلاك قـــوم لـــوط 7نزلـــوا الملائكـــة اولا علـــى النـــبي ابـــراهيم 
فقـالوا لـه Ĕʪـم اعلـم ،  وذكـرهم ʪن فـيهم لوطـا،  لعله يـرد بـذلك عـنهم العـذاب 7فجادلهم ابراهيم 
امـر ربـك  قـد جـاء (وانـه قـد جـاء امـر الله وان القـوم آتـيهم العـذاب غـير مـردود ،  بموقع لوط واهلـه

  . )3( )واĔم آتيهم عذاب غير مردود 
عنــد ذلــك ذهبــوا الى لــوط في صِــوَر غلمــان مــرد ودخلــوا عليــه ضــيفا فشــق ذلــك علــى لــوط 

ولمــا ان  (وخــاف علــيهم مــن قومــه اĔــم سيتعرضــون لهــم واĔــم غـير ʫركــيهم البتــة ،  وضـاق đــم ذرعــا
ولا تحزن اʭ منجوك واهلك الا امرأتـك  جاءت رسلنا لوطا سيء đم وضاق đم ذرعا وقالوا لاتخف 

   كانت من
__________________  
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  . )1( )الغابرين 
 فلما دخلوا البيت وسمع القـوم بـذلك اقبلـوا يهرعـون اليـه وهـم يستبشـرون وهجمـوا علـى داره

ʮ قـوم ان :  عظهم واستثارة فتوēم ورشدهم حتى عرض عليهم بناتـه وقـالفخرج اليهم وʪلغ في و ، 
الـيس مـنكم رجـل :  ثم اسـتغاث وقـال،  هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضـيفي

 انه ليس لهم في بناته اربـة واĔـم غـير ʫركـي اضـيافه البتـة حـتى آيـس لـوط وقـال:  فردوا عليه،  رشيد
   )2(بكم قوة او آوي الى ركن شديد. لو ان لي : 

،  اʭ رسل ربك طـب نفسـا ان القـوم لـن يصـلوا اليـك:  عند ذلك قالت له الملائكة ʮ لوط
ولقــد راودوه عــن ضــيفه فطمســنا اعيــنهم  (فطمســوا اعــين القــوم فعــادوا عميــاʭ يتخبطــون وتفرقــوا 

  . )3( )فذوقوا عذابي ونذر 
ليلتــه بقطــع مــن الليــل ويتبــع ادʪرهــم ولا يلتفــت مــنهم ان يســري ʪهلــه مــن  7ثم امــروا لوطــا 

فاســـر ...  (واخـــبروه اĔـــم ســـيهلكون القـــوم مصـــبحين ،  احـــد الا امرأتـــه فانـــه مصـــيبها مـــا اصـــاđم
  . )ʪ  ...( )4هلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد

 )...  اđمولا يلتفت مكم احد الا امرأتـك انـه مصـيبها مـا اصـ (:  جاء في معنى قوله تعالى
مفهــوم ذلــك ان لوطــا واهلــه بمــا فــيهم امرأتــه تحركــوا للخــروج مــن المدينــة ولم يلتفــت مــنهم احــد كمــا 

حينمـا سمعـت ،  الا امرأة لوط فاĔا بحكـم علاقتهـا بقـوم لـوط وʫثرهـا علـى مصـيرهم،  امرهم الرسل
نــت ēــوي اصــاđا حجــر مــن الاحجــار الــتي كا،  الصــوت وقفــت والتفتــت وراءهــا لــترى مــا حــدث

  على 
__________________  
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  المدينة فقتلت به. 
  منها. :  احتمالات عديدة )ولا يلتفت منكم احد  (:  وايضا نرى في قوله تعالى

  ـ لا ينظر احد الى وراء مديرا وجهه لمن خلفه.  1
انما عليكم ان تنجـوا ،  ا تركتم خلفكم من الاموال والقصور ووسائل المعاشـ لا تفكروا بم 2

ولا تــنفعكم امــوالكم واولادكــم ونســائكم اذا نــزل العــذاب وقامــت ،  ʪنفســكم مــن العــذاب والهــلاك
  القيامة. 
الى غــــير ذلــــك مــــن  7ـ لا يتــــاخر احــــد مــــنكم عــــن هــــذه القافلـــة الصــــغيرة ʮ اهــــل لــــوط  3

  ...  الاحتمالات
وارســل الله علــيهم حجــارة مــن طــين مســومة عنــد ربـــك ،  خــذت الصــيحة القــوم مشــرقينفا
فلـم ،  واخرج مـن كـان فيهـا مـن المـؤمنين،  وقلب مدائنهم عليهم فجعل عاليها سافلها،  للمسرفين

وتــرك فيهــا آيــة للــذين يخــافون العــذاب الالــيم ،  وهــو بيــت لــوط،  يجــد فيهــا غــير بيــت مــن المســلمين
)1( .  

وان ،  دليـــل علـــى ان القـــوم كـــانوا كفـــارا غـــير مــــؤمنين 7ب الله علـــى قـــوم لـــوط نـــزول غضـــ
،  الفحشاء ما كانت شائعة بين الرجال منهم حسب بل ان الفحشاء شاعت بين الرجـال والنسـاء

  والنساء ʪلنساء ʪلسحق. ،  واكتفى الرجال ʪلرجال ʪللواط
قــوم لــوط وادت الى قطــع الســبيل كمــا ومــن الاعمــال الشــنيعة والخبيبثــة الــتي كــان يرتكبوĔــا 

اي تقطعــون ســبيل الولــد وقطــع النســل الحــلال  )وتقطعــون الســبيل  (:  ذكرهــا الله في كتابــه العزيــز
  كما تقطعون ،   ʪختياركم الرجال بدل النساء
__________________  
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ا ʮتــون الفاحشــة Đʪتــازين في لان قــوم لــوط كــانو ،  وخــوف النــاس مــن الاســفار،  ســبيل المعــروف
 وʮخـذون مالـه،  فـايهم اصـابه كـان اولى بـه،  وكانوا يرمون ابن السبيل ʪلحجارة ʪلخـذف،  دʮرهم

وكــانوا يقطعــون الطريــق علــى ،  وكــان لهــم قـاض يقضــي بــذلك،  وينكحونـه ويغرمونــه ثلاثــة دراهــم، 
وكـانوا ʮتـون الرجـال في ،  مة ولا حيـاءوكانوا يتضارطون في مجالسهم من غير حشـ،  الناس ʪلسرقة

كانـت مجالســهم تشـمل انـواع المنــاكير مثـل الشـتم والســخف :   وقيـل،  مجالسـهم يـرى بعضـهم بعضــا
وضــرب المعــازف والمــزامير وكشــف العــورات ،  والصــفع والقمــار وخــذف الاحجــار علــى مــن مــر đــم

  واللواط. 
  ʪلحجارة والحصباء فاهلكتهم.  همضلوا عليها عاكفين حتى جائتهم ريحا حصبتهم ورمت

  :  آʬر البخل
ـــاء وقصصـــهم ومـــواعظهم وحكمهـــم رواʮت مختلفـــة وقصـــص متعـــددة ـــاة الانبي ،  نقـــرأ في حي

وهــذا الاخــتلاف ســببه ينحصــر في نقــل الــراوي وحســب مــا يــراه ويعيشــه مــن الحــوادث والمناســبات 
  الواقعة في زمانه وحين حضوره. 

  قاط المهمة التي جرت في حياة الانبياء. وعلى هذا الاساس نحن نذكر الن
رضــي » ابي بصـير « نقـرا في كتـاب بحـار الانـوار مـا نقلـه مـن علـل الشـرائع عـن الراويـة الثقـة 

وقومــه هــذه الحكمــة والموعظــة المهمــة عســى ان نعتــبر  7الله عنــه القصــة الثانيــة مــن حيــاة النــبي لــوط 
 .ʭا ما ينفعنا لديننا ودنياđ  

 قــال ؟يتعــوذ مـن البخـل 6كـان رسـول الله :   7قلــت لابي جعفـر :  ير قـالعـن ابي بصـ...  
  ،  ونحن نتعوذ ƅʪ من البخل،  نعم ʮ اʪ محمد في كل صباح ومساء: 



  وساخبرك عن عاقبة البخل.  )1( )ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون  (:  الله يقول
اعقبهم البخــــل داء لا دواء لــــه في فــــ،  ان قــــوم لــــوط كــــانوا اهــــل قريــــة اشــــحاء علــــى الطعــــام

  فروجهم. 
فكانـت السـيارة تنـزل đـم ،  ان قرية لوط كانت على طريق السيارة الى الشام ومصر:  وقال
فـدعاهم البخـل الى ان كــانوا ،  فلمـا كثـر ذلـك علـيهم ضـاقوا بــذلك ذرعـا وبخـلا ولؤمـا،  فيضـيفوĔم

وانمـا كـانوا يفعلـون ذلـك ʪلضـيف حـتى ،  اذا نزل đم الضيف فضحوه من غير شهوة đـم الى ذلـك
  لا ينزل عندهم الضيوف والمارة على قريتهم. 

فـاورثهم البخـل بـلاء لا يسـتطيعون دفعـه ،  فشاع امرهم في القـرى وحـذر مـنهم النازلـة والمـارة
حــتى صــاروا يطلبونــه مــن الرجــال في الــبلاد ـ بشــهوة ـ ،  عــن انفســهم مــن غــير شــهوة لهــم الى ذلــك

  ليه الجعل. ويعطوĔم ع
 ؟جعلــت فــداك فهـل كــان اهــل قريــة لــوط كلهــم هكــذا يعملــون:  فقلــت لــه:  قـال ابــو بصــير

فاخرجنــا مــن كــان فيهــا مــن  (:  امــا تســمع لقولــه تعــالى،  نعــم الا اهــل بيــت مــن المســلمين:  فقــال
  . )2( )المؤمنين فما وجدʭ فيها غير بيت من المسلمين 

في قومــــه ثلاثــــين ســــنة يــــدعوهم الى الله عزوجــــل  لبــــث 7ان لوطــــا :  7ثم قــــال ابــــو جعفــــر 
 7وكــان لــوط ،  ولا يتطهــرون مــن الجنابــة،  وكــانوا قومــا لا يتنظفــون مــن الغــائط،  ويحــذرهم عذابــه

وكـان لـوط وابـراهيم نبيـين مرسـلين ،  وكـان امـرأة ابـراهيم سـارة اخـت لـوط 7ابن خالـة النـبي ابـراهيم 
  وكان لوط رجلا سخيا ،  منذرين

__________________  
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اʭ ننهـاك ان :  وكـانوا يقولـون لـه،  وكـان قومـه يحذرونـه مـن ذلـك،  كريما يقري الضـيف اذا نـزل بـه
  تقر ضيفا ينزل بك ان فعلت فضحنا ضيفك الذي ينزل بك واخزيناك. 
لـك انــه لم يكــن للــوط وذ،  فكـان لــوط اذا نــزل بـه الضــيف كــتم امــره مخافـة ان يفضــحه قومــه

ـــة حـــتى جـــاء امـــر الله وقلـــب عاليهـــا ســـافلها وامطـــرهم ،  عشـــيرة تـــدافع عنـــه فضـــلّ علـــى هـــذه الحال
  بحجارة من سجيل. 

،  وكـان الطريـق عليهـا،  ان قرية قوم لـوط كانـت كثـيرة الشـجر والنبـات والخـير:  وروي ايضا
فجـائهم ابلـيس في ،  عـوا مـن ذلـكفجز ،  وكان كـل مـن يمـر بتلـك الـبلاد يتنـاول مـن ثمـارهم وزرعهـم

   ؟ادلكم على ما ان فعلتموه لم يمر بكم احد:  صورة شيخ فقال لهم
ثم تصـور لهـم ابلـيس ،  من مـر بكـم فـانكحوه في دبـره واسـلبوه ثيابـه:  فقال ؟ما هو:  فقالوا

ا فجــائهم فوثبــوا عليــه ففجــروا بــه كمــا امــرهم فاســتطابوه فكــانو ،  في صــورة شــاب امــرد حســن الوجــه
  فاستغنى الرجال ʪلرجال والنساء ʪلنساء. ،  يفعلونه ʪلرجال

  وكان هذا اول انحراف قوم لوط وسبب هلاكهم. 
،  وعمــوراء،  ســدوم:  الى المــدائن الخمســة وهــي 7ارســل الله النــبي لــوط :  وقــال المســعودي

   )1(وصابورا. ،  وصاعورا،  وادوما
وقـد ،  وكـان لـوط يسـكنها،  المـدن سـدوم واعظـم هـذه،  هذه المدن كان يسـكنها قـوم لـوط

  ـ اي المنقلبات. :  فلذلك سميت ـ المؤتفكات،  قلبها الله عزوجل كلها على قومها المنحرفين
__________________  
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  :  ملاحظات
   .)هؤلاء بناتي هن اطهر لكم  (:  لقومه 7اختلف المفسرون في معنى قول النبي لوط 

اراد ان ،  وصـمّموا علــى اقتحـام الــدار،  ان الاشــرار تجمعـوا علــى داره 7ذلـك لمــا رأى لـوط 
فعــرض بناتــه علــيهم ،  يصــرفهم عنــه بتبــديل مــا يريــدون مــن الفحشــاء ممــا لا معصــية فيــه مــن الحــلال

  ورجحه لهم Ĕʪن اطهر لكم ـ اي كان يقصد بذلك تزويجه بناته لهم وتركهم الفحشاء. 
شــاهد صـدق علــى انـه عــرض علــيهم  )هــن اطهــر لكـم  (لــه ـ هــؤلاء بنـاتي ـ بقولـه وتقييـد قو 

وحاشـــا مقـــام النـــبي عـــن ذلـــك ـ وذلـــك لان الســـفاح لا طهـــارة فيـــه ،  النكـــاح ʪلحـــلال لا ʪلســـفاح
 (:  وقــال تعــالى )1( )ولا تقربــوا الفــواحش مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن  (:  وقــد قــال الله تعـالى،  اصـلا

ʭوهـذه الاحكـام مشـرعة مـن قبـل الله تعـالى وعامـة  )2( ) انه كان فاحشة وسـاء سـبيل ولا تقربوا الز
  على كل الانبياء وفي جميع الشرائع الالهية النازلة على الانبياء. 

،  اشــارة منــه الى ان نســاء القــوم هــن بناتــه» هــؤلاء بنــاتي « :  ان المــراد بقولــه:  وقيــل ايضــا
ـ ʪلبنــات ـ  7ويقــرب هــذا القــول تعبــيره ،  كمــا ان رجــالهم بنــوه  لان النــبي ابــو امتــه فنســاؤهم بناتــه

  وان البنتان لا يصدق عليهن لفظ الجمع. ،  لانه ليس عنده الا بنتان،  بنات القوم
  ولا يجوز انكاح المسلمة من الكافر. ،  ʪن بناته مسلمات وهم كفار:  وهناك من قال

  لكافر جائزا في شريعة فمن الجائز ان يكون تزويج المؤمنة ʪ:  نقول
__________________  
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بنتـه مـن ابي العـاص بـن الربيـع  6وقـد زوج النـبي ،  كما انـه كـان جـائزا في صـدر الاسـلام،   7لوط 
   )1(وهو كافر قبل الهجرة ثم نسخ ذلك. 

قــومي وآمنــوا ƅʪ واتركــوا الفحشــاء اي تعــالوا ʮ ،  ويحتمــل ان يكــون قولــه مشــروطا ʪلايمــان
وكــــان يريـــد đــــذا ان يثبـــت منتهــــى علاقتـــه đــــدايتهم ويــــوقظ ،  حـــتى ازوجكــــم بنـــاتي حــــلالا طـــاهرا

  ضمائرهم ووجداĔم. 
اي لا ينظـــر احـــد » ولا يلتفـــت مـــنكم احـــد  «:  والملاحظـــة الاخـــرى في معـــنى قولـــه تعـــالى

ــــةمــــنكم وراءه او لا يلتفــــت احــــد مــــنكم الى مالــــه ولا  او لا يتخلــــف احــــد مــــنكم ،  متاعــــه ʪلمدين
ان امرأتــه التفتــت :  وقيــل،  كمــا امــرهم ان لا يلتفتــوا اذا سمعــوا الرجفــة والهــدة،   ويتــاخر في الخــروج

  فاصاđا حجر فقتلها. ،  ʮ قوماه:  حين سمعت الرجفة وقالت
قــوم لــوط  وذكــر ان حجــرا بقــي معلقــا بــين الســماء والارض اربعــين يومــا يتوقــع بــه رجــل مــن 

  كان في الحرم حتى خرج منه فاصابه الحجر فقتله. 
   ؟لمَِ كانت لحظة نزول العذاب صباحا:  وقيل

  ان الله عزوجل امهلهم للصبح لعلهم يتيقظون ويرجعون اليه ويتوبون. :  والجواب هو
ذاب ولــذلك فقــد امــر الملائكــة المــأمورين ʪلعــ،  او ان الله لم يــرد ان يجعــل الليــل داميــا علــيهم

  ! ؟ان ينتظروا حتى يجيء الصباح
  او حتى يخرج لوط واهله ويبتعدوا عن المدينة. 

  :  ؟وقيل لمَِ قلب الله عاليها سافلها
  حيث ان هؤلاء القوم ،  ان العذاب ينبغي ان يتناسب مع الاثم:  الجواب

__________________  
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فــان الله جعــل ،  اف الجنســي وارتكــاب ابشــع الاعمــال والخبائــثحرّفــوا كــل شــيء عــن طريــق الانحــر 
فــان الله ،  وحيــث كــانوا يترامــون ʪلاحجــار الصــغيرة ويرمــون đــا المــارة،  مــدĔم عاليهــا ســافلها ايضــا

  وذلك لتشديد العذاب. ،  رماهم بحجارة من سجيل لتتهاوى على رؤوسهم ايضا
بـل ،  زة تختلف عن بقية الاحجار العاديـةوان هذه الاحجار كانت لها علامات خاصة وممي

هــي احجــار سماويــة كــل حجــر يصــيب شــخص معــين ،  هــي احجــار خاصــة لنــزول العــذاب الالهــي
  وهي اشارة الى دقة الحساب في عقاب الله وجزائه. ،  ولا يتخطاه

ويحتمـــل ان يكـــون ســـبب قلـــب مينـــة قـــوم لـــوط وجعـــل عاليهـــا ســـافلها علـــى اهلهـــا ورمـــيهم 
امــا بــرميهم ،  لان الحــد الشــرعي في اللــواط هــو القتــل،  اجــراء الحــد الشــرعي علــيهم هــو،  ʪلحجــارة

 وʪلشـروط المـذكورة في الفقـه،  او رجمهم ʪلحجارة اذا كـانوا محصـنين،  من اعلى الشاهق او حرقهم
  لان الحدود الشرعية لها شرائط دقيقة ذكرت في كتب الفقه. ، 

  :  انه قال 6لنبي عن ا 7ونقرأ في حديث للامام الصادق 
وغضــب الله عليـــه ولعنـــه ،  مــن جـــامع غلامــا جـــاء يـــوم القيامــة جنبـــا لا ينقيــه مـــاء الـــدنيا« 

  واعد له جهنم وساءت مصيرا. 
   )1(ان الذكر يركب الذكر فيهتز العرش لذلك. :  6ثم قال 

جــال لعــن الله المتشــبهين مــن الر :  يقــول 6سمعــت رســول الله « :  قــال 7وعــن امــير المــؤمنين 
  . )ʪ «)2لنساء والمتشبهات من النساء ʪلرجال 

  ،  ومشيته مشية النساء،  اذا كان الرجل كلامه كلام النساء:  قال:  7وقال 
__________________  
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   )1(فارجموه ولا تستحيوه. ،  ويمكّن من نفسه ينُكح كما تنُكح المرأة

  :  فلسفة تحريم اللواط
بريطانيــا اصــدر اĐلــس النيــابي ،  لقــد صــدر ـ وبكــل وقاحــة ـ مــن بعــض الــدول الغربيــة مثــل

  فيها بجواز اللواط والزواج المماثل. 
  نحن لا نجد مانعا طبيا عن هذا الأمر ـ اي اللواط ـ. :  وقال بعض اتباع المذاهب المادية

ن كل انحراف جنسي له اثـره في روحيـة الانسـان وبنائـه ولكنهم مع الاسف نسوا او تناسوا ا
،  ويفقــد بســببه كــل تعــادل وتــوازن وشخصــية الانســان الطبيعــي والســليم يميــل الى مــا يخالفــه جنســه

وهــذا ،  وهــذا امــر طبيعــي والانســان فطــر عليــه،  والمــرأة تميــل الى الرجــل،  اي الرجــل يميــل الى المــرأة
اما الانحراف الجنسي ـ اي اللواط ـ سـوف ،  اĐتمع ونموه وتطورهالأمر ضامن لبقاء النسل وسعادة 

يحــرف الانســان عــن مســيره الطبيعــي وســوف يوجــد انــواع كثــيرة مــن الامــراض النفســية والانحرافــات 
  والسقوط. 

والاسـتمرار علــى هـذا العمــل ،  فالرجـل الــذي يميـل الى نظــيره مـن جنســه ـ لــيس رجـلا كــاملا
ويـورث هـذا العمـل ايضـا ضـعفا مفرطـا في الجـنس ،  يجيا الى الـبرود الجنسـيوادامته يجر الانسان تدر 

  حتى انه لا يستطيع بعد مدة على المعاشرة الطبيعية مع جنسه المخالف ـ المرأة ـ. 
  مع العلم ان الاحساسات الجنسية للرجل والمرأة لها Ϧثير فاعل على روحية كل منهما. 

__________________  
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ومـن الممكـن ،  وكذلك يمكن ان يؤثر هذا العمـل الشـنيع الى ضـعف جسـم الانسـان وروحـه
ايضـــا ان يبتلـــى الافـــراد المنحرفـــون ʪلضـــعف الجنســـي الـــذي يـــؤدي الى عـــدم القـــدرة علـــى الانجـــاب 

  والتوليد. 
Đلتدريج القدرة والنشاط على الادارة والعمل في اواسـط اʪتمـعوعلى هذا سوف يفقدون و 

وهـــذا القلـــق والاضـــطراب النفســـي ســـوف ،  ويعشـــعش في روحهـــم نـــوع مـــن الاضـــطراب والقلـــق، 
كمــا يجــرهم الى انحرافــات اخلاقيــة ،   يــؤدي đــم الى اســتعمال المــواد المخــدرة والمشــروʪت الكحوليــة

  اخرى. 
،  ســميولم يســتعينوا ʪلطبيـب النفســي او الطبيــب الج،  واذا لم يصـمموا علــى اصــلاح انفسـهم فــورا

ʮعند ذلك يصعب تركه. ،  سوف يصبح هذا العمل عندهم امرا طبيعيا وعاد  
مـن « فقـال سـلام الله عليـه  ؟لم حرم الله اللواط:  ان رجلا سأله 7نقل عن الامام الصادق 

اجــل انــه لــو كــان اتيــان الغــلام حــلالا لاســتغنى الرجــال عــن النســاء وكــان فيــه قطــع النســل وتعطيــل 
   )1(اجازة ذلك فساد كبير. الفروج وكان في 

ان الاســلام حــرم الــزواج مــن اخــت المفعــول بــه :  وهنــا مســألة فقهيــة جــديرة ʪلالتفــات وهــي
فعندئـذ يحـرم ،  اي اذا تحقق اللـواط قبـل الـزواج مـن احـد هـؤلاء المـذكورين،  وامه وبنته على الفاعل

   )2(الزواج منهن حرمة مؤبدة. 

  :  حكمة
حكـم ومــواعظ يجـب علينـا ان نــتعظ :   ذلـك ان كـل حيــاة الانبيـاءفي الواقـع وكمـا اشــرʭ الى

  ولكن احياʭ نذكر بعض الكلمات والاقوال من اجل التاكيد ،  منها
__________________  
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   على ذلك.
 جبرئيـل:  وهـم،  مـن اجـل اهـلاك قـوم لـوط 7روي انه لما بعث الله اربعة املاك الى ابراهيم 

فشوى لهم عجـلا سمينـا ووضـعه بـين ،  فسلموا عليه ولم يعرفهم،  وكرّوبيل،  واسرافيل،  وميكائيل، 
  ...  ولكنهم امتنعوا من الاكل،  ايديهم فقال لهم كلوا

واذا فـــرغتم ،  بســـم الله:  اذا اكلـــتم فقولـــوا:  فقـــال،  ا ثمنـــهلا ʭكـــل حـــتى تخـــبرʭ مـــ:  فقـــالوا
حــق ƅ ان يتخــذ :  فالتفــت جبرئيــل الى اصــحابه وكــان رئيســهم فقــال:  قــال،  الحمــد ƅ:  فقولــوا

   )1(هذا خليلا. 
  :  قال 7وروي عن الامام علي 

:  لـــوطوامـــا الـــتي مـــن اخـــلاق قـــوم ...  ، وســـتة في هـــذه الامـــة مـــن اخـــلاق قـــوم لـــوط...  
وحـــل الازرار مـــن ،  وارخـــاء الازار خـــيلاء،  ومضـــع العلـــك،  وهـــو البنـــدق والخـــذف )2(فـــالجلاهق 

   )3(القباء والقميص. 
اذا كنــت في الصــلاة لا يصــلي الرجــل في قمــيص متوشــحا بــه فانــه مــن ...  : ايضــا 7وقــال 

   )4(افعال قوم لوط. 

  :  هلاك قوم لوط
  جبرئيل كيف كان مهلك قوم  سأل 6ان رسول الله ،  7عن ابي جعفر 

__________________  
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  :  فقال ؟لوط
بخـــلاء ،  ولا يتطهـــرون مـــن الجنابـــة،  ط كـــانوا اهـــل فريـــة لا يتنظفـــون مـــن الغـــائطان قـــوم لـــو 

،  ولم يكن لـه عشـيرة فـيهم ولا قـوم،  وان النبي لوط لبث عندهم ثلاثين سنة،  اشحاء على الطعام
وحــثهم علــى طاعــة الله ،  وĔــاهم عــن الفــواحش،  وانــه دعــاهم الى الله عزوجــل والى الايمــان واتباعــه

ـ ولم ،  وان الله عزوجل لما اراد عذاđم بعث اليهم رسـلا منـذرين عـذرا ونـذرا،  وه ولم يطيعوهفلم يجيب
  يعذđم قبل ان يرسل اليهم رسولا منذرا ـ. 

فلما عتوا عتوا عن امر الله ولم يتوبوا بعث الله اليهم ملائكة ليخرجوا من كان في قـريتهم مـن 
اسـر ʪهلـك مـن :  وقالوا للوط،  سلمين فاخرجوهم منهافما وجدا منها غير بيت من الم،  المؤمنين

  ..  هذه القرية الليلة بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد
فلمــا انتصــف الليـــل ســار لـــوط ببناتــه ورجعــت امرأتـــه مــدبرة الى قومهـــا واخــبرت قومهـــا ʪن 

  ...  لوط خرج ببناته
قلعهـــا ومـــا حـــوت مـــن ســـبع ان يهـــبط الى قريـــة لـــوط ف 7عنـــد ذلـــك امـــر الله تعـــالى جبرئيـــل 

حــتى سمــع اهــل الســماء نبــاح الكــلاب وصــياح الديكــة ثم قلبهــا علــى قومهــا حــتى ،  ارضــين فرفعهــا
 6وامطــر الله علــيهم حجــارة مــن ســجيل مســومة فســأل النــبي ،  صــار اســفلها اعلاهــا ϥمــر مــن الله

   ؟اين كانت قريتهم من البلاد:  جبرئيل وقال
  وهي من نواحي الشام. ،  م في موضع بحيرة طبرية اليومكان موضع قريته:   فقال جبرئيل

أرأيتـك حـين قلبتهـا علـيهم في اي موضـع مـن الارضـين وقعـت القريـة :  6قال له رسـول الله 
  ʮ محمد وقعت فيما بين بحر الشام الى :  فقال ؟واهلها



   )1(مصر فصارت تلولا في البحر. 

  :  معنى كلمة لوط
  :  منهاكلمة لوط لها معاني كثيرة 

لاط فـلان :  طيّنه وقـال اللحيـاني:  اي،  اي لاط الحوض ʪلطين لوطا،  بمعنى لاط:  لوط
  ʪلحوض ـ اي طلاه ʪلطين وملسه به. 

من احب الدنيا التاط منهـا بـثلاث ـ اي التصـق :  وفي الحديث،  اي التصق به،  فالتاط به
  وحرص لا ينقطع. ،  وامل لا يدرك،  đا ـ شغل لا ينقضي

الولـد :  اي لصق حبه بقلبي ـ ويقـال،  لاط حبه بقلبي:  وايضا اذا لزق الحب ʪلقلب يقال
،  فقــد لاط بــه يلــوط لوطــا،  وكــذلك كــل شــيء لَصــقَ بشــيء،  الــوط ʪلقلــب ـ اي الصــق ʪلقلــب

  ويليط ليطا. 
اس فاشــتق النــ،  لــوط كــان نبيــا بعثــه الله الى قومــه فكــذبوه واحــدثوا مــا احــدثوا:  قــال الليــث

   )2(من اسمه فعلا لمن فعَلَ فِعلَ قومه. 
وانمـا سمـي لـوط لان حبـه لاط بقلـب « ،  7ولوط هو ابن هاران بن ʫرخ ابن اخي ابـراهيم 

  يحبه حبا شديدا.  7وكان النبي ابراهيم ،  اي تعلق به ولصق»  7ابراهيم 
دينـه وهـاجر معـه وكان مؤمنا بعمه ʫبعا لـه في ،  ولوط خرج من ارض ʪبل مع عمه ابراهيم

  ....  الى الشام
__________________  

  . 184ص :  ـ علل الشرائع 1
  . 357ص  12ج :  ـ لسان العرب 2



 )11 (  
  حكم و مواعظ من حياة

  ذي القرنين





  قصة ذي القرنين
اʭ مكنـا لـه في ،  ويسالونك عـن ذي القـرنين قـل سـاتلو علـيكم منـه ذكـرا (:  قال الله تعالى

  . )1( ) الخ. .. فاتبع سببا،  اه من كل شيء سبباالارض وآتين
وكمــا اʬرت اهتمــام الفلاســفة والبــاحثين منــذ ،  اختلــف المفســرون في شخصــية ذي القــرنين

  وبذلوا مساعي كثيرة للتعرف على هذه الشخصية. ،  القدم
لـذلك ،  وكانت محاطة ʪلغموض والاđـام،  وحياة ذي القرنين مليئة ʪلحكم والموعظة والعبر

  ان يوضح لهم حياة ذي القرنين.  6طالبوا النبي 
ومن طرق الشيعة عن الائمـة  6واعلم ان الرواʮت المروية من طرق الشيعة والسنة عن النبي 

وكــــذلك الاقــــوال المنقولــــة عــــن الصــــحابة والتــــابعين كثــــيرة ومشــــتملة علــــى غرائــــب ، :  اهــــل البيــــت
  ما روي عن علماء اليهود وغيرهم.  واغرđا،  وعجائب يستوحش منها الذوق السليم

وعلى هذا نحن هنا نترك كل الاقوال المذكورة في الكتـب المختلفـة عـن حيـاة ذي القـرنين ولا 
ولكـــن نـــذكر مختصـــرا عـــن حياتـــه المباركـــة مـــا جـــاء بـــه في القـــرآن الكـــريم وتفســـير آʮتـــه ،  نتطـــرق لهـــا

  ....  يتعض وبعد ذلك نذكر حكمه ومواعظه الغنية لمن،  وʪختصار ايضا
__________________  
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  :  ذي القرنين في القرآن
ʮ رســول الله اخــبرʭ عــن :  قــالوا لــه،  وفتــاه والخضــر 7بخــبر موســى  6فلمــا اخــبر رســول الله 

ويسـالونك عـن  (:  فـانزل الله تعـالى ؟وما قصـته ؟طائف طاف الارض بين المشرق والمغرب من هو
  . )1( )ذي القرنين 

والرسـول هنـا يتحـدث  )قل ساتلو عليكم منه ذكرا  (:  6فيكون الجواب على لسان النبي 
  لهم مباشرة عن ذي القرنين. 

،  كانــــت متداولــــة ومعروفــــة بــــين النــــاس» ذو القــــرنين « ويظهــــر مــــن بدايــــة الآيــــة ان قصــــة 
  ليوضحها لهم.  6لهذا السبب طالبوا رسول الله ،  ولكنها كانت محاطة ʪلغموض والاđام

اي منحنـــاه القــوة والقــدرة والحكـــم علــى وجـــه  )2( )اʭ مكنـــا لــه في الارض  (:  يقــول تعــالى
،  اي اعطــاه الله ومنحــه كــل وســائل القــدرة والــتمكن )3( )وآتينــاه مــن كــل شــيء ســببا  (،  الارض

،  لقــوة والقــدرةوا،  والادارة الســليمة،  والعلــم الكــافي:  العقــل:  وعلمــه اســباب الوصــول اليهــا مثــل
  ʪلاضافة الى الامكانيات المادية والمعنوية الكفيلة بتحقيق الاهداف المنشودة. ،  والجيوش البشرية

:  ثم يشير القرآن بعد ذلك الى استفادة ذي القرنين من هذه الاسباب والسبل حيـث يقـول
ه في خدمــــة الانســــان اي اســــتفادة مــــن العقــــل والعلــــم والقــــوة الــــتي منحهــــا الله اʮ» فــــاتبع ســــببا « 

  :  فيقول تعالى،  وهدايته واخذ يجول في الارض شرقها وغرđا
  . )4( )حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة  (
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او المـــاء الاســـن الموجـــود في ،  ريهـــةتعـــني في الاصـــل الطـــين الاســـود ذا الرائحـــة الك:  حمئـــة« 
 كانـت مليئـة ʪلمسـتنقعات،   وهذا الوصف يبين لنا ʪن الارض التي بلغها ذو القرنين،  المستنقعات

تمامــا كمــا ،  بشــكل كــان ذو القــرنين يشــعر معــه ʪن الشــمس كانــت تغــرب في هــذه المســتنقعات، 
ʪن الشــمس غابــت في البحــر او وســكان الســواحل الــذين يشــعرون ،  يشــعر بــذلك مــا بحــر البحــر

  ».  خرجت منه 
  :  هؤلاء القوم هم الذين خاطب الله ذا القرنين في شأĔم وقال:  )1( )ووجد عندها قوما  (
اي امـا ان تعـذب هـؤلاء  )2( )قلنا ʮ ذا القرنين إما ان تعذب وإما ان تتخـذ فـيهم حسـنا  (

هر ان هــؤلاء القــوم الــذين وجــدهم ذي حســب الظــا،  وامــا ان تتخــذ فــيهم امــرا ذا حســن،  القــوم
  القرنين كانوا منحرفين ولا يعبدون الله وظلََمة. 

قال أما مـن ظلـم فسـوف نعذبـه ثم  (:  بعد ذلك تحكي الآية جواب ذي القرنين الذي قال
  اي ان الظالمين سينالون العذاب الدنيوي والاخروي معا.  )3( )يرد الى ربه فيعذبه عذاʪ نكرا 

  . )4( )آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى  وأما من (
  . )5( )وسنقول له من امرʭ يسرا  (

امـا الظـالمين ،  اي اننا سنتعامل مع المؤمنين ʪلقول الحسن ونحسـن لـه ونكلفـه بمـا فيـه اليسـر
  منهم سوف نعذđم ونشدد عليهم في الضرائب والاعمال الشاقة. 

  توجه الى المشرق ،  المغرب وعندما انتهى ـ ذو القرنين ـ من سفره الى
__________________  
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اي اســـتخدم الوســــائل والامكـــاʭت الــــتي  ،  )1( )ثم اتبــــع ســـببا  (:  حيـــث يقـــول القــــرآن في ذلـــك
  كانت بحوزته. 

 ؟ما هـي صـافتهم،  وم آخرينرأى هنا اĔا تطلع على ق )2( )حتى اذا بلغ مطلع الشمس  (
لا يملكــون ،  اي كانــت صــفاēم عــراة )3( )وجــدها تطلــع علــى قــوم لم نجعــل لهــم مــن دوĔــا ســترا  (

ولم تكــن عنــدهم مســاكن ،  ســوى القليــل مــن الملابــس الــتي لا تكفــي لتغطيــة ابــداĔم مــن الشــمس
جــد فيهــا جبــال ولا ويحتمــل ان يكــون هــؤلاء القــوم في ارض صــحراوية لا يو ،  تحمــيهم مــن الشــمس

  اشجار ولا ملاجيء يمكنهم حماية انفسهم. 
اي الله ،  . هكـذا كانـت اعمـال ـ ذو القـرنين ـ ونحـن)4( )كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا   (

سـير ومـا ولا يخفى عليه ما قاساه ذو القرنين في هـذا الم،  يعلم جيدا ʪمكاʭته وقدراته وكل جزئياته
   تحمله من مصائب وشدائد.

  :  بناء السد
ينتقـــل الى المرحلـــة الثانيـــة ،  بعـــد ان انتهـــى ـ ذي القـــرنين ـ مـــن ســـفره الى المغـــرب والمشـــرق
  :  والسفرة الثالثة وهي بناء السد والتقاءه بقوم آخرين. حيث يقول تعالى

..  اي اســتفاد مــن الوســائل المهمــة الــتي كانــت تحــت تصــرفه لبنــاء الســد:  )ثم اتبــع ســببا  (
  :  لىفقال تعا
   حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دوĔما قوما لا يكادون يفقهون (
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  .)1( )قولا 
وهنــاك وجــد اʭســـا ـ غــير اĐمـــوعتين ،  تشــير الآيــة المباركــة الى انـــه وصــل الى منطقــة جبليـــة

وكـــانوا لا يفهمـــون ،  في الشـــرق والغـــرب ـ كـــانوا علـــى مســـتوى دان مـــن المدينـــةاللتـــين عثـــر عليهمـــا 
 اغتنمـوا مجيئـه واسـتنجدوا بـه،  محتوى الكلام ومتخلفـين فكـرʮ عنـدما وصـل ذو القـرنين الـيهم وراوه

لــذا فقــد طلبــوا منــه العــون » ϩجــوج ومــأجوج « لاĔــم كــانوا في عــذاب شــديد مــن قبــل اعــدائهم ، 
  :  قائلين

وا ʮ ذا القرنين ان ϩجوج ومأجوج مفسـدون في الارض فهـل نجعـل لـك خرجـا علـى ان قال (
  . )2( )تجعل بيننا وبينهم سدا 

او ،  تم التفاهم بين هؤلاء القوم وذي القـرنين ʪلعلامـات والاشـارات او عـن طريـق المترجمـين
ة مـن النـاس علـى وكانـت هـذه اĐموعـ،  على كل حال اتفقوا معه على بناء السـد،  ʪسلوب آخر

ولكـــنهم ضـــعفاء مـــن حيـــث الفكـــر والصـــناعة ،  وضـــع جيـــد مـــن حيـــث الامكـــاʭت والثـــروة الماديـــة
  لذا فقد قبلوا بتكاليف بناء هذا السد المهم بشرط ان يتكفل ذو القرنين ببنائه. ،  والتخطيط

ـــــاج الى )قـــــال مـــــا مكّـــــنيّ فيـــــه ربي خـــــير  (و :  امـــــا ذو القـــــرنين فقـــــد اجـــــاđم  واني لا احت
  . )3( )فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما  (:  وانما،  مساعدتكم المالية

« وكلمــة ،  فــان ذو القــرنين طلــب مــنهم قــوة بشــرية مــن اجــل ان يســاعدوه علــى بنــاء الســد
  ويطلق ايضا على ـ ترقيع الملابس ـ. ،  هنا تقال للسد القوي» ردم 
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وهــي تعــني القطــع الكبــير  )1( )آتــوني زبــر الحديــد  (:  ثم امــر ذو القــرنين وطلــب مــنهم وقــال
  من الحديد. 

وعنــدما جــاءوه بقطــع مــن الحديــد اعطــى امــرا بوضــع بعضــها فــوق بعــض الآخــر حــتى غطــى 
هنــا حافــة » الصــدف «  ومعــنى )2( )حــتى اذا ســاوى بــين الصــدفين  (:  بـين الجبلــين بشــكل كامــل

وقـد ،  حيث كان بـين حـافتي الجبـل شـقا كـان يـدخل منهـا ϩجـوج ومـأجوج ويـؤذون القـوم،  الجبل
  صمم ذو القرنين ملأ هذا الشق. 

وبعــد ذلــك امــرهم ذو القــرنين وطلــب مــنهم ان ʮتــون الحطــب والاخشــاب ويضــعوĔا علــى 
قــال انفخــوا حــتى اذا جعلــه  (ة النــار و واشــعل النـار فيــه حــتى احمـر الحديــد مــن شـد،  جـانبي الســد

  . )ʭ( )3را 
لقد كـان هـدف ذو القـرنين مـن ذلـك هـو ربـط قطـع الحديـد بعضـها مـع الـبعض ليصـنع منـه 

  والتحمت اجزاء الحديد بعضها ببعض. ،  قطعة واحدة
اجلبـوا لي النحـاس المـذاب حـتى اضـعه :  طلـب مـنهم فقـال،  وبعدما انتهى من هذه المرحلة

  . )4( )قال آتوني افرغ عليه قطرا  (:  السدفوق هذا 
وđــذه الطريقــة فقــد قــام بتغطيــة هــذا الســد الحديــدي بقطعــة مــن النحــاس حــتى لا ينفــذ فيــه 

  الهواء ويحفظ من التآكل. 
ان علم الحديث اليوم اثبت انه عند اضافة مقدار من النحـاس الى الحديـد فـان ذلـك سـيزيد 

  من مقدار مقاومته. 
فمـا اسـطاعوا ان يظهـروه ومـا اسـتطاعوا  (:  اء السد واصبح محكما وقوʮ بحيثواخيرا تم بن

  . )5( )له نقبا 
  وكان يمكن له ان يتباهى ويفتخر ،  لقد كان عمل ذي القرنين عظيما ومهما
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لان اخلاقـه  ،  )قـال هـذا رحمـة مـن ربي  (:  واضـعالا انه قال ϥدب كامـل وت،  ويمن به على القوم
  كانت اخلاقا الهية. 

اذا كنـت ،  انني لا املـك شـيئا مـن عنـدي كـي افتخـر بـه:  اراد ذو القرنين ان يعِضَهم فقال
كــل هــذا مــن فضــل الله ومــن قبــل الخــالق ،   وقابلــت الكــلام والحــديث المــؤثر،  املــك العلــم والمعرفــة

  جل وعلا. 
ل هــذه الوســائل والافكــار في اختيــاري فــان ذلــك مــن بركــة الله ورحمــة الخــالق واذا كانــت مِثــ

  الواسعة. 
 لا تظنـوا ان هـذا السـد سـيكون ابـدʮ خالـدا لا يتزعـزع:  ثم استطرد قائلا متواضعا ƅ تعـالى

  . )1( )فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا  (: 
مـه هـذا الى فنـاء الـدنيا وتحطـيم هيكـل نظـام الوجـود لقد اشار ذو القرنين في النهايـة مـن كلا

  فيها عند البعث ويوم تقوم القيامة. 
واعتــبر بعــض المفســرين ـ الوعــد الالهــي ـ اشــارة الى التقــدم العلمــي للبشــر والــذي بواســطته لا 

فالطــائرات والصــواريخ والقنابــل الذريــة ومــا شــاđها ،  يبقــى معــنى لســد غــير قابــل للاخــتراق والعبــور
  ....  ان تعبر جميع هذه الموانع ستطيعت

  :  من هم ϩجوج ومأجوج
وردت في المــــرة الاولى في ،  لقـــد ذكـــر القـــرآن الكـــريم في ســـورتين اســـم ـ ϩجـــوج ومـــأجوج ـ

  . )96(آية ،  الآʮت التي نبحثها من سورة ـ الكهف ـ والثانية في سورة الانبياء
  هما لقبيلتين همجيتين  الآʮت القرآنية تؤيد بوضوح ان هذين الاسمين
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  كانتا تؤذʮن سكان المناطق القريبة đم. 
انــه يســتفاد مــن مجمــوع مــاذكر في التــوراة ان :  ويقــول العلامــة الطباطبــائي في تفســيره الميــزان

ن شمــال كانــت تســكن اقصــى نقطــة مــ،   مــأجوج او ϩجــوج ومــأجوج هــم مجموعــة او مجــاميع كبــيرة
واĔـــم كـــانوا اممـــا حربيـــة معروفـــة ،  وهـــم اʭس محـــاربون يغـــيرون علـــى الامـــاكن القريبـــة مـــنهم،  آســـيا

   )ʪ)1لمغازي والغارات. 
والـــبعض يعتقـــد ان هـــاتبين الكلمتـــين عبريتـــين ولكنهمـــا في الاصـــل انتقلتـــا مـــن اليوʭنيـــة الى 

ثم انتقلتــا علــى هــذا الشــكل الى  » اكــاك م« و » كــاك « اذ كانتــا تلفظــان في اليوʭنيــة بـــ ،  العبريــة
  كافة اللغات الاوربية. 

ـــة مختلفـــة لحركـــة هـــؤلاء الاقـــوام وهجـــراēم منهـــا ان منطقـــة شمـــال ،  وقـــد وردت اخبـــار ʫريخي
وكانــــت ،  كانــــت في الازمنــــة الســــابقة كبقيــــة الســــكان» مغولســــتان « شــــرقي الارض مــــن نــــواحي 

وســــيطروا علــــى هــــذه ،  هــــوا نحــــو الشــــرق او الغــــرباتج،  وبعــــد ان ازداد عــــددهم،  تتكــــاثر بســــرعة
  الاراضي وسكنوا فيها تدريجيا. 

جنكيـز خـان « وقد كان آخر مقطع ʫريخي لهجومهم في القرن الثاني عشر الميلادي بقيـادة 
  ....  وفي طليعتها مدينة بغداد،  حيث هجم شرق البلاد الاسلامية ودمر العديد من المدن» 

هــم مـن هــذه القبائــل الوحشـية حيــث طلــب اهــل » جـوج ومــأجوج ϩ« ويظهـر مــن هــذا ان 
كمـا طلـب ،   القفقاز من ـ كورش ـ عند سفره اليهم ان ينقذهم من هجمات هـذه القبائـل الوحشـية

قوم ذي القرنين منـه ان يجعلـوا لـه خرجـا علـى ان ينجـيهم مـن ϩجـوج ومـأجوج ـ ويجعـل فيمـا بيـنهم 
  ....  وانما طلب منهم ان يعينوه بقوة،  يقبل خرجهم فاجاđم الى بناء السد وابى ان،  سدا
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  :  من هو ذو القرنين
ملـك مـا بـين المشـرق  7روي ان ـ ذي القرنين ـ كـان اسمـه عياشـا وكـان اول الملـوك بعـد نـوح 

   )1(...  عليهاومكن الله له في الارض وبسط يده حتى استولى ،  والمغرب
قــــرأت في بعــــض كتــــب الله :  وكــــان قــــارʩ للكتــــب قــــال،  وروي عــــن عبــــد الله بــــن ســــليمان

عزوجــل ان ـ ذا القــرنين ـ كــان رجــلا مــن اهــل الاســكندرية وامــه عجــوز مــن عجــائزهم لــيس لهــا ولــد 
وكــــان رأى في المنــــام كأنــــه دʭ مــــن ،  وكــــان لــــه ادب وخلــــق وعفــــة،  اســــكندروس:  غــــيره يقــــال لــــه

  فلما قص رؤʮه على قومه سموه ـ ذا القرنين ـ. ،  مس حتى اخذ بقرنيها شرقها وغرđاالش
وكــان اول مــا اجمــع علــى امــره ان ،  فلمــا رأى الــرؤʮ بعــدت همتــه وعــلا صــوته وعــز في قومــه

ثم امـــرهم ان يبنـــوا لـــه ،  ثم دعـــا قومـــه الى الاســـلام فاســـلموا هيبـــة لـــه،  اســـلمت ƅ عزوجـــل:  قـــال
   )2(...  وه الى ذلكمسجدا فاجاب

بـل ،  لا نبيـا ولا ملكـا:  فقـال ؟انبيـا كـان ام ملكـا،  عن ذي القرنين 7وسئل امير المؤمنين 
فبعثـه الى قومــه فضـربوه علــى قرنـه الايمــن فغــاب ،  ونصــح ƅ فنصـح لــه،  عبـدا احــب الله فاحبـه الله

يسـر فغـاب عـنهم مـا شـاء الله ان ثم بعثـه الثانيـة فضـربوه علـى قرنـه الا،  عنهم ما شـاء الله ان يغيـب
وذلــك فانــه اصــيب  7يعــني نفســه  )3(وفــيكم مثلــه ،  ثم بعثــه الثالثــة فمكــن لــه في الارض،  يغيــب

  وبضربة من ابن ملجم لعنه الله. ،  بضربة من عمر بن ود
 6فــاخبرʮ ʭ رســول الله :  قــالوا لــه،  بخــبر موســى وفتــاه والخضــر 6وروي انــه لمــا اخــبر النــبي 

  ف طاف الارض بين المشرق والمغرب من عن طائ
__________________  
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 )...  ويســـالونك عـــن ذي القـــرنين قـــل ســـاتلو علـــيكم منـــه ذكـــرا (:  فـــانزل الله ؟ومـــا قصـــته ؟هـــو
   )1(القصة. 

وقـد ورد في بعضـها انـه كـان ملكـا سمـاوʮ انزلـه الله الى ،  انه كان بشـرا،  وفي بعض الرواʮت
وفي خطـط المغريـزي عـن كتـاب الجـاحظ ؛ ان ذا القـرنين كانــت ،  الارض وآʫه مـن كـل شـيء سـببا

وفي بعضـها انـه كـان محـدϩ ʬتيـه الملـك فيحدثـه وفي بعضـها انـه كـان ،  امه آدمية وابـوه مـن الملائكـة
  ....  نبيا

وفي بعضـــها مـــرزʮ بـــن ،  في بعضـــها اســـكندر،  ان اسمـــه عيـــاش،  هوكـــذلك اختلفـــوا في اسمـــ
وفي بعضــها انـه الاســكندر المقـدوني الــذي ســيطر ،  مرزبـة اليــوʭني مـن ولــد يـونن بــن ʮفـث بــن نـوح

ثم ســيطر بعــد ذلــك علــى الشــام وبيــت ،  علــى دول الغــرب والــروم ومصــر وبــنى مدينــة الاســكندرية
  المقدس.

» كـورش الكبـير « واكـد الـبعض انـه ،  ـ كان احـد ملـوك الـيمنوقال البعض ان ذو القرنين 
  الخ. ...  الملك الاخميني

مـا روينـاه عـن الامـام امـير :  واما الاختلافات في وجه تسميته بذي القـرنين كثـيرا ايضـا منهـا
  فسمي بذلك ذا القرنين. » ...  انه دعا قومه الى الله فضربوه على قرنه الايمن:  7المؤمنين 

وهــو اول مــن ،  عضــها انــه نبــت لــه قــرʭن في رأســه وكــان يــتعمم عليهــا يواريهمــا بــذلكوفي ب
  ....  تعمم وقد كان يخفيهما عن الناس

لانـه كـان لـه :  وقيـل،  سمـي ذا القـرنين لانـه ملـك قـرني الارض وهمـا المشـرق والمغـرب:  وقيل
  لانه ملك الروم وفارس. :  وقيل،  عقيصتان في رأسه

  ايضا اجيب عليه عدة اجوبة  ؟اين يقع سد ذي القرنين،  واما جواب سؤال
__________________  

  . 40ص :  ـ تفسير القمي 1



  :  منها
ولكن هـذا السـد بـرغم وقوعـه في ،  يرى البعض في سد ذي القرنين انه سد مأرب في اليمن

  خلا في بنائه. وان النحاس والحديد لم يد،  مضيق جبلي الا انه انشئ لمنع السيل ولخزَن المياه
،  ومن قائل يقول ʪنه جـدار الصـين الـذي لا يـزال موجـودا ويبلـغ طولـه مئـات الكيلـومترات

  ...  ولا يقع في مضيق جبلي،  لان الجدار لم يدخل في بنائه النحاس والحديد،  وهذا ايضا مردود
ز بـين بحـر ولكن ʪلاستشهاد الى شهادة العلماء واهل الخـبرة فـان السـد يقـع في ارض القوقـا

،  حيــث توجــد سلســلة جبليــة كالجــدار تفصــل بــين الشــمال عــن الجنــوب،  الخــزر والبحــر الاســود
ويشــاهد ،  المعــروف» دارʮل « والمضــيق الوحيــد الــذي يقــع بــين هــذه الجبــال الصــخرية هــو مضــيق 

 يقـع» ذو القـرنين « ولهـذه المرجحـات يعتقـد الكثـير ʪن سـد ،  فيه جدار حديدي اثري حتى الآن
اذ كـان » كـورش « اي » سـائرس « في هـذا المضـيق ويوجـد Ĕـر ʪلقـرب مـن ذلـك المكـان يسـمى 

  ».  سائرس « اليوʭن يسمون كورش بـ 
وقـــد وردت رواʮت كثـــيرة واقـــوال مختلفـــة في حيـــاة ذي القـــرنين لـــو اردʭ التفصـــيل يطُيـــل بنـــا 

   )1(المقام. 

  :  ملاحظات
ومـواعظ وحكـم قيمـة جـدا ،  وس تربويـة كثـيرةقصة ذي القـرنين بشـكل عـام تحتـوي علـى در 

  ومهمة يمكن الاستفادة منها والعمل على ضوئها من اجل 
__________________  

  . 369ص  13ج :  ـ راجع تفسير الميزان 1



  :  ويمكن تلخيص هذه الدروس بما يلي، ...  سعادة الامة وادارة الدولة
فــان الله ،  نيا لا يــتم دون تــوفير اســبابهـ اول درس نتعلمــه هــو ان اي عمــل في هــذه الــد 1

تبــارك وتعــالى هيــأ الاســباب وتمكــن ذو القــرنين مــن الاســتفادة منهــا ʪلوجــه الصــحيح وʪفضــل وجــه 
  . )فاتبع سببا  (،  ممكن

ومعاقبــــة المــــذنبين ،  ـ لا يمكــــن اي حكومــــة ان تنتصــــر بــــدون ترغيــــب الانصــــار والاتبــــاع 2
وأما من آمن وعمل ...  قال أما من ظلم فسوف نعذبه (:  نينوهذا في قول ذي القر ،  والمخطئين

  . )صالحا فله جزاء الحسنى 
ولا يكـونن « :  7هذا في رسالته الى مالك الاشتر حيـث قـال  7وبلور الامام امير المؤمنين 
  . )1(» ...  المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء

هــذه الامــور لا تناســب الحكومــة مثــل ،  ـ التكليــف الشــاق وتحميــل النــاس مــا لا يطــاق 3
حـتى يمكـن انجـاز الاعمـال عـن شـوق ورغبـة ،  »وسنقول له من امـرʭ يسـرا « ،  الالهية العادلة ابدا

  واخلاص. 
 والتعامل مع كل مجموعة بمـا يناسـب حياēـا الخاصـة،  ـ رعاية شرائط حياة الامة المختلفة 4

  قرنين مع اصحابه. كما فعله ذو ال،   وبذلك يدخل الجميع تحت لوائه، 
وعـدم ،  والدأب علـى رفـع احتياجـاēم ϥي اسـلوب كـان،  ـ الاستماع الى مشاكل الامة 5

حـــتى اذا كانـــت بعـــض اĐموعـــات مـــن شـــرائح الامـــة لم تكـــن تفهـــم الكـــلام ،  التفرقـــة فيمـــا بيـــنهم
  وضعيفة الذكاء ولا تنفع الحكومة ϥي شيء ـ ولا يكادون يفقهون قولا ـ. 

  والامان للامة وهما اهم شرط من شروط الحياة الاجتماعية ـ الامن  6
__________________  
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اصــــعب الاعمــــال واشــــقها لتــــامين امــــن القــــوم مــــن » ذو القــــرنين « لهــــذا الســــبب تحمــــل ،  الســــالمة
  ....  اعدائهم وبنى لهم السدود

 (:  مـن الله عنـد بنـاء الكعبـة هـو الامـن حيـث قـال 7ولذلك نـرى اول شـيء طلبـه ابـراهيم 
   )1(. )رب اجعل هذا البلد آمنا 

ـ الدرس الآخر الذي يمكـن ان نتعلمـه مـن قصـة ـ ذو القـرنين ـ هـو ان اصـحاب المشـكلة  7
هــم ʪلدرجــة الاولى معنيــين في الاشــتراك في ،  الاصــليين والــذين يطلبــون الراحــة والامــن مــن الــدعاء

ذو « لــذلك نــرى ،  ورص الصــفوف والتعــاون الجمعــي،  وبــذل الجهــد لحــل مشــكلتهمبنــاء بلادهــم 
،  اعطــى امــرا الى الفئــة الــتي اشــتكت اليــه امــر ϩجــوج ومــأجوج ـ وان يجلبــوا قطــع الحديــد» القــرنين 

،  وهـذا يعطــي قيمـة خاصــة للنتـائج الحاصــلة منــه،  والـنفخ في النــار لاذابـة النحــاس،  واشـعال النــار
ـــهوللجهـــود الم ـــة في ومـــن ثم يحـــرص الجميـــع للحفـــاظ عليـــه وادامتـــه بحكـــم تحملهـــم Đهـــودات ،  بذول

  انشائه. 
ونســــتفيد مــــن هــــذا ايضــــا ان اĐتمــــع المتــــأخر والمتخلــــف يســــتطيع ان ينجــــز اعمــــالا مهمــــة 

  ....  وعظيمة اذا تمتع ببرʭمج صحيح وادارة امنية وقيادة مخلصة ومؤمنة
8 ʪوانمــا ،  ني لا يلتفــت الى الجــزاء المــادي والنفــع المــالي والــدنيويـ الــزعيم الالهــي والقائــد الــر

مـــا « :  عنـــدما اقترحـــوا عليـــه الامـــوال قـــال» ذو القـــرنين « وعلـــى هـــذا نـــرى ،  يقتنـــع بمـــا حبـــاه الله
قــــل لا « :  6وقولــــه » انمــــا اجــــري علــــى الله « :  6وقــــول النــــبي محمــــد ،  »مكــــني فيــــه ربي خــــير 

  ..   »دة في القربى اسئلكم عليه اجرا الا المو 
  ـ إحكام الامور والدقة في العمل والاخلاص هو درس آخر نستفيده من  9

__________________  
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ذي القـرنين حيــث اسـتفاد مــن قطــع الحديـد وقــد فصـلها ʪلنــار ثم غطاهــا ʪلنحـاس المــذاب في بنــاء 
  الرطوبة. السد كي تمتنع عن التلف والصدأ اذا تعرضت للهواء و 

 مهما كان الانسان قوʮ ومتمكنا وعالما وصاحب انجـازات كبـيرة،  ـ والدرس الآخر هو 10
ــ هـذا رحمـة مـن ربي ـ وكمـا تعلمـون الـرʮء » ذو القـرنين « فعليه ان لا يغتر بنفسه ويقول ما قالـه ، 

ـــذهب ثـــواب الاعمـــال ويبطلهـــا ويبتعـــد عـــن الله كـــان   وكـــل شـــيء الى زوال واضـــمحلال مهمـــا،  ي
  ...  محكما وصلدا

اليس الجـدير بنـا ان نقـف امـام هـذه النقـاط المختصـرة في عباراēـا والمفصـلة في معانيهـا وقفـة 
متفكــــر ومعتــــبر كيــــف نعتــــبر منهــــا ونعمــــل علــــى ضــــوئها حــــتى نــــتمكن ان نقــــف بوجــــه الاســــتبداد 

  غوت والمحاريبن لديننا ودنياʭ. والطا

  :  حكمه ومواعظه
ــــ ـــن قصــــة الــــدرس المهــــم الآخــــر ال هــــي حكمــــه ومواعظــــه » ذي القــــرنين « ذي نســــتفيده مـ

  :  نختصر منها ما يلي،  ومحادʬته مع الآخرين
وجــدت في بعــض كتــب الله عزوجــل ان ذا القــرنين لمــا فــرغ :  عــن وهــب قــال،  عــن ابي وائــل

اذ مر على شيخ يصلي فوقـف ،  فبينما هو يسير ومعه جنوده،  من عمل السد انطلق على وجهه
  نوده حتى انصرف من صلاته. عليه بج

   ؟كيف لم يروّعك ما حضرك من جنودي:   فقال له ذو القرنين
ولــو صــرفت ،  واشــد قــوة،  واعــز ســلطاʭ،  كنــت اʭجــي مــن هــو اكثــر جنــودا منــك:   قــال

  وجهي اليك لم ادرك حاجتي قبله. 
عـض واسـتعين بـك علـى ب،  هـل لـك ان تنطلـق معـي فاواسـيك بنفسـي:  قال له ذو القرنين

   ؟امري
  ،  وصحة لا سقم فيها،  نعيما لا يزول:  نعم ان ضمنت لي اربع خصال:  قال



  وحياة لا موت فيها. ،  وشباʪ لا هرم فيه
   ؟واي مخلوق يقدر على هذه الخصال:  فقال له ذو القرنين

  فاني مع من يقدر عليها ويملكها واʮك. :  فقال الشيخ
،  اخبرني عن شيئين منـذ خلقهمـا الله عزوجـل قـائمين:  ثم مر برجل عالم فقال لذي القرنين

  وشيئين متباغضين. ،  وعن شيئين جاريين
وامــا الشــيئان الجــارʮن ،  امــا الشــيئان القائمــان فالســماوات والارض:  فقــال لــه ذو القــرنين

 وامــــا الشــــيئان المتباغضــــان فــــالموت،  وامــــا الشــــيئان المختلفــــان فالليــــل والنهــــار،  فالشــــمس والقمــــر
  والحياة. 

  انطلق فانك عالم. :  فقال
فوقف عليه بجنـوده ،  فانطلق ذو القرنين يسير في البلاد حتى مر بشيخ يقلب جماجم الموتى

   ؟اخبرني ايها الشيخ لاي شيء تقلب هذه الجماجم:  فقال له
واني لاقلبهــا منــذ ،  فمــا عرفــت،  والغــني مــن الفقــير،  لاعــرف الشــريف مــن الوضــيع:  قــال

  ما عنيت đذا احدا غيري. :  فانطلق ذو القرنين وتركه وقال،  سنة عشرين
الـذين يهـدون ʪلحـق وبـه  7فبينما هو يسير اذ وقع الى الامة العادلة والعالمة من قوم موسى 

  يعدلون. 
فـاني قـد درت الارض شـرقها وغرđـا وبرهـا ،  ايها القوم اخبروني بخبركم:  فلما رآهم قال لهم

  ونورها وظلمتها فلم الف مثلكم. ،  ا وجبلهاوسهله،  وبحرها
   ؟فاخبروني ما ʪل قبور موʫكم على ابواب بيوتكم

  فعلنا ذلك لئلا ننسى الموت ولا يخرج ذكره من قلوبنا. :  قالوا
   ؟فما ʪل بيوتكم ليس عليها ابواب:  قال
  ليس فينا لص ولا ظنين وليس فينا الا امين. :  قالوا



   ؟يس عليكم امراءفما ʪلكم ل:  قال
  لا نتظالم. :  قالوا
  لا نختصم. :  قالوا ؟فما ʪلكم ليس بينكم حكام:  قال
  لا نتكاثر. :  قالوا ؟فما ʪلكم ليس فيكم ملوك:  قال
  من قبل اʭ متواسون متراحمون. :  قالوا ؟فما ʪلكم لا تتفاضلون ولا تتفاوتون:  قال
  من قبل الفة قلوبنا وصلاح ذات بيننا. :  قالوا ؟ونفما ʪلكم لا تتنازعون ولا تختلف:  قال
مــن قبــل اʭ غلبنــا طبائعنــا ʪلعــزم وسســنا :  قــالوا ؟فمــا ʪلكــم لا تســتبون ولا تقتلــون:  قــال

  انفسنا ʪلحلم. 
   ؟فما ʪلكم كلمتكم واحدة وطريقتكم مستقيمة:  قال
  ا. من قبل اʭ لا نتكاذب ولا نتخادع ولا يغتاب بعضنا بعض:  قالوا
   ؟فاخبروني لم ليس فيكم مسكين ولافقير:  قال
  من قبل اʭ نقسم ʪلسوية. :  قالوا
  من قبل الذل والتواضع. :  قالوا ؟فما ʪلكم ليس فيكم فظ ولا غليظ:  قال
   ؟فلمَ جعلكم الله عزوجل اطول الناس اعمارا:  قال
  من قبل أʭّ نتعاطى الحق ونحكم ʪلعدل. :  قالوا
  من قبل أʭّ لا نغفل عن الاستغفار. :  قالوا ؟لكم لا تقحطونفما ʪ:  قال
،  مـن قبـل أʭّ لا نتوكـل علـى غـير الله عزوجـل:  قـالوا ؟فما ʪلكم لا يصيبكم الآفـات:  قال

  ولا نستمطر ʪلانواع والنجوم. 
   ؟فحدثوني ايها القوم هكذا وجدتم آʪءكم يفعلون:  قال
  ويعفون عمن ،  ويواسون فقيرهم،  ينهموجدʭ آʪءʭ يرحمون مسك:  قالوا



ويــــؤدون ،  ويصــــلون ارحــــامهم،  ويســــتغفرون لمســــيئهم،  ويحســــنون الى مــــن اســــاء الــــيهم،  ظلمهــــم
فاقــام عنــدهم ذو القــرنين حــتى ،  فاصــلح الله لهــم بــذلك امــرهم،  ويصــدقون ولا يكــذبون،  امــانتهم

   )1(وكان له خمسمائة عام. ،  قبض
لا « :  ذو القـرنين مـن الله تعـالى بواسـطة الملائكـة واوصـاđ ʭـا قولـه ومن الحكم التي تعلمهـا

ولا تكـن ،  وعليك ʪلرفـق،  ولا تحزن على ما فاتك،  ولا تؤخر عمل اليوم لغد،  يهمّنّك رزق غد
   )2(». جبارا متكبرا 

بمَ :  ينلـذي القـرن 7قـال ابـراهيم ،  7روي انما لما التقى ذو القرنين مع النـبي ابـراهيم الخليـل 
ســبحان مــن هــو  *ســبحان مــن هــو ʪق لا يفــنى « :  ʪحــدى عشــر كلمــة:  قــال ؟قطعــت الــدهر
ســبحان  *ســبحان مــن هــو بصــير لا يــرʫب  *ســبحان مــن هــو حــافظ لا يســقط  *عــالم لا ينســى 

 * )4(ســبحان مــن هــو عزيــز لا يضــام  * )3(ســبحان مــن هــو ملــك لا يــرام  *مــن هــو قيــوم لا ينــام 
ســبحان مــن هــو قــائم لا  *ســبحان مــن هــو واســع لا يتكلــف  *تجــب لا يــرى ســبحان مــن هــو مح

  ». سبحان من هو دائم لا يسهو  *يلهو 
الى ذي القــرنين عنــدما ملــك مــا بــين المشــرق والمغــرب واراد ان يصــل  7مثــال ضــربه الخضــر 

،  لا يعلـــم مـــدى صـــحتها الا الله،  )5(في قصـــة مفصـــلة ذكرهـــا صـــاحب البحـــار ،  الى عـــين الحيـــاة
  نذكر الموعظة التي فيها. 

  ان مثلَ ابن آدم مِثل هذا الحجر العجيب الذي اذا :  قال الخضر لذي القرنين
__________________  

  . 177ص  12ج :  ـ البحار 1
  . 188ص :  ـ نفس المصدر 2
  اي لا يقصده احد بسوء. :  ـ لا يرام 3
  اي لا يقُهر ولا يَظلم. :  ـ لا يضام 4
  . 199ص  12ج  : ـ البحار 5



ثم اذا وضــع عليــه الــتراب شَــبِعَ وعــاد ،  في كفــة الميــزان ووضــع مقابلــه الــف حجــر فمــال đــا وضِــعَ 
  ».  فتساوى « حجرا مثله 
اعطاك الله من الملك ما اعطاك فلـم ترضـى بـه حـتى » ʮ ذا القرنين « كذلك مثلك :   فقال

   يدخله انس ولا جان. ودخلت مدخلا لم،  طلبت امرا لم يطلبه ابدا من كان قبلك
  كذلك ابن آدم لا يشبع حتى يحثى عليه التراب. :   يقول
لا ،  صــدقت ʮ خضــر يضــرب لي هــذا المثــل:  فبكــى ذو القــرنين بكــاء شــديدا وقــال:  قــال

  جرم اني لاطلب اثرا في البلاد بعد مسلكي هذا. 
 سـنابك خـيلهمفبينمـا هـم يسـيرون اذ سمعـوا خشخشـة تحـت ،  ثم انصرف راجعـا في الظلمـة

فأخــذ ،  ومــن تركــه نــدم،  فمــن اخــذ منــه نــدم،  خــذوا منــه:  فقــال ؟ايهــا الملــك مــا هــذا:  فقــالوا، 
نــدم الآخــذ « فلمــا خرجــوا مــن الظلمــة اذا هــم ʪلزبرجــد فنــدم الآخــذ والتــارك ،  بعــض وتــرك بعــض
  ».  وندم التارك لانه لم ϩخذ ،  لانه لم ϩخذ اكثر

  فلم يزل đا حتى قبضه الله اليه. ،  لجندل وكان đا منزلهورجع ذو القرنين الى دومة ا
   )1(وكان عدة ما سار في البلاد من يوم بعثه الله عزوجل الى يوم قبض خمسمائة عام. 
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  حكم و مواعظ من حياة

  7النبي يوسف 
  

  





   7 قصة النبي يوسف
اذ قال يوسف لابيه ʮ ابت اني رأيت احـد عشـر كوكبـا  (:  ل في كتابه الكريمقال الله عزوج

قال ʮ بني لا تقصص رؤʮك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا  *والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين 
  . )1(الخ  )...  ان الشيطان للانسان عدو مبين

  احسن القصص 
عتــــبر هــــي مــــن احســــن القصــــص والــــتي ت 7عزيـــزي القــــارئ بــــين يــــديك قصــــة النــــبي يوســـف 
هــذه القصــة تحتــوي علــى حكــم ومــواعظ  ،  المــذكورة في القــرآن الكــريم وفي كتــب القصــص المختلفــة

وفيهــا دروس تربويــة ودينيــة واخلاقيــة واجتماعيــة وعــبر ،  ولهــا Ϧثــير فاعــل في حيــاة الانســان،  كثــيرة
  لمن يعتبر. 

ل قصــة صــراع مريــر بــين بــ،  ليســت قصــة عشــق وغــرام كمــا يتصــور الــبعض 7قصــة يوســف 
بــين العشــق المعنــوي الالهــي والعشــق المــادي ،  بــين جنــود الشــيطان وجنــود الرحمــان،  الحــق والباطــل

  الشيطاني. 
  ظاهر القصة عذب وجميل ومن حيث الباطن فمحتواه عظيم ومليء 

__________________  
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  ʪلموعظة والعفة والكرامة. 
اشـارة  )1( )...  نحن نقص عليـك احسـن القصـص (:  ض المفسرون ان قوله تعالىيعتقد بع

صــحيح ،  والحــال لــيس كــذلك،  اي ان القــرآن الكــريم كلــه قصــص وحكــاʮت،  الى مجمــوع القــرآن
ــاءه ومربيــة كمــا ذكــر في الاحاديــث عــن رســول الله   6يوجــد في القــرآن قصــص كثــيرة وحكــاʮت بنّ

  . )2(» القرآن  ان احسن القصص هذا« :  قال
ان احســـن القصـــص وابلـــغ الموعظـــة « :  قولـــه 7وكمـــا نقـــرأ في خطبـــة الامـــام امـــير المـــؤمنين 

  . )3(» وانفع الذكر كتاب الله 
بـــل ،  ولكـــن هـــذا لـــيس معنـــاه ان القـــرآن كتـــاب قصصـــي فقـــط ويقـــرا للتســـلية وســـد الفـــراغ

بيــه المرســل وخــاتم الانبيــاء والرســل القــرآن الكــريم دســتور الهــي وكتــاب سمــاوي انزلــه الله تعــالى علــى ن
ليهتدي به الناس ويسيرون على Ĕجـه ومنهاجـه وحُكمـه ،  وهو خاتم الرسالات السماوية 6محمد 

ان هـذا القـرآن يهـدي للـتي هـي اقـوم  (:  حيـث قـال تعـالى،  والعمل به بما فيه خير الدنيا والآخـرة
  . )4( )بيرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا ك

ʭت وســد الفــراغ كمــا ذكــرʮبــل ،  والقصــة الــتي في القــرآن الكــريم ليســت بمعــنى ســرد الحكــا
وترسـم لنـا في فصـولها المثـيرة اسمـى ،  المراد معناها ـ الجـذري ـ في اللغـة وهـو البحـث عـن آʬر الشـيء

والحاقــــدون  وتُظهــــر لنــــا مــــا ينتهــــي اليــــه الحاســــدون،  دروس الحيــــاة وحاكميــــة الله علــــى كــــل شــــيء
  والمنافقون والمنحرفون عن الحق 
__________________  
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  المتمسكون ʪلشيطان. 
وقصـــة يوســـف هــــي ،  ولا مـــانع مـــن ان يكـــون القـــرآن هـــو احســـن القصـــص بصـــورة عامـــة

  احسن القصص بصورة خاصة. 

  :  7يوسف  قصة
« اثنان منهما وهم يوسـف وبنيـامين مـن ام واحـدة اسمهـا ،  اثنا عشر ولدا 7كان ليعقوب 

لانـــه كـــان ،  7وخاصـــة يوســـف ،  يـــولي هـــذين الولـــدين محبـــة خاصـــة 7وكـــان يعقـــوب ،  »راحيـــل 
وفي نفــس الوقــت كانــت امــه قــد ارتحلــت مــن ،  اصــغر اولاده وهــو يحتــاج الى رعايــة وعنايــة خاصــة

   الدنيا.
ممــا ادى هــذا الى ان ،  ومــع كــل هــذا كــان يوســف ترتســم عليــه علائــم النبــوغ والــذكاء الحــاد

حيـث ادى هـذا الى اʬرة ʭر الحسـد والحقـد مــن ،  يـولي يعقـوب اهتمـام وعنايـة اكثـر لولــده يوسـف
واخــذوا يتدارســون الأمــر وكيفيــة الــتخلص مــن يوســف حــتى يخلــو وجــه ابــيهم الــيهم ،  اخوتــه عليــه

وبعد ذلك صمموا على المؤامرة الشنعاء والجريمة النكراء في الـتخلص مـن ،  هم الباطلحسب تصور 
  يوسف. 
  . )اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة  (

  . )ان اʭʪ لفي ضلال مبين  (وحكموا على ابيهم من جانب واحد بقولهم 
الأمــــر مــــن اجــــل ان يكتشــــفوا  ان ʭر الحســــد والحقــــد لم تــــدعهم ليفكــــروا في جميــــع جوانــــب

لان المنــافع الخاصــة ،  اســباب علاقــة يعقــوب ʪلنســبة لولديــه يوســف وبنيــامين واظهــار الحــب لهمــا
الضــلال ،  وتكــون النتيجــة،  لكــل فــرد تجعــل بينــه وبــين عقلــه حجــاʪ فيجعلــه يقضــي مــن جانــب

  والخسران المبين. 
  المقصود منها  لم يكن،  وعلما ان اēام اخوة يوسف لابيهم ʪلضلالة



  ا استنكروا طريقة معاشرته فحسب. وانم،  لاĔم يعتقدون بنبوة ابيهم،  الضلالة الدينية

  :  الرؤʮ الصادقة
ـ وكــان ذلــك وحســب ،  والـذي زاد في حــب يعقــوب لولــده يوســف الــرؤʮ الـتي رآهــا يوســف

  ار والآجال. ما رواه ابن عباس ـ في ليلة الجمعة التي صادفت ليلة القدر تعيين الاقد
وقـال ،  جاء يوسف في احـد الاʮم صـباحا الى ابيـه وهـو في غايـة الشـوق ليحدثـه عـن رؤʮه

حيـث كـان ،  ʮ ابت اني رأيت في المنام احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين:  له
انـه كـان  والقدر المسلم،  اثنتي عشرة سنة:  ومنهم من يقول،  تسع سنوات او سبع،  عمره آنذاك

  صبيا. 
 عنــدما سمــع يعقــوب رؤʮ ولــده يوســف اخــذ يفكــر في الأمــر ومــا معــنى هــذه الــرؤʮ وتفســيرها

 ...  
لان امـه كمـا ذكـرʭ قـد » اʭ وامـه او خالتـه « لا شك ان الشمس والقمر :  وقال في نفسه

يصـبح والكواكب الاحد عشر ـ اخوته ـ ولابد لولدي يوسف شأن عند الله تعـالى وسـوف ،  ماتت
  عزيز قوم ويتواضعون له ويخشعون. 

ʮ بـني :  لذلك توجه الى يوسف بلهجة ملؤها الاضطراب والخوف المقرون ʪلفرحة وقـال لـه
ـــدا لانـــه كـــان يعـــرف ،  لا تقصـــص رؤʮك علـــى اخوتـــك ولا تخـــبرهم خوفـــا مـــن ان يكيـــدوا لـــك كي

  فخاف عليه منهم. ،  حساسيتهم وحسادēم ʪلنسبة لاخيهم يوسف
ـــيلا علـــى عظمـــة يوســـف في المســـتقبل مـــن الوجهـــة الظاهريـــة ولكـــن  ـــرؤʮ لم تكـــن دل هـــذه ال

  بل تدل على مقام النبوة التي سيصل اليها ،  والمادية فحسب



وكـذلك يجتبيـك ربـك ويعلمـك مـن  (:  وذلك في قول يعقوب لولده يوسف،  يوسف في المستقبل
 ها على ابويك من قبل ابراهيم واسحقʫويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما اتم

  . فان الله على كل شيء قدير ملكا. )1( )... 
لان ارتباطـه ،  وذلك ليس بعيد على النـبي،  ʪن ابنه سوف يصبح نبيا 7اذن علم يعقوب 

   ƅʪ عزوجل وبعالم الغيب يوصله الى تفسير ذلك.

  :  آʬر الحسد
ممـــا ادى الى ازدʮد ،  عليـــه واهتمامـــه بـــه ازداد حـــب يعقـــوب لولـــده يوســـف وازداد تحفضـــه

  حسد اخوته منه وحقدهم عليه. 
اخـذو يفكـرون ويخططــوا بكيفيـة الـتخلص مــن يوسـف وابعـاده عــن ابيـه حـتى يخلــوا لهـم وجــه 

،  امــا ان نقتلــه او نرميــه في بئــر فتاخــذه المــارة ونــتخلص منــه:  فوصــلوا الى مقترحََــين وقــالوا،  ابــيهم
   ونكون قوما صالحين. وبعد ذلك نتوب الى الله

يرســم لــه الخطــة في ارتكــاب الــذنب والجريمــة ،  هــذه هــي اســاليب الشــيطان لاغــواء الانســان
وذلـــك لمخادعـــة ،  وبعـــد ذلـــك يرســـم لـــه خطـــة شـــيطانية اخـــرى في كيفيـــة الـــتخلص والابتعـــاد عنهـــا

والمخطـط فان اخوة يوسف دخلوا مـن هـذا الطريـق ،  الضمير والوجدان في تسهيل ارتكاب الذنب
  الشيطاني. 

اي « وفي النهاية صمموا على صواب اقتراح احدهم في عدم قتـل يوسـف والقائـه في الجـب 
  وكان الذي اقترح ذلك اخوه من امه ـ بنيامين ـ. ،  »البئر 

  عند ذلك اخذوا يفكرون في كيفية نجاح الخطة وابعاد يوسف عن ابيه 
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  لى خارج المدينة والقائه في البئر. واخذه ا
ʮ اʭʪ انّ اخــاʭ :  فجـاؤوا الى ابــيهم بلســان لـينّ يــدعوا الى الــترحم والمحبــة والعطـف وقــالوا لــه

هذا ما يزال صبيا وبحاجة الى اللهو واللعب فخل سبيله واتركه معنا غدا يرتع ويلعب ونحـن نواظـب 
  عليه ونحامي عنه. 

بـل اظهـر الـتردد في ارسـال يوسـف وقـال ،  اولاده بسوء القصـدولكن يعقوب دون ان يتهم 
  :  لهم

وربما يوجد في خارج المدينة بعض الذʩب المفترسـة اخـاف ،  انه اذا ابتعد عني سوف يحزنني
  فاعتذر اليهم. ،  ان ʫكله

هــل نحــن مــوتى فــلا نــدافع عــن اخينــا بــل نتفــرج عليــه ،  كيــف يكــون ذلــك:   فقــالوا لابــيهم
الى غـــير ذلـــك مـــن ،  مـــا عســـى ان نقـــول للنـــاس وكيـــف نغفــل عنـــه ونتركـــه وحـــده،  لـــهوالــذئب ʮك

  الترغيب وتحريك احاسيس يوسف وترغيبه للذهاب معهم للنزهة خارج المدينة ايضا. 
فبـــاتوا ليلـــتهم ،  واخـــيرا انتصـــر اخـــوة يوســـف واقنعـــوا اʪهـــم ان يرســـل معهـــم اخـــاهم يوســـف

  تهم. مطمئني البال لياتي الصباح وينفذوا خط
وكــرر ،  عنــدما اصــبح الصــباح جــاؤوا الى ابــيهم واخــذوا منــه يوســف فــامرهم ʪلمحافظــة عليــه

،  وابـــدوا احـــترامهم الفـــائق ومحبـــتهم العميقـــة،  فـــاظهر الابنـــاء طـــاعتهم لابـــيهم،  توصـــياته في شـــأنه
  وتحركوا الى خارج المدينة. 

  فالقوه في البئر. ،  قائه في هذا البئرعندما انتهوا الى خارج المدينة وجدوا بئرا فاجمعوا على ال
جلســوا يفكــرون مــاذا يجــب ان يفعلــوا اذا ،  وبعــد ان نفــذ اخــوة يوســف خطــتهم كمــا ارادوا

ليجلبـــوا ،  رجعـــوا الى ابـــيهم كـــي يصـــدق كلامهـــم ʪن يوســـف قـــد انتهـــى الى العـــدم بصـــورة طبيعيـــة
  عواطف ابيهم نحوهم. 



فـــادّعوا ʪن الـــذئب قـــد اكـــل ،  ʪدئ الأمـــر وكانـــت الفكـــرة هـــي مـــا تخـــوّف ابـــوهم منهـــا في
  يوسف وجاؤوا اليه بدلائل مزيفة !. 

ــا  *وجــاؤوا اʪهــم عشــاء يبكــون  ( ــا يوســف عنــد متاعن ــالوا ʮ اʭʪ اʭ ذهبنــا نســتبق وتركن ق
  . )1( )...  وجاؤوا على قميصه بدم كذب *فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 

عنــدما لم يــرى ولــده مــع اخوتــه ،  ينتظــر مجــيء ولــده بفــارغ مــن الصــبر امــا الاب الــذي كــان
واخـــذ قمـــيص ولـــده الملطـــخ بـــدم ،  اهتـــز وارتجـــف وبكـــى ولـــده لشـــدة حزنـــه عليـــه،  وسمـــع مقـــولتهم

،  الغــزال ووضــعه علــى وجهــه وطفــق يبكــي حــتى غشــي عليــه وســقط الى الارض كالخشــبة اليابســة
  لنسيم ومر بوجهه افاق من غشيته. فلما هب ا،  وبقي مغشيا عليه حتى السحر

لم يجــر علــى لســانه مــا يــدل علــى الجــزع وعــدم ،  وʪلــرغم مــن احــتراق قلبــه وبكائــه الشــديد
واسـأله ان يــرزقني  )والله المسـتعان علـى مـا يصـفون  (:  ثم قـال )فصـبر جميـل  (:  الشـكر بـل قـال

  الصبر والتحمل والقدرة اكثر فاكثر على فراقه. 
 بـل قـال اطلـب الصـبر علـى مفارقـة،  لانه كان يعلم ان يوسـف لم يقُتـل،  تهولم يقل على مو 

  وعلى ما تصفون. ...  ولدي يوسف: 

  :  نجاة يوسف من البئر
ولكنـــه ʪيمانـــه ƅʪ ،  قضـــى يوســـف في ظلمـــة البئـــر الموحشـــة والوحـــدة القاتلـــة ســـاعات مـــرة

تعـالى القـوة والقـدرة علـى تحمـل الوحـدة  والهمه الله،  ودعائه وتوسله المستمر شع في قلبه نور الامل
  الموحشة وان ينتصر في هذا الامتحان. 
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وبينمـــا هـــو كـــذلك اذ جـــاءت قافلـــة وحطـــت ،  بقـــي يوســـف في البئـــر يـــومين او ثلاثـــة اʮم
  ماء البئر. وجاء احدهم الى البئر وادلى بدلوه ليستسقي من ،  رحلها ʪلقرب من البئر

 ثم رأى الحبـل والـدلو يسـرعان الى النـزول،  التفت يوسف الى صـوت وحركـة مـن اعلـى البئـر
  فانتهز الفرصة وتعلق ʪلحبل بشدة. ، 

فلمـا سـحبه بقـوة الى الاعلــى ،  فـاحس المـامور بجلـب المـاء ان الـدلو قـد ثقـل اكثـر ممـا ينبغـي
  ...  شرى هذا غلامʮ ب:  فصرخ وقال،  فوجيء بغلام كانه فلقة القمر

ولكن الـذي وجـده اخفـاه مـن اجـل ان لا ،  انتشر خبر يوسف شيئا فشيئا بين اهل القافلة
 )وأسرّه بضاعة والله عليم بمـا يعملـون  (يذاع هذا الخبر وينتشر كي يمكن بيع هذا الغلام في مصر 

)1( .  

  :  يوسف في بيت العزيز
فاشـتراه عزيـز مصـر الـذي كـان وزيـرا ،  يـععندما وصلت القافلـة الى مصـر عرضـوا يوسـف للب

وحينمـا رأى هـذا الصـبي الجميـل تعلـق ،  ولم يكن يـرزق ولـدا وكـان في غايـة الشـوق للولـد،  لفرعون
  قلبه به ليكون مكان ولده. 

ــواه  (جــاء بــه الى بيتــه وقــال العزيــز لامراتــه  اي تصــدي بنفســك امــره وتربيتــه ،  )اكرمــي مث
  ك عسى ان ينفعنا في امورʭ او نتخذه ولدا لنا. واجعلي له مقاما كريما عند

  الذي يعد ،  بقي يوسف في بيت العزيز وواجه في هذا المحيط الجديد
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ومــن جهــة اخــرى كــان يــرى قصــور الطغــاة المدهشــة ،  واحــدا مــن المراكــز المهمــة السياســية في مصــر
 تتجسد في ذهنه صـورة اسـواق النخاسـين وبيـع المماليـك والعبيـدومن جهة اخرى كانت ،  وثرواēم

  وكان يفكر في كيفية القضاء على هذه الظواهر ونجاة الناس من المستضعفين منهم. ، 
وكـان في نفـس الوقـت ،  نعم لقد تعلم الكثير في فـترة بقائـه في هـذا المحـيط المفعـم ʪلضوضـاء

في بيـــت العزيـــز حـــتى بلـــغ اشـــده وآʫه الله علمـــا وبقـــي كـــذلك ،  مشـــغولا بتهـــذيب نفســـه وبنائهـــا
   مرحلة البلوغ الجسمي والروحي. وحكما بعدما وصل الى

  :  عشق العزيزة
بل اسر حتى قلب امـرأة العزيـز واصـبح ،  لم ʮسر جمال يوسف الملكوتي عزيز مصر فحسب

  بسرعة مسخرا لجماله ! 
وكلمــا ترعــرع يوســف وكــبر يـــزداد  وبمـــرور الــزمن،  وامتــدت مخالــب العشــق الى اعمــاق قلبهــا

  وفي المقابل تزداد امرأة العزيز عشقا ومحبة واشتعالا يوما بعد يوم. ،  جمالا ورشاقة
ولم يتعلــــق قلبــــه بغــــير عشــــق الله ،  لم يفكــــر ســــوى ƅʪ،  لكــــن يوســــف هــــذا الطــــاهر التقــــي

ع كــل الوســائل المغريــة ولم تــتمكن امــرأة العزيــز مــن الوصــول الى قلبــه والى هــدفها مــع اتبــا ،  ســبحانه
وبقيـــت هكـــذا الى ان نفـــذ ،  ولكنهـــا فشـــلت ولم تـــتمكن مـــن اغوائـــه واغرائـــه،  والاســـاليب الجذابـــة

  صبرها وانتظارها بحيث اخبرت يوسف اخيرا عما في قلبها وراودته عن نفسه. 
وسـعت لكــي تلقـي في قلبـه اثـرا مــن ،  واتبعـت جميـع الاسـاليب والطــرق للوصـول الى هـدفها

   وراودته (كما ذكر لنا القرآن الكريم ،   وترغيبها وطلبها هواها



،  وبـــدون اي ēديـــد،  . وطلبـــت مـــه ان ينـــال منهـــا بطـــرق المســـالمة والمســـاومة)الـــتي هـــي في بيتهـــا 
  فق للنيل منه. ولكنها فشلت ولم تو ،  وابدت محبتها القصوى له بمنتهى اللين

  :  ساعة الصفر
ولبسـت ،  في ان تخلو بـه وتـوفر لـه جميـع مـا يثـير غريزتـهواخيرا حانت ساعة الصفر وفكرت 

حــتى تســتولي ،  وتجمــيلات مرغبــة،  وعطــرت نفســها بعطــور عبقــة شــذية،  مــن الثيــاب الفضفاضــة
  على يوسف وʫسره. 

  . )وغلقت الابواب وقالت هيت لك  (
 نعم بعد ان هيئـت نفسـها علـى احسـن مـا يـرام وغلقـت جميـع الابـواب واحكمتهـا لـئلا يجـد

معــاذ الله انــه ربي احســن  (:  وقــال لهــا )هيــت لــك  (:  وتقــدمت نحــوه وقالــت،  اي طريــق للفــرار
  . )مثواي انه لا يفلح الظالمون 

 ولم يـرى طريقـا للخـلاص منهـا،  وحين رأى يوسف ان هـذه تجـره نحـو الاثم،  وفي هذا الحال
  ».  معاذ الله « توجه اليها وقال đذا الكلام ، 

واعلمهــا انــه لــن يستســلم ...  فــض يوســف طلــب امــرأة العزيــز غــير المشــروعوđــذا الكــلام ر 
  ....  لارادēا

ان مثـــل هـــذه الظـــروف الصـــعبة لا يمكـــن النجـــاة مـــن ،  كمـــا افهـــم غيرهـــا،   وافهمنـــا ضـــمنا
الله الــــذي يعلــــم ،  الا ʪلالتجــــاء الى الله والتمســــك ʪلعــــروة الــــوثقى،  وســــاوس الشــــيطان واغراءاتــــه

  وحاضر في كل مكان في السر والعلانية. ،  والمطلع والمهيمن على كل شيء،  الجهر وما اخفى



  :  معنى هم đا
المـراد هنـا ʪلهـم الثـاني  )ولقد همت به وهم đا لـولا ان رأى برهـان ربـه  (:  ومعنى قوله تعالى

هــم đــا ،  اي بعــدما همــت بــه لارتكــاب الفاحشــة معــه،  هــو قصــده ان يضــرđا للــدفاع عــن نفســه
والــدليل ،  هممــت بفــلان اي بضــربه وايقــاع مكــروه بــه:  كمــا يقــال،   ودفعهــا عــن نفســه،  يضــرđال

على التفرقة بين الهمين شهادته تعالى على انه من عباده المخلصين وقيام الحجة عقلا على عصـمة 
   .: الانبياء

قــدم علــى مــا وعلــى هــذا فيكــون معــنى رؤيــة البرهــان ان الله ســبحانه اراه برهــاʭ علــى انــه ان ا
او ادعت عليه المراودة على القبيح وقذفته ʪنه دعاهـا اليـه ،  اهلكه اهلها او قتلوه،  هم به وضرđا

  فأخبره الله سبحانه انه صرف عنه السوء والفحشاء اللذين هما القتل. ،  وضرđا لامتناعها منه
قصـــد ʪب البيـــت الهـــم ان يختـــار للـــدفاع عـــن نفســـه ســـبيل الفـــرار ف:  وكـــذلك هـــم đـــا بمعـــنى

  ليفتحه ويخرج من عندها ويهم ʪلفرار. 
فتصــميم امــرأة العزيــز علــى هــذا العمــل كــان لعــدم انتصــارها في عشــقها وبــروز روح الانتقــام 

  فيها ϧرا لهذا العشق. 
  وعدم التسليم لطلب تلك المرأة. ،  وتصميم يوسف كان دفاعا عن نفسه

مختلفــــة ومفصــــلة ومنهــــا افــــتراءات واكاذيــــب وهنــــاك اقــــوال عديــــدة وتفاســــير ،  هــــذا مختصــــرا
  . )1(للاطلاع عليها راجع تفسير الميزان ،  اسرائيلية

  :  الانتصار على النفس
  وتحول الى ،  وهنا يبلغ امر يوسف وامرأة العزيز الى ادق مرحلة واخطرها
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  مستمر يحتاج الى صبر وتحمل وتوكل على الله. وعذاب ،  مرحلة صعبة
بعدما تمكن يوسف ان ينجو من هذه المرحلة الصعبة جـدا والـتي سـاعده الله وانجـاه منهـا بمـا 

  وانتصر على نفسه الامارة بوجه مشرق. ،  انقدح في ذهنه ورأى ببصره وبصيرته برهان ربه
  :  لاثقال يعطي المفسرين ان سبب انتصاره يقود الى اسباب ث

  . )معاذ الله  (:  وقال،  انه التجأ الى ربه واستعاذ به:  الاول
ومـا تناولـه في بيتـه فـاثر فيــه ،  التفاتـه الى ـ الـزاد والملـح ـ الـذي اكلــه عنـد عزيـز مصـر:  الثـاني

هـذا مـع مـا حصـل عليـه مـن نعـم الله الـتي لا تحصـى والـتي انقذتـه مـن ،  فلم ينس فضله طيلة حياتـه
ولا يستسـلم ،  كـل هـذه جعلتـه يفكـر đـا،   الموحشة واوصلته الى محيط الامـان والهـدوء غيابة الجب

  للتيارات العابرة. واللذةالزائلة. 
 (:  والـتي عـبر عنهـا القـرآن،  بناء شخصيته وعبوديته المقرونة ʪلاخلاص ƅ تعالى:  الثالث

  . )انه من عبادʭ المخلصين 
ـــا ـــدرس كبـــير ومهـــم لجميـــع الن ـــدون ان ينتصـــروا علـــى عـــدوهم وهـــذا ال س الاحـــرار الـــذين يري

  جهاد النفس. ،  الخطير في ميادين الجهاد
هيــت :  نـرى امــرأة العزيــز تتوســل بيوسـف بعــدة اســباب وتغلــق الابـواب دونــه وتــراوده بقولهــا

 ʪني اخـاف العزيـز:  فلـم يجبهـا بتهديـد ولم يقـل )معـاذ الله  (:  فقد قابلها بقوله،  واما هو،  لك ـ
ولم يكــن في قلبــه ،  بــل استمســك بعــروة التوحيــد،  الى غــير ذلــك مــن الاعتــذارات،  او لا اخونــه، 

  ....  ولم يقل سوى معاذ الله،  هاحد سوى رب

  :  الفضيحة
  وارادت ان ترمي بنفسها ،  من يوسف» زليخا « لم تيأس امرأة العزيز :  نعم



مـرة ʬنيـة وهـرب منهـا واسـرع نحـو البـاب  ولكن يوسف احس ʪلخطـر،  عليه عسى ان يستسلم لها
فقدتــه ،  وســحبت قميصــه مــن خلفــه،  واســرعت زليخــا خلفــه لتمنعــه مــن الخــروج،  ليفتحــه ويخــرج

  . )واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر  (» اي مزقته طولا ،  من دبر
فـــرآه عزيـــز مصـــر خلـــف ،  وعلـــى كـــل حـــال تمكـــن يوســـف مـــن الوصـــول نحـــو البـــاب وفتحـــه

  . )والفيا سيدها لدى الباب  (،  اةالباب فج
،  وفي هــذه اللحظــة الحرجــة رأت زليخــا نفســها امــام زوجهــا واحســت ʪلفضــيحة مــن جهــة

كـان اول شـيء توجهـت اليـه ان ،   وشعلة الانتقام تتأجج في داخلها على يوسـف مـن جهـة اخـرى
وءا الا ان قالـــت مــا جـــزاء مــن اراد ʪهلـــك ســـ (:  تخاطــب زوجهــا بمظهـــر الحــق متهمـــة يوســف اذ

  . )1( )يسجن او عذاب اليم 
ولكن يوسف هنا وفي هذه اللحظة الحرجة لم يجـد مـن الـرد بـدا ووجـد السـكوت حرامـا لـئلا 

  . )قال هي راودتني عن نفسي  (:  فاماط اللثام عن عشق زليخا وقال،  تثبت التهمة عليه
اي ان شـاʪ ،  حـدمن الطبيعي ان مثل هذا الحادث عسـير جـدا ولا يمكـن ان يصـدقه كـل ا

فلـــذلك كانـــت ،  وفي مقابلـــه امـــرأة متزوجـــة ذات شخصـــية مرموقـــة،  ʮفعـــا غـــير متـــزوج لا يعـــد آثمـــا
  شعلة الاēام تحوم حول يوسف اكثر من امرأة العزيز. 

ولكــن حــين ان الله عزوجــل حــامي المخلصــين والصــالحين فــلا يرضــى ان يحــترق هــذا الشــاب 
وشـهد شـاهد  (اه بحضور شاهد من اهلها مـع دليـل قـاطع وقـوي لذلك انج،  اĐاهد بشعلة الاēام

   من اهلها ان كان قميصه قد من قبل
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  . )1( )وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين  * فصدقت وهو من الكاذبين
لانـه  ،  صـه مـن دبـرفقد ركضت خلف يوسف وقـدت قمي،  اي دليل اقوى من هذا الدليل

  كان يريد الفرار منها فامسكت بثوبه فقدته. 
 ســوف ϩتي انشــاء الله ؟ولكــن مــن هــو هــذا الشــاهد الــذي انقــذ يوســف في اللحظــة الحاسمــة

 ...  
ـــيلا علـــى ،  كـــان هـــذا ســـندا علـــى طهـــارة يوســـف وبرائتـــه مـــن الجريمـــة وفي نفـــس الوقـــت دل

  افتضاح اĐرم ! 
وخوفـا مـن ان يـذيع هـذا الحـادث المؤسـف ،  قة قِبـَل هـذا الحكـماما عزيز مصر لما رأى الحقي

فالتفــت ،  رأى مــن الصــلاح جعــل القضــية طــي الكتمــان والســر،  ويســقط مــاء وجهــه،  علــى المــلا
 (:  والتفــت الى يوســف قــائلا لــه،  )انــه مــن كيــدكن ان كيــدكن عظــيم  (...  الى زوجتــه قــائلا لهــا

ثم التفــت مــرة ʬنيــة الى امرأتــه ،  مــر ولا تخــبر بــه احــدااي اكــتم هــذا الأ )يوســف اعــرض عــن هــذا 
  . )2( )واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين  (:  وقال

بـــل كانـــت ،  كـــلا  ؟هــل كـــان هـــذا اول مـــرة وآخـــر مـــرة مـــن امـــرأة العزيـــز في مراودتـــه ليوســـف
ا الولــه وقــد اســتولى عليهــ،  هنــاك محــاولات متعــددة قبــل هــذه الحادثــة وبعــدها في جلــب يوســف لهــا

ولم تكـــن المـــراودة مـــرة او مـــرتين الى ان انتشـــر حبهـــا ،  وســـلب منهـــا الحـــب والغـــرام كـــل حلـــم وحـــزم
ليوســـف بـــين اكثـــر نســـاء مصـــر وخاصـــة بـــين نســـاء القصـــور والامـــراء واصـــبح حـــديث الســـاعة في 

واخـــذن يعـــيرّن بـــذلك عزيـــزة مصـــر وقلـــن اĔـــا تولهـــت الى فتاهـــا وافتتنـــت بـــه ،  محـــافلهن ومجالســـهن
  ودته عن نفسه فرا
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ــا اʭ لنراهــا في  ( ــز تــراود فتاهــا عــن نفســه قــد شــغفها حب ــة امــرأة العزي وقــال نســوة في المدين
  . )ضلال مبين 

فـان ،  وكان ذلك مكرا منهن đا علـى مـا في طبـع اكثـر النسـاء مـن الحسـد والعجـب والغـيرة
  طف الرقيقة والاحساسات اللطيفة. العواالمرأة تغلبها 

  :  يوسف ونساء مصر
الـتي لا ،  شاع خبر مراودة العزيزة لفتاها بين نساء مصر حتى وصـل الى مسـامع امـرأة العزيـز

 فاسـتيقظت مـن رقـدēا وعلمـت بمكـرهن،  هم لها الا ان تفوز في طلب يوسف وبلوغ ما تريده منه
  فارسلت اليهن للحضور لديها. ، 

 لاĔن ايضـا لسـن ʪقـل مـن امـرأة العزيـز عشـقا ليوسـف،  ئن ولبسن افخر ثياđن وزينتهنēي
  فاستغلت ـ زليخا ـ هذه الفرصة. ، 

وجـــرى الانـــس والمحادثـــة واخـــذن في التفكـــه ،  ثم لمـــا حضـــرن عنـــد العزيـــزة واخـــذن مقاعـــدهن
د كـان مسـتورا اتت كل واحد منهن سكينا مع الفاكهة عند ذلك امرت يوسـف ان يخـرج الـيهن وقـ

  عنهن. 
فلمــا طلــع يوســف علــيهن ووقعــت عليــه اعيــنهن طــارت عقــولهن وđــتن وذهلــن حــتى جــرحن 

حـاش ƅ مـا  (وقلـن ،  ايديهن مكان الفاكهة واخذت الدماء تسيل من ايـديهن ولا يشـعرن بـذلك
  . )هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم 

فيه ولقد راودتـه عـن نفسـه فاستعصـم  فذلكن الذي لمتنني (:  فالتفتت اليهن العزيزة وقالت
ـــدهن واصـــرارا منهـــا علـــى اخضـــاعه ومطاوعتـــه لهـــا  ) ثم هـــددت يوســـف تجلـــدا وحفظـــا لمقامهـــا عن

   ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن (:  فقالت



  . )1( )وليكوʭ من الصاغرين 
 وانقطعت قيود الاحتشـام فانبسـطن وتظـاهرن ʪلقـول في حسـن،  ولهذا انقلب اĐلس دفعة

  ....  ل تتكلم بما في ضميرها منهيوسف وجماله وك

  :  دخول يوسف الى السجن
،  واما يوسف فلـم ينظـر الى تلـك الوجـوه الحسـان ولا التفـت الى شـيء مـن لطيـف كلامهـن

وانمــا رجــع الى ربــه وتوجــه نحــوه ،  ولم يلتفــت الى مــا كانــت امــرأة العزيــز تســمعه مــن القــول والتهديــد
مــنهن ومــن مكــرهن حــتى لــو ادى ذلــك الى الســجن وقــال رافعــا رأســه الى  تعــالى ودعــاه ان ينجيــه

  . )قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه  (:  السماء مناجيا ربه
في هـذا السـجن ،  انني اتقبـل السـجن المـوحش رعايـة لامـرك وحفظـا لطهـارة نفسـي...  رʪه

  تتحرر فيه روحي وتطهر نفسي. 
فانـه لم يـترك يوسـف لوحـده ،  ه يعـين اĐاهـد لنفسـه او لعـدوهوانـ،  وحيث ان وعـد الله حـق

  . )2( )فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم  (
ووصــل الخــبر الى ،  انتهــى اĐلــس العجيــب لنســوة مصــر مــع يوســف في قصــر العزيــز والعزيــزة

ا لدرجـة لا يمكـن لاي قــوة بـل كـان طــاهر ،  اتضـح لهــم ان يوسـف لم يكـن شــاʪ عـادʮ،  سمـع العزيـز
واســتعداده لــدخول الســجن ،  ان تجــره الى الانحــراف والتلــوث ومقاومتــه امــام وســاوس نســوة مصــر

  وعدم الاستسلام لتهديدات العزيزة. 
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 نفــس الوقــت وفي،  فكـان الــراي ان يبُعَــد يوســف عــن الانظــار لينســى النــاس اسمــه وشخصــه
 وليشيع بين الناس ان المذنب هو يوسـف،  يحافظون على سمعتهم وصوʭ لاسرēم من العار والهوان

  وفعلا ادخل يوسف السجن مؤقتا حتى ēدأ الامور وينسى الناس. ، 
اĔمــا كــاʭ عبــدين مــن :  ومــن جملــة الســجناء الــذين دخلــوا مــع يوســف الســجن فتيــان يقــال

  عبيد الملك. 
جــاء هـــذا الفتيــان الى يوســـف ،  مــن الـــزمن ويوســف جـــالس في الســجن يعبـــد الله بعــد فـــترة

اني رأيــت احمـل فــوق راســي :  وقــال الثـاني،  اني رأيـت فيمــا يـرى النــائم اعصــر خمـرا:  وقـال احــدهما
  خبزا Ϧكل الطير منه. 

ثم التفـــت اليهمـــا ،  فاجاđمـــا يوســـف بعـــدما نصـــحهما وارشـــدهما الى توحيـــد الله ودعـــا لهمـــا
ʮ صــاحبي الســجن امــا احــدكما فيســقي ربــه خمــرا وامــا الآخــر فيصــلب فتاكــل الطــير مــن  (:  وقــال
  . )...  رأسه

المراد هنا مـن ـ فيسـقي ربـه خمـرا ـ بمعـنى هـذا الـذي سـوف يخـرج مـن السـجن ويطلـق صـراحه 
لــذلك طلــب منــه يوســف ان يــذكره عنــد الملــك ،  ســوف يســقي الملــك خمــرا ويصــبح ســاقي للملــك

ولكــن الغــلام ،  اي توســل يوســف بغــير الله» اذكــرني عنــد ربــك  «:  راحه في قولــه تعــالىليطلــق ســ
  ل في السجن ما يقارب سبع سنوات. نسى وانساه الله ان يخبر الملك واصبح يوسف منسيا وض

  :  خروج يوسف من السجن
ولم يكــن لديــه مــن عمــل ســوى ،  بقــي يوســف ســنين في الســجن المظلــم كــأي انســان منســي

  وارشاد السجناء وعيادة المرضى وتسلية الموجعين منهم الى ان حان الفرج. ،  شخصيتهبناء 



فقـص علـيهم رؤʮه ،  فاحضر عند الصـباح المعـبرين للـرؤʮ،  لقد رأى ملك مصر رؤʮ مهولة
 ولكن الجميع دهشـوا لهـذه الـرؤʮ ولم يتمكنـوا مـن تعبيرهـا،  ثم التفت اليهم وطلب منهم تعبير رؤʮه

  . )اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين  (:  لوا لهوقا، 
وقــال الملــك اني ارى ســبع بقــرات  (:  والــرؤʮ الــتي رآهــا الملــك وكمــا يصــفها القــرآن لنــا هــي

  . )...  سمان ʮكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر ʮبسات
ʮويل هذه الرؤϦ الـذي خـرج مـن السـجن  هنـا تـذكر سـاقي الملـك،  ولما اظهروا عجزهم عن

  ونجا من السجن كما بشره يوسف. ،  ما حدث له ولصاحبه في السجن مع يوسف
يوجـد في زاويـة السـجن رجـل حـي الضـمير طـاهر القلـب ومـؤمن ƅʪ :  قال الساقي للملـك

هنــــا طلــــب الملــــك الاســــراع ،  يســــتطيع ان يكشــــف الحجــــاب عــــن هــــذه الــــرؤʮ،  مفســــرا للارحــــام
  واخبار السجين ʪلرؤʮ والاتيان ʪلخبر. ʪلذهاب الى السجن 

  الذي لم يف له بوعده. ،  مضى الساقي الى السجن مسرعا ليرى صديقه القديم
ونقــل لــه ...  يوســف ايهــا الصــديق افتنــا في ســبع بقــرات سمــان:  عنــدما وصــل اليــه قــال لــه

  وطلب منه تفسير الرؤʮ. ،  رؤʮ الملك
تزرعــون ســبع ســنين :  عــبر الــرؤʮ فــورا وقــال لــه،  بــيرهبــدون اي تــردد واي شــرطا او اجــرا لتع

ويجـب علـيكم ان ،  دأʪ فما حصدتم منه فذروه في سنبله ولا تستعملون منـه الا القليـل ممـا ʫكلـون
ثم ϩتي بعــــد ذلــــك ســــبع ســــنين شــــداد تمــــوت مــــزارعكم وتنقطــــع الامطــــار ،  تقتصــــدون في مصــــرفه

  وتحصل اĐاعة والقحط عند 



ثم ϩتي بعـد ذلـك عـام فيـه يغُـاث النـاس وتنـزل ،  ادخرتم وتنجون من الموت جوعا ذلك Ϧكلون مما
  ...  البركة وتمطر السماء فترتفع اĐاعة وتكثر الخيرات

لقـــد كـــان تعبـــير يوســـف لـــرؤʮ الملـــك دقيقـــا ومدروســـا ومنطقيـــا الى درجـــة انـــه جـــذب الملـــك 
  وحاشيته اليه. 

بــل هــو شــخص اسمــى ،  لا يســتحق الســجنلقــد فهــم الملــك اجمــالا ان يوســف لم يكــن رجــ
  واطلاق صراحه فبعث من ϩتي به.  فعند ذلك امر الملك ʪحضاره،  مقاما من الانسان العادي

  :  الاعتراف ʪلذنب
كمـا ،   لم يوافق يوسف على الخـروج مـن السـجن دون ان يثبـت براءتـه وطهارتـه امـام الجميـع

قصــر الملــك وقصــر وزيــره ! فالتفــت الى رســول  يثُبــت ضــمنا تلــوث النظــام الحكــومي ومــا يجــري في
  ارجع الى الملك واسأله ما ʪل النسوة التي قطعن ايديهن. :  الملك وقال له

احضــر النســـوة وكانــت العزيـــزة حاضـــرة ،  عنــدما جـــاء الرســول واخـــبر الملــك بطلـــب يوســـف
تقصـير او هـل كـان عنـده مـن ،  )ما خطبكن اذ راودتن يوسف عـن نفسـه  (:  ايضا وسألهن وقال

واعـترفن  )حـاش ƅ مـا علمنـا عليـه مـن سـوء  (:  فتيقظ الوجدان ونطقن ʪلحق جميعا وقلـن ؟ذنب
  بذنبهن. 

فلـــــم تجـــــد القــــدرة في نفســـــها علـــــى ،  وقالــــت العزيـــــزة حيـــــث كانــــت حاضـــــرة تســـــمع وتــــرى
ــــزه ،  الســــكوت ـــت قــــد حــــان لان تعــــترف وتن ودون ان تُســــأل واحســــت بضــــميرها يســــتيقظ والوقـ

اذ لم يعـرض ،  صـة اĔـا رأت كـرم يوسـف المنقطـع النظـير مـن خـلال رسـالته الى الملـكوخا،  يوسف
  ».  نسوة مصر « بل كان كلامه مغلقا تحت عنوان ،  فيها ʪلطعن في شخصيتها ولم يذكرها بسوء



  . )الآن حصحص الحق اʭ راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين  (:  فصرخت وقالت
ومـــا  (:  ة بـــذنبها وطلبـــت مـــن الله عزوجـــل العفـــو والتوبـــة وقالـــتنعــم واخـــيرا اعترفـــت العزيـــز 

ــنفس لامــارة ʪلســوء الا مــا رحــم ربي ان ربي غفــور رحــيم  . وقــد تركــت العشــق )ابــرئ نفســي ان ال
والاخـلاص لعبوديـة الله » عشـق الله « وتمسكت ʪلعشق الحقيقـي الروحـاني وهـو ،  اĐازي والمادي
  وب. اله يوسف ويعق،  الواحد الاحد

ومـن المخلصــين ،  وđـذا ثبتـت بــراءة يوسـف وخـرج مــن السـجن واصــبح مـن المقـربين للملــك
  وملجأ للمحرومين. ،  للمستضعفين ومتنفذا،  للرعية

  :  يوسف عزيز مصر
فـان الملـك ،  )ائتوني به استخلصه لنفسي  (:  بعد ان خرج يوسف من السجن قال الملك

فيسـتفيد مـن علمـه ومعرفتـه وخبرتـه ،  ص وʭئبه في المهماتامر ʪحضاره لكي يجعله مستشاره الخا
  في الادارة لحل المشاكل المستعصية. 

،  ولمــا سمــع الملــك مــن يوســف كلامــه واجوبتــه علــى الاســئلة الــتي تحكــي عــن علمــه وفراســته
ان لـــك اليـــوم عنـــدʭ منزلـــة رفيعـــة وســـلطات واســـعة وانـــك في موضـــع الثقــــة :  ازداد حبـــا لـــه وقـــال

وēـتم ʪصـلاح الامـور ،  وانـك لابـد ان تتصـدى للمناصـب الهامـة في هـذا البلـد،  عنـدʭ والاعتماد
وانــك الوحيــد القــادر علــى ان يتغلــب علــى هــذه الازمــة الاقتصــادية الــتي ســتواجه بلــدʭ ،  الفاســدة

 .ʮحسب تفسيرك للرؤ  
اجعلـــني مشـــرفا علـــى :  وقـــال،  فوافـــق يوســـف واختـــار منصـــب الامانـــة علـــى خـــزائن مصـــر

  زائن هذا البلد فاني عليم حفيظ وعلى معرفة ʪسرار المهنة. خ



ـــا كبـــيرا مـــن الاضـــطراʪت الحاصـــلة في ذلـــك اĐتمـــع الكبـــير ،  كـــان يوســـف يعتقـــد ان جانب
واراد مــن هــذا حــل تلــك المشــاكل ومســاعدة ،  والظلــم والجــور كلــه ʭشــئ مــن القضــاʮ الاقتصــادية

لاجـــل هـــذا طلـــب مـــن الملـــك ،  غصـــوبة مـــن الظـــالمينالمستضـــعفين مـــن النـــاس واســـترداد حقـــوقهم الم
  على طلبه واستلم المنصب الجديد. منصب الامانة على الخزائن فوافق الملك 

  :  لقاء يوسف ʪخوته
،  لما اشتد القحط والجفاف على مصر والبلدان المحيطة đا واشـتد الضـيق والجـوع ʪلشـعوب

ومـن جملـة الـذين دخلـوا ،  لطعام من خـزائن الملـكاخذوا يرسلون تجارهم واولادهم لشراء الحبوب وا
وذلـك بعـدما اضـطر يعقـوب ان يرســل جميـع اولاده ـ مـا عـدا بنيـامين ـ الــذي ،  مصـر اخـوة يوسـف

  ابقاه عنده بعد غياب يوسف لشراء الطعام. 
وجـــاء اخـــوة يوســـف  (،  فعـــرفهم ولم يعرفـــوه،  فلمـــا وصـــلت القافلـــة ودخلـــوا علـــى يوســـف

  . )م وهم له منكرون فدخلوا عليه فعرفه
رحــب đــم يوســف وطلبــوا منــه المســاعدة بعــدما شــرحوا لــه قصــة ابــيهم والالم الــذي يحــيط بــه 

  على فقد ابنه الذي اكله الذئب. 
فـزاد علـيهم حمــلان ،  كـان اخـوة يوسـف عشـرة فاعطـاهم عشـرة احمـال مـن الحنطـة والحبـوب

فاطلــب مــنكم ان Ϧتــوني ʪخــيكم الــذي  ، اني ارى في وجــوهكم النبــل والرفعــة:  وقــال لهــم،  آخــران
وهــو انــني ســوف ،  وخــتم كلامــه بتهديــد مــبطن لهــم،  بقــي عنــد ابيــه في ســفرتكم القادمــة الى مصــر
وكـــان يوســـف يحـــاول بشـــتى الطـــرق ان يلتقـــي ʪخيـــه ،  امنـــع عـــنكم الحبـــوب اذا لم Ϧتـــوني ʪخـــيكم

  بنيامين ويبقيه عنده. 



ولكــنهم كــانوا يفكــرون  ،  ين معهــم المتــاع الثمــينرجــع اخــوة يوســف الى كنعــان فــرحين حــامل
  كيف يوافق ابوهم على ارسال اخيهم معهم. 
ولا ســبيل لنــا للحصــول ،  ʮ اʭʪ منــع منــا الكيــل:  فلمــا رجعــوا الى ابــيهم اخــبروه وقــالوا لــه

وكـــن علــى يقــين مــن اننــا ســـوف ،  عليــه الا ان ترســل معنــا اخــاʭ حـــتى نحصــل علــى حبــوب كثــيرة
  ه ونمنعه من الاذى. نحافظ علي

وتــذكر يوســف حيــث لم تنمحــي ،  فلمــا اســتمع الاب الشــيخ كلامهــم اســتولى عليــه الخــوف
  :  ذاكرته عن مخيلته وقال لهم

واخـاف عليـه ان ،  كيف اطمئن ان ابعث معكم ولدي وفلذة كبدي العزيز الى بـلاد بعيـدة
  يضيع كما ضاع اخيه يوسف. 

الى قبول مطاليبهم بشرط ان يعطوه مواثيق قوية علـى  ولكن بعد الاصرار من الاولاد اضطر
وخاصـــة بعـــدما ،  »بنيـــامين « وارســـل معهـــم ابنـــه ،  فوافقـــوا علـــى الشـــرط واليمـــين،  ارجاعهـــا اليـــه

هـل هنـاك  ،  فتحوا متاعهم شاهدوا بضاعتهم ردت اليهم وقالوا لابيهم انظر هذه نقودʭ ردت الينـا
بمسـاعدتنا ويبيــع لنــا ،  بي وفي ظـروف القحــط والجفــافان يقــوم حـاكم اجنــ ؟كـرم وفضــل مثـل هــذا

  الحبوب والمؤن ثم يرد الينا ما دفعناه ثمنا له. 
 ابعـث معنـا اخـاʭ لكـي نسـافر ونشـتري الطعـام،  فيا اʭʪ ليس هناك مجال للتفكير والتـاخير

  عد هذا الاصرار واليمين والعهد. فوافق ب..  وسوف نكون جادين في حفظ اخينا، 

  :  يوسف وبنيامينلقاء 
واصــل الاخــوة ســيرهم نحــو مصــر وبعــد ان قطعــوا مســافات شاســعة وطويلــة بــين كنعــان مقــر 

  ومن هناك ،  وصلوا الاراضي المصرية ودخلوها،  اقامتهم ومصر



ذهبـــوا الى مقـــر اخـــيهم يوســـف ودخلـــوا عليـــه واخـــبروه بمجـــيء اخـــاهم الصـــغير معهـــم حســـب طلبـــه 
  ولكنهم اصروا عليه وبعد ذلك تمت الموافقة. ،  وبرغم امتناع ابيه في البداية

،  ودعــاهم لتنــاول الطعــام معــه وعلــى مائدتــه،  امــا يوســف فانــه قــد اســتقبلهم بحفــاوة وكــرم
ففعلـوا وجلـس كـل واحـد مـع اخيـه وبقـي ،  وامرهم ان يجلس كل اثنين منهم علـى طبـق مـن الطعـام

يوسـف حيـا لعطـف علـي واجلسـني الى لـو كـان اخـي :  بنيامين وحدة فتألم من وحدته وبكى وقال
  جنبه. 

ان اخــاكم بقــي وحيــدا وانــني ساجلســه بجنــبي علــى المائــدة وϨكــل ســوية :  فقــال يوســف لهــم
،  ومــرة اخــرى بقــي بنيــامين وحــده،  ثم بعــد ذلــك اســتدعاهم الى غــرف المنــام لينــاموا،  مــن الطعــام

ه لاحــظ في تقاســيم وجهــه الحــزن لكنــ،  فــدعاه يوســف الى غرفتــه وبســط لــه الفــراش لينــام الى جنبــه
  والالم وسمعه يذكر يوسف دائما متأوها. 

ويصـــف القـــرآن الكـــريم هـــذا ،  عنــد ذلـــك نفـــذ صـــبر يوســف وكشـــف لـــه عـــن حقيقـــة نفســه
ولما دخلوا على يوسف ءآوى اليـه اخـاه قـال اني اʭ اخـوك فـلا تبتـئس بمـا كـانوا  (:  الموقف ويقـول

  . )يعملون 
قــال لاخيــه الــذي كــان الالم يعصــر قلبــه للمعاملــة ،  ع حالــهفعنــدما كشــف يوســف عــن واقــ

لا تحــزن ʮ اخــي واطمــأن ســوف ينــدمون عــن قريــب وســوف تبقــى ،  الســيئة الــتي لاقاهــا مــن اخوتــه
  وسوف تذهب محاولاēم وحيلهم ادراج الرʮح. ،  معي ولن اتركك تذهب معهم

ʪن يعُطــي لكــل واحــد مــنهم وامــر ،  وبــدا يوســف بتنفيــذ خطتــه لابقــاء اخيــه بنيــامين عنــده
 وبعد ذلك وضع الكيل المخصـوص الثمـين في رحـل اخيـه بسـرية ʫمـة،  حصة من الطعام والحبوب

  وبحث عنه ،  وعند ذلك افتُقد الكيل الملكي الخاص، 



ايهــا العــير انكــم :  وحينئــذ اذن المــؤذن ʪعلــى صــوته،  الموظفــون والعمــال كثــيرا ولكــن دون جــدوى
  لسارقون. 

حيـث لم ،  ا سمـع اخـوة يوسـف هـذا النـداء ارتعـدت فرائصـهم واسـتولى علـيهم الخـوفوعنـدم
فقـــالوا ،  بعـــد هـــذه الحفـــاوة الـــتي قوبلـــوا đـــا مـــن جانـــب يوســـف،  يخطـــر ببـــالهم ان يتهمـــوا ʪلســـرقة
   ؟للموظفين والعمال ؛ ماذا فقدتم

وان ،  المحـــل لانـــه لا يوجـــد غـــيركم في هـــذا،  فقـــدʭ صـــواع الملـــك ونظـــن انـــه عنـــدكم:  قـــالوا
  وهي حمل بعير من الطعام لمن وجدها. ،  الملك قد وضع جائزة

فتشـوا ،  وقـالوا للمـوظفين،  فاشتد اضطراب الاخوة لسماعهم هـذه الامـور وزادت مخـاوفهم
  وهذا جزاء السارق. ،  ومن وجد الصواع في رحله هو ان يؤخذ ويسجن بدل الصواع،  رحالنا

ولمـا ،  لعمـال بتفتـيش رحـالهم وبـداوا مـن رحـال اخـوة بنيـامينوحينئذ امر يوسف المـوظفين وا
  انتهوا الى رحل بنيامين اخيرا وجدوه في رحله وامتعته. 

بعــد ان عُثــر علــى الصــاع في متــاع بنيــامين اســتولى علــيهم الارتبــاك والدهشــة وصــعقتهم هــذه 
وهـذا يعــود ،  الملــكفمــن جهـة قــام اخـوهم بعمــل قبـيح وســرق صـواع ،  الواقعـة وتحـيروا مــاذا يقولـون

،  ومـــن جهـــة اخـــرى خـــافوا علـــى تضعضـــع اعتبـــارهم ونفـــوذهم عنـــد الملـــك،  علـــيهم ʪلخـــزي والعـــار
كيــف يجيبــون علــى استفســارات ،   واضــافة الى كــل هــذا،  وخصوصــا حــاجتهم الشــديدة الى الطعــام

  ابيهم وكيف يقنعونه بذنب ابنه وعدم تقصيرهم في ذلك. 
الا تخجــل مــن فعلــك القبــيح :  فقــالوا لــه،  اتبوه عتــاʪ شــديداوتوجــه الاخــوة الى بنيــامين وعــ

قــل لنــا كيــف ولمــاذا ســرقت الصــاع ووضــعته في ،  قــد فضــحتنا وفضــحت اʪك يعقــوب وآل يعقــوب
  رحلك. 

  ان الذي قام đذا :  حيث كان عالما ʪلقضية،  قال لهم بنيامين بكل برود



لكـن ،  لاموال في متـاعكم في المـرة السـابقةهو نفسه الذي وضع ا،  العمل ووضع الصاع في رحلي
  الاخوة لم ينتبهوا لهول الواقعة ما قاله بنيامين. 

،  بعـد ان عَلــِم اخـوة يوســف مــن ارتكـاب اخــيهم الســرقة وقـد شــوه سمعــتهم عنـد عزيــز مصــر
فهـــذا قيامـــه ʪلســـرقة لـــيس ϥمـــر عجيـــب منـــه فـــان اخـــاه :  وقـــالوا للعزيـــز،  ارادوا ان يـــبرءوا انفســـهم

فهــذا ويوســف ،  ونحــن نختلــف عنهمــا في النســب )1(ف قــد ارتكــب مثــل هــذا العمــل القبــيح يوســ
  .... نحن من ام ولكن ابينا واحداخوة من ام و 

  :  اēام يوسف ʪلسرقة
فاحبتــه حبــا ،  روي ان يعقــوب عنــدما ولــد لــه يوســف دفعــه الى اختــه ابنــة اســحاق تحضــنه

ســلمي اليّ يوســف فــو الله مــا ،  اخيّــة:  لاختــه فقــال،  واحبــه يعقــوب ايضــا حبــا شــديدا،  شــديدا
  فاصر يعقوب على اخذه منها. ،  والله ما اʭ بتاركته ساعة:  فقالت،  اقدر ان يغيب عني ساعة

وكانــت ،  ثم عمــدت الى منطقــة اســحاق،  اتركــه عنــدي اʮمــا لعــل ذلــك يســليني:  فقالــت
فكشـفوا ،  طقة فانظروا من اخـذهافقد فقدت المن:  فحزمتها على وسط يوسف ثم قالت،  عندها

وكـــان مـــن مـــذهبهم ان صـــاحب الســـرقة ϩخـــذ الســـارق لـــه لا ،  اهـــل البيـــت فوجـــدوها مـــع يوســـف
  واخذه يعقوب بعد موēا. ،  فاخذت يوسف فامسكته عندها حتى ماتت،  يعارضه فيه احد

يــل وق». ان يســرق فقــد سَــرق اخ لــه مــن قبــل « :  فهــذا الــذي ʫول اخــوة يوســف في قــولهم
  ...  غير هذا

__________________  
  . ) ان يَسرق فقد سرق اخ له من قبل (ـ  1



بـل قـال ،  وحينما سمع كلامهم يوسف Ϧثر Ϧثيرا شديدا لكنـه كتمـه في نفسـه ولم يبـدها لهـم
قـال  (وانـتم احقـر النـاس عنـدي ،  انكم احقر واشر مكاʭ ممن تتهمونه وتنسبون اليه السـرقة:  لهم

  . )كاʭ انتم شر م
ان يبقـــى عنــد العزيـــز ويقـــوم بخدمتـــه ،  صــدر الحكـــم علـــى بنيــامين كمـــا هـــو المرســوم عنـــدهم

  ويكون عبدا له كسائر عبيده. 
وقــالوا للعزيــز يوســف الــذي كــان مجهــول ،  حــاول الاخــوة ان يســتنقذوا اخــاهم بشــتى الطــرق

نرجعـه الى ابيـه فانـه شـيخ   ان اʭʪ شيخ كبير فخذ احدʭ مكانـه واتـرك هـذا لنـا كـي:  الهوية عندهم
  فنرجوا منك ان تترحم علينا وعلى ابيه. ،  كبير ولا طاقة له بفراق ولده العزيز

فـــان ،  معـــاذ الله ان ʭخـــذ الا مـــن وجـــدʭ متاعنـــا عنـــده:  فـــرفض يوســـف طلـــبهم وقـــال لهـــم
  العدل والانصاف ان يكون المعاقب هو السارق ولو فعلنا لعدʭ من الظالمين. 

،  وبعـــد ان رفـــض العزيـــز اســـتعباد احـــدهم بـــدل بنيـــامين،  شـــلوا في تبرئـــة اخـــيهمفبعـــد ان ف
  استولى عليهم اليأس وصمموا على الرجوع والعودة الى كنعان لكي يخبروا اʪهم بما حدث. 

رآهــم منهــوكي القــوى والالم والحــزن ʪدي ،  وعنــدما وصــلوا الى مــدينتهم ودخلــوا علــى ابــيهم
،  اخـبروه ʪلواقعـة ʪلتفصـيل ؟سـألهم مـا الخـبر،  بنيـامين واخيـه الاكـبرعلى وجوههم ولم يكن معهـم 

ان اهــوائكم الشــيطانية هــي الــتي اســتولت علــيكم وزينــت :  اســتولى عليــه الحــزن والغضــب وقــال لهــم
  لكم الأمر đذه الصورة التي انتم تصفون. 

فصـبر جميـل :  ولكن بعـد العتـاب الملـيء ʪلحـزن والاسـى رجـع يعقـوب الى قـرارة نفسـه وقـال
  لكني على امل ʪن الله سبحانه وتعالى سوف يعيد لي 



اخـاهم الاكـبر الـذي لم يرجـع معهـم وبقـي في مصـر « ،  يوسف وبنيـامين واخـوهم الاكـبر،  اولادي
لا ابـــرح مـــن هـــذه :  وقــال،  حــزʭ وϦلمـــا علـــى ابيــه الـــذي اخـــذ مـــنهم المواثيــق ʪن يـــردوا لـــه بنيـــامين

او عـذرا مقبـولا عنـد ،  او ان يفتح الله سبحانه وتعـالى لنـا سـبيلا للنجـاة،  الارض حتى اموت فيها
  ». ابينا 

 وتـذكر ولـده يوسـف،  استولى عليه الحـزن والالم،  ثم بعد هذه المحاورات بين يعقوب واولاده
وعلــى اثــر ذلــك ابتعــد يعقــوب ،  وتــذكر تلــك الاʮم الجميلــة الــتي كــان يحتضــن فيهــا ولــده الجميــل، 

 (:  وكان يقـول،  ده واخذ يبكي على ولديه يوسف وبنيامين حتى فقد بصره وصار بصيراعن اولا
  . )انما اشكوا بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعملون 

  :  اللقاء وجمع الشمل
ومـرة ،  كان القحط والغلاء واĐاعة وشحة الطعام يشتد يومـا بعـد يـوم في مصـر ومـا حولهـا

ولكنــه في هــذه المــرة ،  اولاده ʪن يســيروا صــوب مصــر للحصــول علــى الطعــام اخــرى ʮمــر يعقــوب
  يطلب منهم ان يبحثوا عن يوسف واخيه بنيامين. 

فتعجبــوا مــن ،  لكــن اولاد يعقــوب كــانوا مطمئنــين مــن مــوت يوســف وهلاكــه وعــدم بقــاءه
وĔـاهم  ، لكن يعقـوب كـان قلبـه يعلـم ʪن ولـده يوسـف حـي،  توصية ابيهم وϦكيده على يوسف

ولا تيأســوا مــن  (:  عـن اليــأس والقنـوط ووصــاهم ʪلاعتمـاد علــى الله سـبحانه والاتكــال عليــه وقـال
  . )روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون 

كــــانوا مطــــاطئي الــــرؤوس ،   ولكــــن خلافــــا للســــفرتين الســــابقتين،  توجــــه الاخــــوة نحــــو مصــــر
  وفي نفس الوقت لم ،  معذبة ويشعرون ʪلخجل حيث كانت ضمائرهم



الا ان الـذي  ،  يحملوا معهم هـذه المـرة مـن المتـاع والنقـود مـا يسـتحق ان يعاوضـوه ʪلطعـام والحبـوب
 (:  كـان يبعــث في نفوسـهم الامــل ويعطـيهم القــدرة علـى تحمــل الصـعاب هــو وصـية ابــيهم في قولــه

  . )ولا تيأسوا من روح الله 
ʮ ايهــا  (:  عزيــز يوســف فقــالوا لــه وهــم في غايــة الخجــل والالمواخــيرا اســتطاعوا ان يقــابلوا ال

العزيـــز مســـنا واهلنـــا الضـــر وجئنـــا ببضـــاعة مزجـــاة فـــاوف لنـــا الكيـــل وتصـــدق علينـــا ان الله يجـــزي 
  . )المتصدقين 

ان الاخــوة كــانوا يحملــون معهــم رســالة مــن ابــيهم الى عزيــز مصــر ،  وقــد روي في هــذا المقــام
 رسالته عزيز مصر واكبر عدالته وصلاحه وشكره على ما بذلـه لـه حيث مدح يعقوب في،  يوسف

واخـــبره بفقـــد اعـــز اولاده ،  ثم عرفـــه نفســـه والانبيــاء مـــن اهـــل بيتـــه،  ولعائلتــه مـــن الطعـــام والحبـــوب
وفي ختـــام الرســـالة ،  ومـــا اصـــاđم مـــن القحــط والغـــلاء،  واحــبهم الى نفســـه يوســـف واخيـــه بنيــامين

وذكـره ان بنيـامين سـليل النبـوة والرسـالة وانـه لا ،  ق سراح ولده بنيامينطلب منه ان يمن عليه ويطل
  يتلوث ʪلسرقة وغيرها من المعاصي. 

وحينما قدم الاولاد رسالة ابيهم الى العزيز شاهدوا انه فض الرسـالة ʪحـترام وقبلهـا ووضـعها 
ة وبـدأوا يفكـرون وقـد حـير هـذا التصـرف الاخـو ،  على عينيـه وبـدأ يبكـي بحيـث الـدموع بلـت ثيابـه

  ....  ولعل هذه الرسالة اʬرت عواطف العزيز وشعوره،  بعلاقة العزيز مع ابيهم ماهي
عـرف يوسـف نفسـه لاخوتــه ،  وبعـد ان مضـت اʮم الامتحــان الصـعب،  وفي تلـك اللحظـة

فابتسـم يوسـف ونظـر اخوتـه ،  )هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون  (:  وقال لهـم
ومـــن جهـــة اخـــرى ،  اســـنانه الجميلـــة وتـــذكروا الشـــبه بينـــه وبـــين اســـنان اخـــيهم يوســـف الجميلـــةالى 

  شاهدوا ان العزيز يتحدث معهم ويستفسرهم عما فعلوه بيوسف. 



اءنـك  (:  حينما لاحظوا هذه الامـور وغيرهـا تجـرأوا اخـيرا وسـألوه مستفسـرين منـه وقـالوا لـه
وكانــــت اللحظــــات تمــــر بســــرعة ،  الاخــــوة كانــــت هــــذه اصــــعب اللحظــــات علــــى  )لانــــت يوســــف 

 (رفــع يوســف الحجــاب بينــه وبيــنهم واظهــر لهــم الحقيقــة ،  والانتظــار يعصــر قلــوđم ويزيــد في قلقهــم
  . )قال اʭ يوسف وهذا اخي قد منّ الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين 

الاخـوة ومــا خـامرهم مـن الســرور لا يعـرف احـد كيـف مــرت هـذه اللحظـات الحساســة علـى 
والفرح وكيف تعانقوا واحتضنوا اخاهم والدموع الغزيرة التي ذرفوها وذلك حين التقـوا ʪخـيهم وبعـد 

ولكـــنهم في كـــل الاحـــوال كـــانوا لا يطيقـــون النظـــر الى وجـــه اخـــيهم ،  عشـــرات الســـنين مـــن الفـــراق
لقـــد آثـــرك الله علينـــا وفضـــلك :  لـــهوقـــالوا ،  يوســـف بســـبب الـــذنب والجريمـــة الـــتي اقترفوهـــا في حقـــه

  ʪلحلم والعلم والحكومة علينا ونحن كنا خاطئين ونعتذر الى الله واليك. 
لا تثريـب علـيكم اليـوم يغفـر الله لكـم وهـو  (:  فقال لهم يوسف بلغة المحبة والعطف والرضا

وان الله ،  ير. اي العتـــاب والعقــاب مرفـــوع عــنكم واطمئنـــوا وكونــوا مرʫحـــي الضـــم)ارحــم الـــراحمين 
  وعفا عنكم لانه ارحم الراحمين.  سبحانه وتعالى قد قبل توبتكم

  :  انتهاء حزن يعقوب
اذهبــوا بقميصــي هــذا  (وبعـد ان علــم يوسـف بحــال ابيــه وفقـد بصــره Ϧلم كثــيرا وقـال لاخوتــه 

  . )فالقوه على وجه ابي ϩت بصيرا واتوني ʪهلكم اجمعين 
،  ملــون قمــيص اخــيهم يوســف معهــم فــرحين ومستبشــرينرجعــوا اولاد يعقــوب الى كنعــان يح

  وعندما تحركت القافلة وخرجت من مصر هب نسيم عليل 



  وحمل ريح يوسف الى يعقوب. 
وبينمــا يعقــوب جــالس في زاويــة البيــت يفكــر بمصــير اولادهــم ومصــير يوســف وبنيــامين واذا 

أة نشـــطا متحركـــا بكـــل يـــنهض مـــن مكانـــه فجـــ،  ʪلنســـيم يمـــر علـــى بيتـــه ويشـــم منـــه رائحـــة يوســـف
لو لم تتحدثوا عني بسوء ولم تنسبوا كلامـي للسـفاهة والجهـل لقلـت :  صراحة وجرأة واطمئنان وقال

 فاني احـس ʪن اʮم المحنـة والالام سـوف تنصـرم في القريـب العاجـل،  اني لأشم ريح يوسف:  لكم
ثـــوب العـــزاء والمصـــيبة وارى ان آل يعقـــوب قـــد نزعـــوا ،  وانـــه قـــد حـــان وقـــت اللقـــاء مـــع الحبيـــب، 

  ولبسوا لباس الفرح والسرور. 
ʮ اʭʪ لقـد :  وقـالوا لـه،  تعجب الذين كانوا يحيطونه من اهلـه واحفـاده والنسـاء مـن كلامـه

انــك تشــم رائحتــه مــن :  وتقــول،  لكنــك تــزعم انــه حــي،  مضــت ســنين طويلــة علــى مــوت يوســف
  ».  اعلم من الله ما لا تعلمون  اني:  فقال لهم،  ؟اين مصر واين الشام وكنعان ؟مصر

الانتظــار الــذي يصــحبه القلــق والســرور ،  تمضــي الليــالي والاʮم ويعقــوب في حالــة الانتظــار
  والفرح. 

ارتفـع صـوت ،  والـتي لا يعلـم الا الله كيـف قضـاها يعقـوب،  وبعد اʮم عديدة مـن الانتظـار
  والطعام لقومه. ،  المنادي معلنا وصول القافلة التي تحمل البشائر ليعقوب

،  وتوجهــــوا مســـرعين الى بيــــت ابــــيهم،  دخـــل اولاد يعقــــوب الى المدينـــة فــــرحين مستبشـــرين
،  وســبقه البشــير الــذي كــان يحمــل قمــيص يوســف وبشــره بحيــاة يوســف والقــى قميصــه علــى وجهــه

ورأى الســـماء والارض والجـــدران وكـــل شـــيء ،  وشـــع النـــور في جميـــع ذرات وجـــوده،  فارتـــد بصـــيرا
  ....  وفتح عينيه ورأى جمال العالم مرة اخرى،  أنه يضحك معهحوله ك



فلما ان جاء البشـير القـاه علـى  (:  القرآن الكريم يصف لنا هذه الحالة ويقول عز من قائل
قالوا ʮ اʭʪ اسـتغفر لنـا ذنوبنـا  *وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون 

  . )قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم  *اʭ كنا خاطئين 

  :  توبة اولاد يعقوب
جعلت اولاد يعقـوب يعـودون الى انفسـهم ويتسـاءلون عنهـا ويفكـرون ،  هذه المعجزة الغريبة

في ماضيهم الاسود المليء ʪلـذنوب والاخطـاء والحسـد. ولكـن مـا اجمـل التوبـة والعـودة الى الله والى 
ومــا احلــى تلــك اللحظــات الــتي يــتمكن đــا ،  نمــا ينكشــف للانســان خطــأهحي،  طريــق الصــواب

ليطهــــر بــــه نفســــه ويبعــــده عــــن جــــادة الخطــــأ ،  المــــذنب ويحــــاول ان يطلــــب العفــــو ممــــن جــــنى عليــــه
  ....  والانحراف وذلك قبل فوات الاوان

ومــع عــودة البصــر الى ،  مــع وصــول القافلــة الــتي تحمــل اعظــم البشــائر مــن مصــر الى كنعــان
وتجهــز ،  ارتفعــت اهــازيج الفــرح والســرور في بيــت يعقــوب وذهــب عــنهم الحــزن والاســى،  وبيعقــ

اهـــل هـــذا البيـــت للســـفر الى مصـــر ـ حســـب وصـــية يوســـف ـ وēيـــأت مقـــدمات الســـفر مـــن جميـــع 
وتحركــت ،  وركــب يعقــوب علــى راحلتــه وشــفتاه لا ēــدأ مــن ذكــر الله وتمجيــده وتحميــده،  النــواحي

بيــوم لشــدة شــوق وكانــت كــل دقيقــة تمــر علــيهم تحســب ،  الليــالي والاʮمالقافلــة نحــو مصــر تطــوي 
  الوصال. 

  :  واخيرا تحقق الحلم
وعماراēـــا ،  بمزارعهـــا الخضـــراء واشـــجارها الباســـقة،  ولاحــت معـــالم مصـــر وابنيتهـــا مـــن بعيــد

  الشاهقة. 



ولا ،  واخــيرا تحققــت احلــى ســويعات الحيــاة ليعقــوب عنــدما دخــل علــى يوســف واحتضــنه
وايـة دمــوع انسـكبت مــن ،  يعلـم الا الله مـا كانــت لـديهما مــن احاسـيس في تلــك اللحظـات الحلــوة

  عينيهما من الفرح. 
لاĔــا اصــبحت تحــت ،  ادخلــوا مصــر:  وعنــدها التفــت يوســف الى اخوتــه وابويــه وقــال لهــم

لان يوســــف كــــان قــــد خــــرج الى خــــارج المدينــــة لاســــتقبال والديــــه ،  حكــــم يوســــف في امــــن وامــــان
  خوته. وا

وهــم في المقابـــل شـــكروا الله ،  فلمــا دخلـــوا القصــر رفـــع ابويــه علـــى العـــرش واكــرمهم وقـــدرهم
  وحمدوه وسجدوا ƅ شكرا وتعظيما. 

ʮ ابت هذا Ϧويل رؤʮي مـن قبـل قـد جعلهـا  (:  ثم التفت يوسف الى ابيه يعقوب وقال لـه
من بعد ان نـزغ الشـيطان بيـني  ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو

  . )1( )وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم 
وخــتم الله ليعقــوب ،  مــع ابيــه واخوتــه بكــل دروســها وعبرهــا التربويــة 7انتهــت قصــة يوســف 

،  ولاخوتــه ʪلمغفــرة والرضــوان،  ʪلبركــة والملــك والســلطان 7وليوســف ،  حياتــه ʪلخــير والســعادة 7
تحــت شـــوق واحـــد وقلـــوđم ،  واجتمعــت العائلـــة الكريمـــة بعــد النجـــاح مـــن هــذا الامتحـــان الصـــعب

  مملوئة ʪلايمان والعشق الالهي. مطمئنة و 

  :  زواج العزيزة من العزيز
  روي انه لما مات عزيز مصر زوج زليخا وكان ذلك في السنين الجدبة 

__________________  
  . 100:  ـ يوسف 1



،  افتقرت امرأة العزيز ـ زليخا ـ وهرمـت واحتاجـت الى المسـاعدة حـتى سـألت الـبعض،  عةواʮم اĐا
فلـم يزالـوا đــا ،  اسـتحي منــه:  قالـت،  لــو قعـدت للعزيـز يوســف وطلبـتي منـه المســاعدة:  فقـالوا لهـا

  :  فقامت اليه وقالت،  فاقبل يوسف في موكبه،  حتى قعدت له في الطريق
  وجعل العبيد ʪلطاعة ملوكا. ،  لوك ʪلمعصية عبيداالحمد ƅ الذي جعل الم

  اي ولماذا فعلت كذا وكذا.  ؟ألست فعلت بي كذا وكذا:  وهي هرمة،  فقال لها يوسف
   ؟وما هي:  قال،  فاني بليت بثلاثة لم يبل đا احد،  لا تلمني ʮ نبي الله:  فقالت
ني ʪنـه لم تكـن بمصـر امـرأة اجمــل وبليـت بحسـ،  بليـت بحبـك ولم يخلـق الله لـك نظـيرا:  قالـت

  وبليت ʪن زوجي كان محصورا بفقد الحركة ـ يعني عنّينا ـ. ،  مني ولا اكثر مالا
   ؟ما حاجتك:  فقال لها يوسف

  عليها شباđا فتزوجها وهي بكر.  فرد،  فسأل الله،  تسأل الله ان يرد علي شبابي:  قالت

  :  7وفاة يوسف 
،  عشر سنين وقيـل غـير هـذا:  القي في البئر سبع سنين وقيل روي انه كان عمر يوسف لما

   )1(ولما اجتمع مع ابيه كان عمره اربعين سنة. 
  ومات يوسف ،  ثلاث وعشرين سنة 8وعاش يوسف بعد موت يعقوب 
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   )1(وهو ابن مائة وعشرين سنة. 
وذلــك انــه لمــا مــات ،  لمــا مــات دفنــوه في النيــل في صــندوق مــن رخــام 7وروي ان يوســف 

وبعـد ذلـك همـوا ،  لمـا كـانوا يرجـون بركتـه،  كل يقـول يجـب ان يـدفن في محلتـه،   تشاجر الناس عليه
فيكــون كلهــم فيــه شــركاء وفي ،  ان يـدفنوه في النيــل فيمــر المــاء عليــه ثم يصــل الى جميــع اراضــي مصــر

  ه في النيل. فكان قبر ،  بركته سواء
وكــان قــد اوصــى يوســف علمائــه لمــا حضــرته الوفــاة ان ينقلــوا عظامــه معهــم اذا خرجــوا مــع 

مــن مصـــر الى فلســطين. فلمـــا اراد موســى الخـــروج مــن مصــر مـــع علمائــه ســـأل عــن قـــبر  7موســى 
دليــني :  فبعــث اليهــا موســى فاتتــه فقــال،  قــالوا لــه ان عجــوز مــن بــني اســرائيل تعلــم قــبره،  يوســف
 وتعيـد الي بصـري،  تطلق رجلـي،  لا اخبرك حتى تعطيني اربع خصال:  فقالت،  بر يوسفعلى ق

فكــبر ذلــك علــى موســى فــأوحى الله تعــالى اليــه ان اعطهــا مــا ،  وتجعلــني معــك في الجنــة،  وشــبابي، 
فانطلقــت đــم الى موضــع عــين في مســتنقع مــاء فاســتخرجوه مــن شــاطئ النيــل في ،  ففعــل،  ســألت

طلع القمـر واضـاء الطريـق مثـل النهـار فاهتـدوا بـه وحملـوه ،  فلما حملوا التابوت،  صندوق من مرمر
  معهم ودفنوه مع آʪءه في فلسطين.  )2(

ودخــل مصــر علــى يوســف وهــو ،  روي انــه عــاش مائــة وســبعا واربعــين ســنة 7وامــا يعقــوب 
عشـرين سـنة ثم اربعـا و :  وقيـل،  وكان عنـد يوسـف بمصـر سـبعة عشـر سـنة،  ابن مائة وثلاثين سنة

  ونقل جسده الى بيت المقدس في ʫبوت من ساج. ،  توفي بمصر
__________________  
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  :  دروس وعبر

  :  ـ الاعتماد على الله 1
ولمـا ارادوا ان يلقـوه في البئـر ،  كان يوسف يبكي من شدة اللكمـات والضـرʪت مـن اخوتـه

  :  فتعجب اخوته وسألوه عن سبب الضحك فقال،  خذ يضحكا
 عندما نظرت الى عضلات ايديكم القوية وقواكم الجسدية الخارقة فسررت وقلـت في نفسـي

ــــل هــــؤلاء الاخـــــوة:  ـــن الحــــوادث والملمـــــات مــــن كــــان عنــــده مث ،  مــــا عســــى ان يخشــــى ويخــــاف مـ
بـين ايـديكم واسـتجير بكـم مـن  والآن وقد اصبحت اسـيرا،  فاعتمدت عليكم وربطت قلبي بقواكم

وهــو الا اعتمــد واتوكــل علــى ،  وقــد ســلطكم الله علــي لاتعلــم هــذا الــدرس،  واحــد لآخــر فــلا اجــار
  حتى ولو كانوا اخوتي. ،   عزوجلاحد سوى الله

  :  ـ دعاء يوسف 2
وتوجـه بكـل وجـوده الى الله ،  عندما اسـتقر يوسـف في قعـر البئـر انقطـع املـه مـن كـل شـيء

  :  دعاه đذا الدعاءعزوجل و 
وʮ  ،  وʮ ملجــــأ كــــل خــــائف،  وʮ صــــاحب كــــل وحيــــد،  اللهــــم ʮ مــــؤنس كــــل غريــــب« 

ʮ حـي ʮ ،  وʮ حاضـر كـل مـلأ،  وʮ منتهـى كـل شـكوى،  وʮ عالم كل نجـوى،  كاشف كل كربة
وان تجعــل لي ،  حــتى لا يكـون لي هـم ولا شــغل غـيرك،  اسـألك ان تقــذف رجائـك في قلـبي،  قيـوم

  انك على كل شيء قدير. ،  ومخرجا ري فرجامن ام

  :  ـ الالتجاء الى الله 3
قال معاذ الله انه ربي احسـن  (:  وقول يوسف لزليخا عزيزة مصر عندما قالت له هيت لك

  :  علمنا درسا وقال )مثواي 



،  لا ســبيل الى النجــاة مــن وســاوس الشــيطان واغراءاتــه،  ان في مثــل هــذه الظــروف الصــعبة
فهـــو ،  بـــين الخلـــوة والاجتمـــاع،  الله الـــذي لا فـــرق عنـــده بـــين الســـر والعلـــن،  لتجـــاء الى هللالا ʪلا

  وموجود في كل مكان. ،  لى كل شيءمطلع ومهيمن ع

  :  ـ الحياء من الله 4
وفجــاة وقعــت عيناهــا ،  هنــاك روايــة يســتفاد منهــا انــه كــان في قصــر امــرأة العزيــز صــنم تعبــده

،  فاĔــا احســت ʪلصــنم ينظــر اليهــا والى حركاēــا الخيانيــة،  راود يوســفعنــدما ارادت ان تــ،  عليــه
  فاهتز يوسف لهذا المنظر. ،  فنهضت في غضب والقت عليه سترا

انت ايها الصـنم الـذي لا تملـك عقـلا ولا شـعورا ولا احساسـا تسـتحي منـك العزيـزة :  وقال
  عليه خافية. والذي لا تخفى ،  فكيف لا استحي من ربي الخبير بكل شيء،  !

واعانــه علــى الصــراع الشــديد في اعمــاق نفســه ،  فهــذا الاحســاس مــنح يوســف قــوة جديــدة
  لب على امواج الغريزة النفسية. ليتمكن من التغ،  بين الغريزة والعقل

  ـ جهاد النفس  5
الـذي عـبر عنـه في حـديث عـن ،  نحن نعرف ان اعظم الجهاد في الاسلام هـو جهـاد الـنفس

،  وقصــة يوســف،  وجهـاد العــدو الـذي عــبر عنـه ـ ʪلجهـاد الاصــغر ـ» الجهـاد الاكــبر « بـــ  6النـبي 
  . 7واحد من هذه الصور الجهادية ʪلنسبة الى يوسف ،  وما كان من عشق امرأة العزيز الملتهب

  :في هذا الصراع بوجه مشرق ابيض لثلاثة اسباب 7لقد انتصر يوسف 
  ».  معاذ الله « :  وقال،  هانه التجأ الى الله واستعاذ ب:  الاول



واوصـلته الى ،  لاحظ نعم الله التي لا تحصـى والـتي انقذتـه مـن غيابـة الجـب الموحشـة:  الثاني
  ولا يستسلم للتيارات العابرة. ،  وجعلته يفكر في ماضيه ومستقبله،  محيط الامان والهدوء

انـه مـن  (بناء شخصيته وعبوديته المقرونة ʪلاخلاص التي عبر عنها القـرآن الكـريم :  الثالث
  . )عبادʭ المخلصين 

م الخطــير في وهــذا درس كبــير لجميــع النــاس الاحــرار الــذين يريــدون ان ينتصــرون علــى عــدوه
  ميادين جهاد النفس. 

6 ƅʪ ـ الاستغاثة  :  
ʮ يوســف مــن جعلــك :  فقــال 7ء جبرئيــل جــا« :  قــال 7روي عــن ابي عبــد الله الصــادق 

  ربي. :  قال ؟احسن الناس
  ربي. :  قال ؟فمن حببك الى ابيك دون اخوتك:  قال
  ربي. :  قال ؟فمن ساق اليك السيارة:  قال
  ربي. :  قال ؟فمن صرف عنك الحجارة:  قال
  ربي. :  قال ؟فمن انقذك من الجب:  قال
  ربي.  : قال ؟فمن صرف عنك كيد النسوة:  قال

البــث ʪلســجن بمــا  ؟مــا دعــاك الى ان تنــزل حاجتــك بمخلــوق دوني:  قــال فــان ربــك يقــول
  قلت بضع سنين. 

اســتغاث » اذكــرني عنــد ربــك « :  وذلـك قــول يوســف الى صــاحبه في الســجن عنــدما خــرج
  ʪلمخلوق دون الخالق. 



  :  ـ بعض الهزيمة انتصار 7
وهــذه الهــزائم تكــون ســبب لانتصــار الانســان  ، في بعــض مــن الاحيــان تكــون الهزيمــة انتصــارا

  معنوʮ وحتى مادʮ وتكون سببا لليقظة. 
ولكــن هــذه الهــزائم كانــت ،  فــامراة العزيــز ـ زليخــا ـ اصــبحت في عملهــا مبــتلاة ʪشــد الهــزائم

والتفتــت الى ســاحة ،  وان تنــدم علــى مــا فــات مــن عملهــا،  ســببا لان تنتبــه ويتــيقظ وجــداĔا النــائم
وجعـل ،  الحمد ƅ الذي جعل العبيـد ملوكـا بطاعتـه« :  الت عندما التقت ʪلعزيز يوسفوق،  الله

  ».  الملوك عبيدا بمعصيته 
ومـن ،  ومن سوء الحظ حظا حسـنا،  السعداء هم اولئك الذين يصنعون من الهزائم انتصارا

  حيحا للحياة. اخطائهم طريقا ص

  :  ـ الامتحان 8
ـــهلمـــاذا لم يعـــرّف يوســـف نفســـه لاخ حـــتى يقفـــوا علـــى حقيقـــة حالـــه ويرجعـــوا الى ابـــيهم ،  وت

وكـان قـد مـر ثمـان سـنوات ،  وبذلك تنتهي آلامه لاجل فـراق يوسـف،  ويخبرونه عن مصير يوسف
   ؟على تحرير يوسف من السجن عندما التقى ʪخوته في المرة الاولى

   ؟.....  اخوتهولماذا لم يبعث يوسف الى ابيه ويخبره بما وصل اليه من عز قبل ان ϩتي
  :  هو،  ولعل احسنها واقرđا،  حاول جمع من المفسرين الاجابة على هذه الاسئلة

لان قصــة يوســف مــع غــض ،  ان يوســف لم يكــن مجــازا مــن قبــل الله عزوجــل في اخبــار ابيــه
فلابـد مـن ان يـؤدي يعقـوب ،  النظر عن خصائصه الذاتية كانت ساحة لاختبار يعقوب وامتحانـه

  يجتاز فترة الاختبار قبل ان امتحانه و 



  يسمح ليوسف ʪخباره. 

  :  ـ من هو الشاهد 9
هناك اقوال مختلفـة في انـه مـن هـو الشـاهد الـذي خـتم ـ ملـف يوسـف وامـرأة العزيـز ـ بسـرعة 

  واوضح البريء من المسيء بجلاء ! 
ن شــهد شــاهد مــ« في » اهلهــا « وكلمــة مــن ،  هــو احــد اقــارب امــرأة العزيــز:  قــال الــبعض

 ويقال ان هذا الرجل كان ايضا من مشاوري عزيز مصر وكان معـه حينمـا دخـل البيـت..  »اهلها 
وكـــان رجـــل حكـــيم وعـــارف بحيـــث اســـتطاع بســـرعة ان يعـــرف مـــن المعتـــدي وذلـــك مـــن قمـــيص ، 

  ...  يوسف الذي قد من دبر
ن وكـــان علـــى مقربـــة مـــ،  ان الشـــاهد كـــان طفـــلا رضـــيعا مـــن اقـــارب العزيـــزة:  القـــول الآخـــر

فانطقـه الله وتكلـم ـ  ،  وكـان يوسـف قـد طلـب مـن عزيـز مصـر ان يحـتكم الى هـذا الطفـل،  الحادث
  ....  كما تكلم المسيح في المهد

  ن اقوى من البقية والله العالم. وهناك احتمالات اخرى ولكن هذان القولا

  :  ـ حماية الله والطافه الخفية 10
هـو حمايـة الله ورعايتـه الواسـعة والطافـه ،  وسـفالدرس الآخر المهم الذي نتعلمـه مـن قصـة ي

حيــث يجعــل لــه مخرجــا ويرزقــه مــن حيــث لا يحتســب ـ ويكــون ،  الخفيــة للانســان وفي اشــد الحــالات
 ذلـك القمـيص الـذي يصـنع العجائـب،  7ذلك القميص المبارك اكـبر عـون ومـدرك للعزيـز يوسـف 

  :  وفيه ثلاث آʮت وهي، 
 (Ĕــم جــاؤوا اʪهــم ملطخــا بــدم كــذب وهــو غــير ممــزق يكــون يومــا يفضــح اخــوة يوســف لا

  . )وجاؤوا على قميصه بدم كذب 
   ان كان قميصه قد من (:  لانه قد قدّ من قبل،  ويوما يفضح امرأة العزيز



  . )قبُل 
اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي  (:  ويوما آخر يكون واهبا البصر والنور ليعقـوب

وحــين يشــاء ،  غــير مطلــع علــى عمقهــا احــد،  ال فــان ƅ الطافــا خفيــةوعلــى كــل حــ )ϩت بصــيرا 
  ...  : كى الافراد ان يتنبأ عنهاالله تتغير المسارح بشكل لا يمكن حتى لاذ 

  :  ـ التوسل بغير الله 11
يغفـر الله لكـم  (:  عندما اظهر اخوته الندامة له 7يستفاد من الآية المباركة في قول يوسف 

سـوف اسـتغفر  (:  لابنائه عندما اعترفوا ʪلـذنب وطلبـوا منـه الاسـتغفار قـال 7 وفي قول يعقوب )
ـ كمـــا ،  يســـتفاد ان طلـــب الاســـتغفار مـــن الآخـــرين جـــائز وغـــير منـــاف للتوحيـــد،  )...  لكـــم ربي

والا فكيـف يمكـن ليعقـوب ان ،  يتصور البعض ـ بـل هـو سـبيل الى الوصـول الى لطـف الله سـبحانه
  في ان يستغفر لهم وان يجيبهم جواʪ مثبتا على توسلهم به. يستجيب لطلب ابنائه 

  ....  التوسل ʪولياء الله جائز وهذا الأمر يدل على ان

  :  ـ المحاورة 12
روي انـــه لمـــا ارادت امـــرأة العزيـــز مـــراودة يوســـف عـــن نفســـه جعلـــت تـــذكر لـــه محاســـن نفســـه 

المحــاورة الــتي دارت بينهمــا كـــي  ونحــن هنــا نــذكر هــذه،  وهــو يردهــا ويعضــها،  وتشــوقه الى نفســها
  :  نتعض đا

  هو اول شيء يبلى اذا مت. :  قال ؟ʮ يوسف ما احسن شعرك:  قالت
الــتراب :  وقـال،  ربي تعـالى صــورني في الـرحم:  قـال ؟ʮ يوسـف مـا احســن وجهـك:  قالـت

  ʮكله. 



   الشيطان يعينك على ذلك.:  قال ؟ʮ يوسف قد انحلت جسمي بصورة وجهك:  قالت
  ēا فمنها احتراقي. أان اطف:  فقال ؟ʮ يوسف الجنينة قد التهبت ʭرا قم فاطفئها:  قالت
فمـن كـان المفتـاح بيـده فهـو احـق :  قـال ؟ʮ يوسف الجنينة قد عطشت قم فاسقها:  قالت

  ان يسقيها مني. 
اذا يذهب نصـيبي :  قال ؟ʮ يوسف بساط الحرير قد بسط لك قم فاقضي حاجتي:  قالت

  الجنة. من 
لــيس شــيء يســترني مــن ربي :  قـال ؟ʮ يوســف ادخــل معــي تحـت الســتر فاســترك بــه:  قالـت

  تعالى ان عصيته. 
  سيدي احق بذلك مني. :  قال ؟ʮ يوسف ضع يدك على صدري تشفني بذلك:  قالت
  هما اول ما يسيل في الارض من جسدي. :  قال،  ʮ يوسف ما احسن عينيك:  قالت
ثم ،  ويتســـاقط عظمـــه،  أســـقيه كاســـا فيـــه زئبـــق الـــذهب فيتنـــاثر لحمـــهامـــا ســـيدك ف:  قالـــت

  واوليك ملكه قليله وكثيره. ،  القيه في استبرق والقيه في المخدع لا يعلم به احد من الناس
  فان الجزاء يوم الجزاء. :  قال

ʮ يوسف اني كثيرة الدر والياقوت والزمرد فاعطيك ذلك كله حتى تنفقـه في مرضـاة :  قالت
  ...  سيدك الذي في السماء

  فابى يوسف. 



  :  ـ العقوبة 13
فكـان يطـوف يومـا مـن الاʮم في ،  لما دخل مصر ورأى يوسف ومملكته 7روي ان يعقوب 

لـك كـل هـذه ،  ʮ بـني لقـد تغـيرت بعـدي:  فقـال لـه،  فراى خزانة مملوءة قـراطيس بيضـاء،  خزائنه
  ʪ. القراطيس وما حملت بطاقة منها تكتب الي كتا

كنــت كلمــا زاد شــوقي وكثــر حنيــني آخــذ ورقــة ،   هــذه القــراطيس كلهــا لــك:  فقــال يوســف
حتى اكتب اليك ʮ ابـت فيمنعـني جبرئيـل ان اكتـب اليـك فاتركهـا في هـذه الخزانـة حـتى بلغـت هـذا 

  المبلغ. 
  منعني ربي. :  فقال،  فسأل يعقوب جبرئيل عن ذلك

فهــــلا ،  نــــك قلــــت اخــــاف ان ʮكلــــه الــــذئبلا:  فــــأوحى الله اليــــه،  فســــأل الله عــــن ذلــــك
  ذه العقوبة لاجل تخوفك من غيري. ه ؟خفتني

  :  ـ الدعاء للفرج من الشدة 14
  :  وضع خده على الارض ثم قال،  للفرج 7ومن دعاء يوسف 

ــــدك«  ــــد اخلقــــت وجهــــي عن ــــوبي ق ــــي ،  اللهــــم ان كانــــت ذن فــــاني اتوجــــه اليــــك بوجــــه آʪئ
  ففرج الله عنه. ،  ويعقوب،  واسحاق،  واسماعيل،  ابراهيم:  الصالحين

اللهـم « :  ادع بمثلـه:  فقـال ؟جعلت فداك اندعوا نحن đذا الـدعاء:  7فقيل لابي عبد الله 
وعلـــي  6ان كانـــت ذنـــوبي قـــد اخلقـــت وجهـــي عنـــدك فـــاني اتوجـــه اليـــك بنبيـــك نـــبي الرحمـــة محمـــد 

  ـ فرج عنا ʮ الله. » :  وفاطمة والحسن والحسين والائمة
  :  ايضا 7ن من دعاء يعقوب وكا
ʮ مــن ســد الهــواء ʪلســـماء ،  ʮ مــن لا يعلــم احــد كيــف هــو وحيــث هــو وقدرتــه الا هــو« 

  ائتني بروح ،  واختار لنفسه احسن الاسماء،  وكبس الارض على الماء



  ».  من عندك وفرج قريب 
  وولده.  وجهه فرد الله عليه بصرهفما انفجر عمود الصبح حتى اتي ʪلقميص وطرح على 

  :  7ـ سبب ابتلاء يعقوب  15
وكـان رجـل ،  انما ابتلي يعقوب بيوسف انه ذبح كبشـا سمينـا:  قال 7روي عن ابي عبد الله 

وكـان بعـد ذلـك  ،  فـابتلي بيوسـف،  ولم يطعمه،  فاغفله،  من اصحابه محتاج لم يجد ما يفطر عليه
 ʭدى،  فـاذا كـان المسـاء،  يعقـوب فليشـهد غـداء،  كل صباح مناديه ينادي ! من لم يكن صـائما

   )1(فليشهد عشاء يعقوب. ،  من كان صائما: 

  :  ـ براءة يوسف 16
ʮت مختلقــة لا يليــق للمــؤمن  7نســبوا الى يوســف ،  واعلــم ان العامــة والمنحــرفين عقائــدʮروا

  واēموه ʪنواع التهم لا اطيق ذكرها. ،  فكيف ʪعتقادها،  نقلها
  :  لادلة على براءته وعصمتهنذكر هنا وʪختصار ا

،  والشـــهود،  وزوجهـــا،  وامـــرأة العزيـــز،  7يوســـف :  ان الـــذين لهـــم تعلـــق đـــذه الواقعـــة هـــم
  :  وكل هؤلاء قالوا ببراءة يوسف من الذنب،  وابليس،  ورب العالمين،  والنسوة

   رب (:  وقوله )هي راودتني عن نفسي  (:  فقوله،  ـ اما يوسف 1
__________________  
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  . )السجن احب الي مما يدعونني اليه 
ــــه عــــن نفســــه فاستعصــــم  (:  فقولهــــا،  ـ وامــــا العزيــــزة 2 الآن  (:  وقالــــت،  )ولقــــد راودت

  . )حصحص الحق اʭ راودته عن نفسه 
  . )انه من كيدكن ان كيدكن عظيم  (:  فقال،  ـ واما زوجها العزيز 3
امرأة العزيـز تـراود فتاهـا عـن نفسـه قـد شـغفها حبـا اʭ لنراهـا في  (فقولهن ،  ا النسوةـ وام 4

  . )حاش ƅ ما علمنا عليه من سوء  (:  وقلن،  )ضلال مبين 
 )...  شهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل (:  فقوله تعالى،  ـ واما الشهود 5

  الآية. 
كـذلك لنصـرف عنـه السـوء والفحشـاء   (:  ه عز مـن قائـلفقول،  ـ واما شهادة الله بذلك 6

  . )انه من عبادʭ المخلصين 
. )لاغــوينهم اجمعــين الا عبــادك مــنهم المخلصــين  (:  فقولــه،  ـ وامــا اقــرار ابلــيس بــذلك 7

  فقد اقر ابليس ʪنه لم يغوه. 
اتبــاع  ان كــانوا مــن،  الفضــيحة 7وبعــد هــذا نقــول لهــؤلاء الجهــال الــذين نســبوا الى يوســف 

ـــه،  ديـــن الله ـــوا اقـــرار ف،  وان كـــانوا مـــن اتبـــاع الشـــيطان وجنـــوده،  فليقبلـــوا شـــهادة الله بطهارت ليقبل
  ابليس بطهارته. ! 

  :  ـ بكاء يوسف 17
. اʫه جبرئيـــل )اذكـــرني عنــد ربـــك  (:  وقـــال للفــتى،  روي انــه لمـــا كــان يوســـف في الســجن

  ة. فضرب بجناحه الارض حتى كشط له عن الارض السابع
:  فقــال،  ففلــق الحجــر،  ارى حجــرا صــغيرا:  فقــال ؟انظــر مــاذا تــرى،  ʮ يوســف:  قــال لــه

  ربي. :  قال ؟فمن رازقها:  قال،  ارى دودة صغيرة:  قال ؟ماذا ترى
  لم انس هذه الدودة في ذلك الحجر في قعر الارض :  فان ربك يقول:  قال



ـــد ربـــك  ( : حـــتى تقـــول للفـــتى،  اظننـــت اني انســـاك،  الســـابعة لتلبـــثن في الســـجن ،  )اذكـــرني عن
  بمقالتك هذه بضع سنين. 

،  فتــأذى بــه اهــل الســجن،  حــتى بكــى لبكائــه الحيطــان،  فبكــى يوســف عنــد ذلــك:  قــال
  فكان في اليوم الذي يسكت به اسوأ حالا. ،  ويسكت يوما،  فصالحهم على ان يبكي يوما





 )13 (  
  حكم و مواعظ من حياة

  7النبي ايوب 





  7قصة النبي ايوب 
فاستجبنا لـه  *وايوب اذ ʭدى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحيمن  (:  قال الله تعالى

  . )1( )فكشفنا ما به من ضر وآتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندʭ وذكرى للعابدين 

   ؟من هو ايوب
 قصـة حزينـة 7نـبي ايـوب وقصـة ال،  تتحدث لنا الآيتان عن نبي آخر من انبياء الله العظمـاء

ولكنهــــا في نفــــس الوقــــت عظيمــــة وســــامية وتحمــــل لنــــا تجــــارب وحكــــم ومــــواعظ كثــــيرة في الصــــبر ، 
،  وتعلمنا درسا مهما في كيفيـة الاسـتقامة امـام المشـاكل والمصـاعب الحياتيـة،  والتحمل والاستقامة

  وكيف ننتصر على ابليس وجنوده. 
،  حيــث نواجــه في مســيرة حياتنــا الاجتماعيــة،  دمــةخاصــة نحــن في زماننــا هــذا والازمنــة القا

فيجـــب علينــا ان نعالجهـــا ،  مختلـــف المشــاكل والمصـــاعب والطــرق الشــائكة،  والسياســية،  والدينيــة
  حتى نتمكن من الانتصار عليها. ،  بحكمة وحنكة وتدبر وصبر

__________________  
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،  جعـــد الشـــعر،  وكـــان رجـــلا طـــويلا عظـــيم الـــرأس،  لـــرومرجـــلا مـــن ا 7كـــان ايـــوب النـــبي 
وكـان اذا اراد حاجـة ،  وكـان دينـه التوحيـد والصـلاح والاصـلاح بـين النـاس،  حسن العينين والخلق

 وابتلي ʪصعب الابتلاءات فصبر وخرج منها منتصـرا ʭجحـا،  وكان صابرا محتسبا،  سجد وطلبها
  ».  الصابر ايوب « وسمي ،  وضربت بصبره الامثال، 

بــن ،  بــن اســحاق،  بــن عــيص،  بــن روم« او ʫرخ » ،  بــن رازخ،  وهــو ايــوب بــن امــوص
  . 7وكانت امه من ولد لوط بن هاران ،  ابراهيم

مــن ارض  )1(« البثنــة » وكانــت لــه ،  وكــان الله تعــالى قــد اصــطفاه ونبــأه وبســط عليــه الــدنيا
يها من اصناف المال كله من الابـل والبقـر والخيـل وكان له ف،  سهلها وجبلها بما فيها،  الشام كلها

 )2(وكـان لـه đـا خمسـمائة فـدان ،  مـا لا يكـون للرجـل افضـل منـه في العـدة والكثـرة،  والغنم والحمـر
  .....  لكل عبد امرأة وولد ومال،  يتبعها خمسمائة عبد

،  ويكـرم الضـيف،  يتكفـل الارامـل والايتـام،  برا تقيا رحيمـا ʪلمسـاكين 7وكان النبي ايوب 
ن نموذجــا حيــا وكــا، ...  مــؤدʮ لحــق الله تعــالى،  وكــان شــاكرا لانعــم الله تعــالى،  ويبلــغ ابــن الســبيل

  للصبر والاستقامة. 

  :  ابتلاء ايوب
الـتي ابتلـى đـا في  7سـالته عـن بليـة ايـوب :  قـال 7روي عن ابي بصير عن الامام الصادق 

  نعم الله عزوجل عليه đا في الدنيا وادى شكرها. لنعمة ا:  قال ؟الدنيا لاي علة كانت
__________________  

  وكان ايوب منها. ،  وقيل هي قرية بين دمشق واذرعات،  هو اسم ʭحية من نواحي دمشق:  ـ البثنة 1
  الثوران يقرن بينهما للحرث. :  ـ الفدان 2



  ـ.  7اءه ϕدم ـ كما كان لق،  وكان في ذلك الزمان لا يحجب ابليس دون العرش
ʮ رب ان ايــوب لم يــؤد :  فقــال،  حســده،  7فلمــا صــعد ابلــيس ورأى شــكر نعمــة ايــوب 

 ولـو حرمتـه دنيـاه مـا ادى اليـك شـكر نعمـة ابـدا،  اليك شكر هذه النعمة الا بما اعطيته من الدنيا
علــى قــد ســلطتك :  فقيــل لــه،  فســلطني علــى دنيــاه حــتى تعلــم انــه لم يــؤد اليــك شــكر نعمــة ابــدا، 

  ..  ماله وولده
ويجعلـه نموذجـا ،  للجميـع 7كان هذا من اجل ان يوضح البارئ عزوجل اخلاص ايوب » 

ولــــذلك سمــــح البــــارئ عزوجــــل ،  حيــــا للعــــالمين حــــتى يشــــكروه حــــين النعمــــة ويصــــبروا حــــين الــــبلاء
  «.  للشيطان في ان يتسلط على دنيا ايوب 

ـــدما اخـــذ ابلـــيس الاجـــازة مـــن الله فلـــم يبـــق لـــه مـــالا ولا ولـــدا الا ،  رضانحـــدر الى الا،  عن
  فازداد ايوب شكرا وحمدا. ،  اهلكه

فجــاء مــع شــياطينه ،  فعلــت:  قــال،  فســلطني علــى زرعــه ʮ رب:  قــال ابلــيس ƅ عزوجــل
  فازداد ايوب ƅ شكرا وحمدا. ،  فنفخ فيه فاحترق

 شـــكرا فـــازداد ايـــوب ƅ،  فســـلطه علـــى غنمـــه فاهلكهـــا،  فقـــال ʮ رب ســـلطني علـــى غنمـــه
  وحمدا. 

فـنفخ فيـه ابلـيس ،  ʮ رب سلطني على بدنه فسلطه على بدنـه مـا خـلا عقلـه وعينـه:  فقال
  فبقي في ذلك دهرا طويلا يحمد الله ويشكره. ،  فصار قرحة واحدة من قرنه الى قدمه

حــتى ابتعــد عنــه ،  الواحــدة تلــو الاخــرى 7فقــد كانــت الــنعم تســلب مــن ايــوب :  والخلاصــة
مـع كـل هـذا كــان ،  س وعـاش منعـزلا عـنهم خــارج المدينـة ولم يبقـى معـه احـد ســوى امرأتـهجميـع النـا

  ويناجي ربه بلسان الشكر والحمد والثناء. ،  شاكرا وصابرا



  :  7امراة ايوب 
وكانت ، :  اسمها رحمة بنت افراييم بن يوسف بن اسحاق بن ابراهيم 7كانت امرأة ايوب 

وكانـت وفيـة ومطيعـة لزوجهـا طـوال فـترة مرضـه ولم تفارقـه ممـا ،  ليهتشتغل للناس وϦتيه بما تحصل ع
  ادى ذلك قعود الشيطان لها واراد ان ينتقم đا من ايوب. 

اني اعــالج زوجــك بشــرط ان تقــولي حينمــا :  فتمثــل اليهــا الشــيطان بصــورة طبيــب وقــال لهــا
الزوجـة الـتي ،  علـى معالجتـه ولا اريد اي اجرة،  اني الوحيد الذي كنت السبب في معافاته:  يتعافى

فلمـا عرضـته علـى زوجهـا ايـوب ،  متألمة متأثرة بشدة لاستمرار مـرض زوجهـا وافقـت علـى الاقـتراح
ويجلـدها ،  وحلف ان يعاقـب زوجتـه،  فتأثر ايوب كثيرا لوقوع زوجته في شرك الشيطان،  فيما بعد
  ان شافاه الله. ،  مئة جلدة

وخـذ بيـدك ضـغثا  (:  اوحـي اليـه،  عندما شـافاه الله ولكن،  وروي غير ذلك من الاسباب
وهنـا ايضـا شمـل البـارئ عزوجـل ،  فضـرđا ضـربة واحـدة وبـر بقسـمه )2( )فاضرب بـه ولا تحنـث  )1(

  مرة اخرى ʪلطافه ورحمته.  7ايوب 

  :  الشماتة
ـــلاء ايـــوب ورأى ابلـــيس صـــبره ـــه كـــانوا رهبـــاʭ في ،  روي انـــه لمـــا طـــال ب اتـــى الى اصـــحاب ل

فلمـا قربـوا منـه ،  فركبوا وجاؤوه،  مروا بنا الى هذا العبد المبتلى نسأله عن بليته:  فقال لهم،  بالالج
فســـلموا علـــى ،  وكـــان فـــيهم شـــاب حـــدث،  نفـــرت بغـــالهم فقربوهـــا بعضـــا الى بعـــض ثم مشـــوا اليـــه

  :  ايوب وقعدوا عنده وقالوا
__________________  

  حزمة من سعف النخيل. :  كسيقان الحنطة والشعير وقيل،   الرقيقةتعني ملء الكف من العواد :  ـ ضغث 1
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اي لم يعلـم » فـلا نـرى نبتلـي đـذا الـبلاء الا لامـر كنـت تسـره ،  ʮ ايوب لـو اخبرتنـا بـذنبك
وعـزة ربي انـه لـيعلم اني مـا :  ـ وقـال 7ـ فتألم ايوب « به احد الا الله فعاقبك الله عليه đذه العقوبة 

ومــا عــرض لي امــران كلاهمــا طاعــة الا ،  اكلــت طعامــا قــط الا ومعــي يتــيم او ضــعيف ϩكــل معــي
ســوءة لكــم عمــدتم الى نــبي الله فعنفتمــوه حــتى اظهــر :  فقــال الشــاب،  اخــذت ʪشــدهما علــى بــدني

  من عبادة ربه ما كان يستره. 
والــذي  ،  هفعنــد ذلــك توجــه ايــوب الى الله بقلــب منكســر مــن شــدة ʫلمــه مــن كــلام اصــحاب

 )اذ ʭدى ربه اني مسـني الشـيطان بنصـب وعـذاب  (:  كان اشد عليه من جميع ما ابتلي به وقال
)1( .  

  شماتة الاعداء. :  قال ؟اي شيء اشد ما مر عليك:  وقيل لايوب بعدما عافاه الله تعالى
لم  ورغـم هـذا،  حقا ان شماتة اصحابه كانـت اكثـر المـا عليـه مـن ايـة مصـيبة اخـرى حلـت بـه

وانمــا توجـه الى البــارئ عزوجــل ،  ولم يلــوث شــكره الصـافي كالمــاء الـزلال ʪلكفــر،  يفقـد ايــوب صـبره
فهنـا اظهـر اقصـى حـالات الادب  )2( )اني مسني الضر وانت ارحم الـراحمين  (:  وʭجى ربه وقال

ولم يطلــب ولم يظهــر الشــكوى ،  والخضــوع امــام الله تعــالى عنــد الــدعاء لرفــع هــذه المشــاكل المضــنية
  الضر وانت ارحم الراحمين فتامل. حل مشكلته بل قال مسني 

  :  النجاح في الامتحان
  فتح ،  بعد دعائه الى الله وخروجه من الامتحان الالهي بنجاح ونتيجة جيده

__________________  
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واعـاد عليـه الـنعم الـتي  7ر والشـاكر ايـوب البارئ عزوجل مرة اخرى ابواب رحمتـه علـى عبـده الصـاب
  بل اكثر مما كان يمتلك من المال والزرع والغنم والاولاد. ،  افتقدها الواحدة تلو الاخرى

  كل ذلك من اجل ان يفهم الجميع ماهي العاقبة الحسنة للصبر والتحمل والشكر. 
 )ʪ( )1رد وشـراب  اركـض برجلـك هـذا مغتسـل (وجاءه النداء مـن الله عزوجـل ان ʮ ايـوب 

اي دك الارض برجلــك فــدكها وتفجــرت عــين مــاء ʪردة ليشــرب منهــا ويغتســل بمائهــا للشــفاء مــن  
  كافة الامراض التي اصابته. 

  ....  لبث في البلاء ثماني عشرة سنة وقيل سبعة سنين وقيل غير ذلك 7وروي ان ايوب 
وانـــه ،  عمـــره مـــائتي ســـنةكـــان :   وقيـــل،  كـــان ثـــلاʬ وتســـعين ســـنة  7وروي ان عمـــر ايـــوب 

   )2(...  اوصى عند موته الى ابنه حومل

  :  دروس مهمة
توجــــد دروس وحكــــم مهمــــة جــــدا علينــــا ان نــــتعض منهــــا ونجعلهــــا  7في قصـــة النــــبي ايــــوب 

  :  منهجا نسير عليه في حياتنا اليومية من اجل الوصول الى سعادة الدارين. منها
   ـ الامتحان الالهي. 1

ومــن دون هــذا الامتحــان لا ،  الانســانية علــى اســاس الامتحــان والتجربــةلقــد بنيــت الحيــاة 
  وعلى هذا ،  تتفجر الامكانيات والطاقات الكامنة في الانسان
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،  اء والرسـلالاساس يشمل الامتحان الالهي الواسع كل البشر وʪلاخص السـالكين الى الله والانبيـ
  ....  وهؤلاء يكون امتحاĔم اشد واصعب من الآخرين

  :  ـ الفرج بعد الشدة 2
عنــدما تشــتد الامــور وتتكــاثر امــواج :  هــو،  الــدرس الآخــر الــذي نتعلمــه مــن هــذه القصــة

ولا  (عليــه ان لا ييــأس ويفقــد الامــل ،  الحــوادث والــبلاء علــى الانســان وتحــيط بــه مــن كــل جانــب
وانمـا عليـه ان يـدرك اĔـا بدايـة  )1( )ح الله انه لا ييأس من رَوح الله الا القوم الكـافرون تيأسوا من رَو 

عنــد تنــاهي « :  7كمــا يقــول امــير المــؤمنين علــي بــن ابي طالــب ،   تفــتح ابــواب الرحمــة الالهيــة عليــه
  . )2(» وعند تضايق حلَق البلاء يكون الرخاء ،  الشدة تكون الفرجة

  :  الحوادث الصعبةـ فلسفة البلاء و  3
وتجيــب ،  توضـح لنــا هــذه القصــة بصــورة جيــدة فلســفات الــبلاء والحــوادث الصــعبة في الحيــاة

علـــى اولئـــك الـــذين يعتــــبرون وجـــود الآفـــات والــــبلاʮ مـــادة متناقضـــة ضــــد برهـــان الـــنظم في بحــــوث 
الله الكبـار وان وجود مثل هذه الحوادث الصعبة والشديدة في حيـاة الانسـان ـ مـن انبيـاء ،  التوحيد

ʮـ يفجـر طاقـات الانسـان الكامنـة،  وحتى عموم الناس ـ يعد امرا ضرور ʭلان الامتحان وكمـا ذكـر 
  ويوصله في آخر الأمر الى التكامل في وجوده. ، 

ان اشــد النــاس بــلاءا « :  قــال 7لــذا فقــد ورد في الــرواʮت الاســلامية عــن الامــام الصــادق 
  . )3(» لامثل فالامثل ا،  ثم الذين يلوĔم،  الانبياء
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  . )1(» ان في الجنة منزلة لا يبلغها عبد الا ʪلابتلاء « :  7وروي عنه 
  :  ـ دروس في الصبر 4

،  اب والمشـاكل وكيـف نقـف امامهـاكيـف نصـبر وكيـف نتحمـل الصـع  7يعلمنا النبي ايوب 
ʭلاعداء وتركوʪ واهلنا والتحقوا ʭلنـبي ايـوب،   وخاصة اذا ابتعد عنا اصدقاءʪ فعنـدما ،  كما فعلوا

واتحـدت السـنتهم مـع السـنة اعدائـه في الشـماتة ،  تفـرق عنـه اصـحابه،  فقد اموالـه وثرواتـه وصـحته
  به والقاء اللائمة عليه. 

   من جراح السنتهم اكثر من ʫلمه من بقية الآلام. كان يتالم  7فان ايوب 
ونيـل المقـام المحمـود ،  فالصبر الجميل والشكر الجزيل يعقبه الظفر والانتصار في كل اĐالات

  ....  والمنزلة الرفيعة عند البارئ عزوجل
  :  ـ من هم احباء الله 5

وانمـــا احبـــاء الله الواقعيـــون هـــم  ، احبـــاء الله ليســـوا اولئـــك الـــذين يـــذكرون الله ان انعـــم علـــيهم
،  وفي المــرض والعافيــة،  وفي الــبلاء والنعمــة،  في الســراء والضــراء،  اولئــك الــذين يــذكرون الله دائمــا

وان ʫثـــيرات الحيــــاة ،  ويشـــكرون الله ويحمدونـــه علـــى كــــل حـــال مـــن الاحـــوال،  وفي الفقـــر والغـــنى
  دنى اثر. ومشاكلها المادية لا تترك على ايماĔم وافكارهم ا

مئـة »  100« في خطبته الخاصة ʪلمتقين واستعرض فيها اكثـر مـن  7وصف امير المؤمنين 
  :  وقل في احدى تلك الصفات،  صفة للمتقين التي بيّنها لصاحبه المخلص همام

  ....   »نزلت انفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء « 
  دليلا على بعد الانسان عن الله واعلم ان الامكاʭت المادية والثروة ليس 
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،  ان لا يكـون الانسـان عبـدا لاموالـه واولاده ومقامـه الــدنيوي:  وانمـا الكـلام هـو،  سـبحانه وتعـالى
  وان فقدها لا يفقد الصبر معها. 

وانفقوهـا في سـبيل الله كمـا كـان يفعـل كم من اثرʮء احسـنوا الاسـتفادة مـن ثـرواēم وامـوالهم 
  ومحبيهم. :  الاطهار الانبياء والائمة

  :  7شكر ايوب 
،  عندما تسلط الشيطان على ابناء ايـوب ورقيقـه ولم يـترك لـه شـيئا غـير غـلام واحـد وزوجتـه

  :  فاʫه الغلام فقال
مــد ƅ الح:  فقــال ايــوب،  ʮ ايــوب مــا بقــي مــن ابلــك ولا مــن رقيقــك احــد الا وقــد مــات

  والحمد ƅ الذي اخذه. ،  الذي اعطاه
فقــال ،  قــد مــات خيلــك فلــم يبقــى منهــا شــيء الا هلــك:  فقــال:  فــاʫه الغــلام مــرة ʬنيــة

  والحمد ƅ الذي اخذ. ،  الحمد ƅ الذي اعطى:  ايوب
الحمـــد ƅ الـــذي :  وهـــو يقـــول،  وكـــذلك اخـــبره ببقـــره وغنمـــه ومزارعـــه وارضـــه واهلـــه وولـــده

  ضا شديدا وهو يشكر الله ويحمده. حتى مرض مر ،  والحمد ƅ الذي اخذ ، اعطى

  :  7حكمه ومواعظه 
ʮ رب :  فتقــــول،  روي انـــه يـــؤتي ʪلمـــراة الحســــناء يـــوم القيامـــة الـــتي قــــد افتتنـــت في حســـنها

قـد حسـناها  ؟انـت احسـن او هـذه:  فيقـال 3فيجـاء بمـريم ،  حسّنت خَلقي حتى لقيـت مـا لقيـت
  فلم تفتتن. 

ʮ رب حســـنت خلقـــي حـــتى :  فيقـــول،  ويجـــاء ʪلرجـــل الحســـن الـــذي قـــد افتتنـــه في حســـنه
   ؟انت احسن او هذا:  فيجاء بيوسف ويقال،  لقيت من النساء ما لقيت



  قد حسناه فلم يفتتن. 
ʮ رب شـدّدت علـي الـبلاء :  ويجاء بصاحب البلاء الذي قد اصابته الفتنـة في بلائـه فيقـول

   )1(فقد ابتلي فلم يفتتن.  ؟ابليّتك اشد او بلية هذا:  فيقال ʪ7يوب  فيؤتى،  حتى افتتنت
هـل تـدري مـا :  ʮ ايوب:  وروي ان ابليس تمثل للنبي ايوب ʪحد عبيده وجاء اليه وقال له

وهـو اولى بـه ،  اĔـا مالـه اعارنيـه:  قال ايوب ؟الذي صنع ربك الذي اخترته وعبدته ʪبلك ورعاēا
  وقديما ما وطنّت نفسي ومالي على الفناء. ،  شاء نزعه اذا شاء تركه وان

  وان ربك ارسل عليها ʭرا من السماء فاحترقت كلها. :  فقال ابليس
،  عــرʭʮ خرجــت مــن بطــن امــي،  وحــين نــزع مــني،  الحمــد ƅ حــين اعطــاني:  قــال ايــوب

  وعرʭʮ احشر الى الله تعالى. ،  وعرʭʮ اعود في التراب
   )2(وتجزع حين قبض عاريته. ،  ان تفرح حين اعارك اللهليس ينبغي لك 

__________________  
  . 228ص :  ـ روضة الكافي 1
  . 235ص :  ـ قصص الانبياء للجزائري 2



 )14 (  
  حكم و مواعظ من حياة

  7النبي لقمان 





  قصة لقمان الحكيم
ة ان اشـــكر ƅ ومـــن ولقـــد آتينـــا لقمـــان الحكمـــ (:  قـــال الله عزوجـــل في محكـــم كتابـــه الكـــريم

  . )1( )يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد 

  :  من هو لقمان
  ». اي في سورة لقمان « ،  لقد ورد اسم لقمان في آيتين في القرآن وفي هذه السورة

وكمـا ان اسـلوب القـرآن في ،  لا يوجد في القرآن دليل صريح على ان لقمان كـان نبيـا ام لا
  ن يوحي انه لم يكن نبيا. شأن لقما

نـــرى في القـــرآن اĐيـــد ان الكـــلام في شـــان الانبيـــاء عـــادة يـــدور حـــول الرســـالة والـــدعوة الى 
في حـين لم نـرى ،  وكذلك بشارة الامم وانـذارها،  ومحاربة الشرك وانحرافات البيئة،  التوحيد والتبليغ

  اʮّ من هذه الامور لم يذكرها القرآن في شأن لقمان. 
وان كانــت في الظــاهر مواعظــه ،  لــذي ورد في حقــه هــو جملــة مــواعظ وحكــم مــع ولــدهبــل ا

  وهذا دليل على ،  خاصة لولده ولكن في الحقيقة هي عامة للجميع
__________________  
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  انه كان رجلا حكيما وحسب. 
 انـه كـان حكيمـا ويذهب الاكثر الا،  هل كان نبيا او حكيما 7اختلف الاقوال في لقمان 

  ...  لذلك سمي لقمان الحكيم، 
حقـا اقـول لم :  يقـول 6سمعـت رسـول الله :  وقد روي في اĐمع عن ʭفع عن ابن عمر قال

احـــب الله فاحبـــه ومـــنّ عليـــه ،  حســـن اليقـــين،  يكـــن لقمـــان نبيـــا ولكـــن كـــان عبـــدا كثـــير التفكـــر
   )ʪ)1لحكمة. 

وكــان لــه الى ،  عبــدا اســود مــن ســودان مصــر ان لقمــان كــان:  وقــد جــاء في بعــض التــواريخ
ولا يمــزج الامانــة ،  وكــان صــادق القــول،  قلــب مضــيء وروح صــافية،  جانــب وجهــه غــير الحســن

  ولم يكن يتدخل فيما لا يعنيه. ،  ʪلخيانة
ـــه:  وروي ـــا الغـــنم:  ان شخصـــا ســـأل لقمـــان قـــال ل فقـــال ،  قـــال نعـــم ؟الم تكـــن ترعـــى معن

   ؟هذا العلم والحكمةفمن اين اʫك كل :  الرجل
  . )2(والصمت عما لا يعنيني ،  وصدق الحديث،  واداء الامانة،  قدر الله:  قال

  وقيل كان ابن خالة ايوب. ،  وقيل انه كان ابن اخت ايوب
،  طويـل الفكـر،  ساكتا مستكينا عميق النظر،  متورعا في الله،  وكان رجلا قوʮ في امر الله

ولم يـره احـد مـن النـاس علـى بـول ولا غـائط ولا اغتسـال لشـدة ،  Ĕارا قطلم ينم ،  مستغنن ʪلصبر
ولم يمـــازح ،  ولم يضـــحك مـــن شـــيء مخافـــة الاثم ولم يغضـــب،  تســـتره وعمـــق نظـــره وتحفظـــه في امـــره

وولــد لــه مــن ،  ولا حــزن منهــا علــى شــيء قــط،  ولم يفــرح بشــيء اʫه مــن امــر الــدنيا،  انســاʭ قــط
  فما بكى على موت احد قط. ،  ثرهمالاولاد الكثير وقد مات اك

  ولم يسمع قولا ، ...  ولم يمر برجلين يختصمان او يقتتلان الا اصلح بينهما
__________________  
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   )1(قط من احد استحسنه الا سأل عن تفسيره وعمن اخذه. 

  :  تخاب الحكمةان
ʮ :  روي انــه عنــدما كــان لقمــان ʭئمــا نصــف النهــار ان الله امــر بعــض مــن الملائكــة فنــادوا

   ؟لقمان هل لك ان يجعلك الله خليفة في الارض تحكم بين الناس ʪلحق
وان هــو عــزم علــي فســمعا ،  ان خــيرني ربي قبلــت العافيــة ولم اقبــل الــبلاء:  فأجــاب الصــوت

  م انه ان فعل بي ذلك اعانني وعصمني. فانني اعل،  وطاعة
لان الحكـــم اشـــد المنـــازل وآكـــدها :  قـــال ؟لمَِ ʮ لقمـــان:  فقالـــت الملائكـــة بصـــوت لا يـــراهم

ومـن يكـن ،  وان اخطـأ اخطـأ طريـق الجنـة،  يغشاه الظلم مـن كـل مكـان ان وفى فبـالحري ان ينجـو
ومـن تخـير ،  ا شـريفا وفي الآخـرة ذلـيلافي الدنيا ذليلا وفي الآخرة شـريفا خـير مـن ان يكـون في الـدني

  الدنيا على الآخرة تفته الدنيا ولا يصب الآخرة. 
ثم كـان ،  فنـام نومـة فـاعطي الحكمـة فانتبـه يـتكلم đـا،  فعجبت الملائكـة مـن حسـن منطقـه

،  طوبى لك ʮ لقمان اعطيت الحكمـة وصـرفت عنـك البلـوى:  فقال له داود،  يوازر داود بحكمته
   )2(الخلافة وابتلي ʪلحكم والفتنة.  واعطي داود

  :  ماهي الحكمة
  . )3( )...  ولقد آتينا لقمان الحكمة ان اشكر ƅ (:  قال الله عزوجل
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والاحاطـة ،  معرفة اسـرار العـالم:  مثل،  معاني كثيرة ان لها،  ذكر البعض عن ماهية الحكمة
  ومعرفة الله. ،  والوصول الى الحق من جهة القول والعمل،  والعلم بحقائق القرآن

ان الحكمـة الـتي :  اذ قيـل في تفسـير الحكمـة،  ويمكن جمع كـل هـذه المعـاني في مكـان واحـد
،  كانـــت مجموعـــة مـــن المعرفـــة والعلـــم،   7 والـــتي كـــان الله قـــد آʫهـــا لقمـــان،  يتحـــدث عنهـــا القـــرآن

  والاخلاق الطاهرة والتقوى ونور الهداية. 
انـــه قـــال لهشـــام بـــن الحكـــم في تفســـير قولـــه ،  7وفي حـــديث عـــن الامـــام موســـى بـــن جعفـــر 

   )1(بمعنى ان الحكمة هي الفهم والعقل. :  )...  ولقد آتينا لقمان الحكمة (:  تعالى
وكـان ،  ʪمتلاكه هذه الحكمة قـد هـب واجتهـد لشـكر الله 7فان لقمان ،  وعلى كل حال

وبنـاء علـى هـذا فـان ،  وكيفيـة اسـتغلالها والاسـتفادة منهـا،  يعلم الهدف من وراء هـذه الـنعم الالهيـة
  الشكر والحكمة يعودان الى نقطة واحدة. 

ان شــــكر النعمــــة ســــيكون مــــن صــــالح الانســــان :  هــــي،  ونتيجــــة الشــــكر والكفــــران للــــنعم
  لان الله غني عن العالمين. ،  وان كفران النعمة سيكون سببا لضرره ايضا،  تهومنفع

ولـو ان كـل الكائنـات كفـرت فـلا ،  فلو ان كل الممكنات شكرته فلا يزيد في عظمتـه شـيء
  ينقص من كبرʮئه شيء. 

وهـي ،  وان حكمة لقمان توجب عليه ان بتوجـه قبـل كـل شـيء الى اهـم المسـائل الاساسـية
  التوحيد في كل الابعاد واĐالات. ،  توحيدمسألة ال

  وعلى هذا اشارت الآية المباركة الى اولى مواعظه واهم وصاʮه الى 
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  . )1( )واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه ʮ بني لا تشرك ƅʪ ان الشرك لظلم عظيم  (:  ولده
مــن عبــادة الــدنيا والمنصــب والهــوى ،  جــه الالهــي تنبــع مــن الشــرككــل حركــة هدامــة ضــد التو 

كــيم قــد اعتــبر لــذلك نــرى ان لقمــان الح،  والــذي يعتــبر كــل منهــا فرعــا مــن الشــرك،  وامثــال ذلــك
  الشرك ظلما عظيما. 

  :  حكم من القرآن
وعكســــت لنــــا ،  لاهميــــة الحكمــــة والموعظــــة ذكرهــــا الله عزوجــــل في كتابــــه الســــماوي العظــــيم

ʮهـــا في بحثنــا هــذا 7ت الثمانيــة المباركــة مـــن ســورة لقمــان الحكـــيم الآʭوقـــد بينــت لنـــا ،  والــتي ذكر
اضـــافة الى المســـائل ،  جانـــب مهـــم وʪســـلوب رائـــع المســـائل العقائديـــة في التوحيـــد ومحاربـــة الشـــرك

  الاخلاقية والاجتماعية والدينية المهمة وذلك في مواعظ لقمان لابنه. 
في مسـألة التوحيـد ومحاربـة الشـرك وهمـا اسـاس كـل  7لقمـان الحكـيم  لقد كانت اولى مواعظ

سـر كـل الاصـنام وك،  واطاعـة اوامـره،  وعقد القلوب مـع الله عزوجـل،  الحركات الصحيحة والبناءة
  في ساحة كبرʮئه. 

  :  احترام الوالدين
 وخلـوص النيـةوبعد ذلك يوصي لقمان ابنه ʪحترام الوالدين مع العلاقـة القويـة فيمـا بينهمـا 

ووصــينا الانســان  (:  فتقــول الآيــة المباركــة المحكيـّـة عــن الله تعــالى،  ومــا هــي خــير وصــلاح الولــد، 
  . وبعد ذلك تشير الآية الى جهود ومتاعب )بوالديه 
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  . )حملته امه وهنا على وهن  (:  فتقول،  وآلام الام العظيمة
،  رب مــن الناحيـة العلميــة ان الامهـات في فــترة الحمـل يصــبن ʪلضـعف والــوهناثبتـت التجـا

ولــذلك فــان الامهــات اثنــاء فــترة الحمــل ،  لاĔــن يصــرفن خلاصــة ارواحهــن في تغذيــة وتنميــة الجنــين
ويســتمر هــذا الأمــر حــتى فــترة ،  يبتلــين بــنقص انــواع الفيتامينــات فيســبب لهــن آلامــا ومتاعــب كثــيرة

:  وذلــك قولــه تعــالى،  وتســتمر هــذه الرضــاعة مــدة ســنتين،  للــبن عصــارة روح الاملان ا،  الرضــاعة
  . )2( )وفصاله في عامين  (:  وقوله تعالى )1( )والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين  (

تقـدم ،  فـترة الحمـل وفـترة الرضـاعة ومابعـد الرضـاعة،  وعلى هذا فان الام خلال هذه الفـترة
او مـــن جهـــة ،  او الجســـمي،  ســـواء كــان مـــن الجانـــب الروحـــي والعــاطفي،  اعظــم تضـــحية لولـــدها

  الخدمات والرعاية. 
:  قـال ؟ʮ رسـول الله مـن ابـر:  فقـال 6انـه جـاء رجـل الى رسـول الله :  وقد روي في الكافي

   )3(اʪك. :  قال ؟ثم من:  قال،  امك:  قال ؟ثم من:  قال،  امك:  قال ؟ثم من:  قال،  امك
هنـا يتـزامن شـكر الله وشـكر الوالـدين  )ان اشـكر لي ولوالـديك  (:  ك يقول تعـالىوبعد ذل

،  الشــكر يكــون اولا ƅ تعــالى لانــه الخــالق والمــنعم الاصــلي علينــا» رضــا الله مــن رضــا الوالــدين « 
لاĔمـا ،  وبعد ذلك يكـون الشـكر للوالـدين،  والذي منحنا مثل هذين الابوين العطوفين الرحيمين

  ..  فما اجمل ان يجعل شكر الوالدين قرين شكر الله !،  ة لهذا الفيضالواسط
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  :  الاعمال الصالحة
عـــن المنكـــر والامـــر ʪلمعـــروف والنهـــي ،  وبعـــد هـــذا ϩتي دور التاكيـــد علـــى الحســـاب والمعـــاد

ʮ بــني اĔــا ان تــك مثقــال حبــة مــن خــردل  (:  حيــث يقــول عزوجــل...  والصــبر والاخــلاق الحســنة
  . )1( )فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض ʮت đا الله ان الله لطيف خبير 

،  صـغيرها وكبيرهـا في جميـع انحـاء العـالم،  فان الله اللطيف الخبير المطلع على كل الموجـودات
،  ولا يضــيع شــيء في هــذا الحســاب،  في اليــوم الموعــود،  سيحضــرها للحســاب والعقــاب والثــواب

  حتى لو كانت بقدر حبة الخردل السوداء الصغيرة جدا. ،  من الحسنات والسيئات
،  والمرحلـــة الاخـــرى الـــتي تطـــرق لهـــا لقمـــان الحكـــيم بعـــد التوحيـــد والشـــرك والمعـــاد والحســـاب

حيـث ،  والـتي هـي عمـود الـدين،  هي اساس كل الاعتقادات الدينية واهمهـاوالتي ،  مسألة الصلاة
وتنهـــى عـــن الفحشــــاء ،  وتصـــفي الـــروح وتطهرهـــا وتضــــيء الحيـــاة،  والصـــلاة تنـــور القلــــب:  قـــال

  والمنكر. 
الأمـــر :  الا وهـــو،  وبعـــد الصـــلاة يتطـــرق الحكـــيم الى اهـــم دســـتور اجتمـــاعي ونظـــام عملـــي

اذا  )وامــر ʪلمعــروف وانــه عــن المنكــر  (:  فيــأمر الحكــيم ولــده ويقــولʪلمعــروف والنهــي عــن المنكــر 
  ويستتب الامن والصلاح. ،  طبق هذا الحكم وعمل به تسعد الامة والبشرية جمعاء

والــتي هــي مــن الايمــان بمنزلــة ،  الى مســألة ـ الصــبر ـ والاســتقامة 7وبعـد ذلــك يتطــرق لقمــان 
  . )ما اصابك ان ذلك من عزم الامور واصبر على  (:  فيقول،  الرأس من الجسد
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،  مــــن المســــلّم انــــه توجــــد مشــــاكل وعقبــــات كثــــيرة في ســــائر الاعمــــال الاجتماعيــــة والدينيــــة
ومـن المسـلم ،  واقامـة الصـلاة جماعـة وفـرادا،  وخاصة في مسـألة الأمـر ʪلمعـروف والنهـي عـن المنكـر

 لا يستسـلمون đـذه السـهولة،  واصـحاب المصـالح،  تسلطين علـى رقـاب النـاسايضا ان الطغاة والم
  ويزرعون في طريقهم الاشواك. ،  بل يسعون الى ايذاء المؤمنين واēامهم ʪنواع التهم، 

  من اداء ما علينا من الواجبات.  فهنا لا بد من الصبر والتحمل والاستقامة حتى نتمكن

  :  السلوك الحسنة
ʪلتواضــــع  7فيوصــــي ،  كــــيم الى المســــائل الاخلاقيــــة المرتبطــــة ʪلنــــاس والــــنفسثم ينتقــــل الح

ولا تصعر خدك للناس ولا تمـش في الارض مرحـا ان الله لا يحـب   (:  والبشاشة وعدم التكبر فيقول
  . )1( )كل مختال فخور 

مــن مــادة ( صــعر ) وهــو في الاصــل مــرض يصــيب البعــير فيــؤدي الى اعوجــاج :  »تُصَــعّر « 
  بته. رق

  يعني الغرور والبطر الناشئ من النعمة. :  »والمرح « 
ولا تمشــي في الارض مرحــا انــك لــن تخــرق الارض ولا :  مــن وصــاʮ لقمــان في المشــي يقــول

  وان كل يوم ʮتيك يوم جديد يشهد عليك عند رب كريم. ،  تبلغ الجبال طولا
 الشــخص الــذي يــرى نفســه وتعــني،  »الخــيلاء « و » الخيــال « مــن مــادة :  »والمختــال « 

  نتيجة سلسلة من التخيلات والاوهام. ،  عظيما وكبيرا
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ويعــني الشــخص الــذي يفتخــر علــى الآخــرين. جــدا » الفخــر « مــن مــادة :  »الفخــور « و 
كــبر وعــدم الت:  وهمــا،  وهمــا اســاس تضــعيف الانســان وقطــع روابطــه الاجتماعيــة،  وغــير مرضــيتين

  ومن كانت به هذه الصفات يسقط الى الهاوية. ،  والغرور والعجب ʪلنفس،  الاهتمام ʪلآخرين
  ʮ بني اʮك والتجبر والتكبر والفخر فتجاور ابليس في داره. :  حيث قال الحكيم

،  علمــا ان مثــل هــذه الصــفات مــرض نفســي واخلاقــي يجــب علاجــه عنــد الحكمــاء ومحاربتــه
وعلــى هــذا نــرى الحكــيم لقمــان يضــع اصــبعه علــى هــذا الــداء ،  اهر التكــبر والغــرورومحاربــة كــل مظــ

واقصـــد في مشـــيك واغضـــض مـــن صـــوتك ان انكـــر الاصـــوات  (:  الخطـــير ويعطينـــا الـــدواء ويقـــول
  . )1( )لصوت الحمير 

كمـا اوصـى برعايـة الاعتـدال في العمـل والكـلام وخفــض ،   امـرʭ الحكـيم الاعتـدال في المشـي
لاĔــــا تعطــــي طــــابع عــــن شخصــــية ،  الســــبب في التاكيــــد علــــى هــــذه الصــــفات المهمــــةو ،  الصــــوت

  وتنعكس على اعماله. ،  الانسان واخلاقه
مـن مشـى علـى الارض اختيـالا لعنتـه الارض ومــن « :  قـال 6ففـي حـديث عـن رسـول الله 

  . )2(» تحتها ومن فوقها 
 العلـم:  لامـات الفقـهمـن ع« :  قـال 7وجاء في حديث عن الامـام علـي بـن موسـى الرضـا 

  . )3(» ان الصمت ʪب من ابواب الحكمة ،  والحلم والصمت، 
بـــل المـــراد ان يكـــون ،  وهـــذا لـــيس بمعـــنى ان الانســـان يجـــب ان يكـــون صـــامتا وســـاكتا دائمـــا

  وقد جاء في رواʮت عديدة ،  الكلام في محله ومختصرا وʭفعا
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وان الانبيــــاء بعثــــوا ،  علــــى انــــه لا ينبغــــي للمــــؤمن ان يســــكت في المواضــــع الــــتي يلــــزم فيهــــا الكــــلام
  ʪلكلام لا ʪلسكوت. 

ومـــا ،  المناســـبوان وســـيلة الوصـــول الى الجنـــة والخـــلاص مـــن النـــار هـــي الكـــلام في الموضـــع 
  ينتفع منه الناس. 

  :  السفرفي آداب 
وتـزود ،  وخيوطـك ومخـرزك،  وخبائك وسقائك،  سافر بسيفك وخفك وعمامتك:  ʮ بني

  وكن لاصحابك موافقا الا في معصية الله عزوجل. ،  معك من الادوية ما تنفع به انت ومن معك
 واكثـر التبسـم في وجـوههم،  اذا سافرت مع قوم فاكثر استشارēم في امرك وامـورهم:  ʮ بني

  وذا استعانوك فاعنهم. ،  واذا دعوك فاجبهم،  كريما على زادك بينهموكن  ، 
  وسخاء النفس بما معك من دابة او ماء او زاد. ،  وكثرة الصلاة،  واستعمل طول الصمت

  واذا استشهدوك على الحق فاشهد لهم. 
ولا تجـــب في مشـــورة حـــتى ،  ثم لا تعـــزم حـــتى تتثبـــت وتنظـــر،  واجهـــد رايـــك اذا استشـــاروك

فــان ،  وانــت مســتعمل فكرتــك وحكمتــك في مشــورته،  وتنــام وʫكــل وتصــلي،  وم فيهــا وتقعــدتقــ
  من لم يمحض النتيجة من استشارة سلبه الله رايه. 
واسمــع لمــن ،  فــاذا رايــتهم يعملــون فاعمــل معهــم،  واذا رأيــت اصــحابك يمشــون فــامش معهــم

  هو اكبر منك سنا. 
  عي » لا « فان ،  لا:  ولا تقل،  عمن:  وسالوك شيئا فقل،  واذا امروك ϥمر



   )1(ولؤم. 
  صلها واسترح منها فاĔا دَين. ،  اذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها الشيء:  ʮ بني

  وصل في جماعة ولو على زج. 
ـــت فصـــل ركعتـــين قبـــل ان تجلـــس واذا ارتحلـــت فصـــل ركعتـــين ثم ودع الارض الــــتي ،  واذا نزل

  فان لكل بقعة اهلا من الملائكة. ،  هاوسلم عليها وعلى اهل،  حللت đا
اذا ســافرت فــلا ʫمــن علــى دابتــك فــان ذلــك ســريع في ادʪرهــا ولــيس ذلــك فعــل :  ʮ بــني

واذا قربت مـن المنـزل فـانزل عـن دابتـك وسـر ثم ،  الحكماء الا ان تكون في محل يمكنك فيه التمدد
   )2(واʮك والسفر في اول الليل. ،  ابدا بعلفها قبل نفسك

  :  طيب شيء واخبث شيءا
فـاتني ʪطيـب مضـغتين ،  اذبـح شـاة:  يروى ان مولى لقمان ـ يوم كان عبـدا ـ دعـاه فقـال لـه

  واʫه ʪلقلب واللسان. ،  فذبح شاة،  منها
فـــذبح شـــاة واʫه ʪلقلـــب ،  وϩتيـــه ʪخبـــث اعضـــائها،  وبعـــد عـــدة اʮم امـــره ان يـــذبح شـــاة

  :  فقال،  فتعجب وسأله عن ذلك،  واللسان
واذا خبثــا كــاʭ اخبــث مــن كــل ،  ان القلــب واللســان اذا طهــرا فهمــا اطيــب مــن كــل شــيء

   )3(شيء. 
__________________  
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  :  في العلم والادب
وخـذ مـن الـدنيا بلاغـا ولا ،  تجـادلهم فيمنعـوك جـالس العلمـاء وزاحمهـم بركبتيـك ولا:  ʮ بني

وصـــم صــوما يقطـــع ،  ولا تـــدخل فيهــا دخـــولا يضــر ϕخرتــك،  ترفضــها فتكــون عيـــالا علــى النــاس
  فان الصلاة احب الى الله من الصيام. ،  ولا تصم صياما يمنعك من الصلاة،  شهوتك

ومـــن اهـــتم بـــه ،  تم بـــهومـــن عـــنى ʪلادب اهــ،  ان Ϧدبـــت صـــغيرا انتفعـــت بــه كبـــيرا:  ʮ بــني
،  ومـن اشـتد لـه طلبـه ادرك منفعتـه فاتخـذه عـادة،  ومن تكلف علمه اشتد له طلبـه،  تكلف علمه

  ويخشى صولتك راهب. ،  فانك تخلف في سلفك وينتفع به من خَلفَكَ ويرتجيك فيه راغب
واذا ،  فــان غلبــت علــى الــدنيا فــلا تغلــبن علــى الآخــرة،  واʮك والكســل عنــه ʪلطلــب لغــيره

  فاتك طلب العلم في مضانه فقد غلبت على الآخرة. 
فانك لـن تجـد لـه تضـييعا اشـد ،  واجعل في لياليك واʮمك وساعاتك نصيبا في طلب العلم

ولا تمــــاتين ظلومــــا ولا ،  ولا تمــــارين فيــــه لجوجــــا ولا تجــــادلن فقيهــــا ولا تعــــادين ســــلطاʭ،  مــــن تركــــه
  . )1(واخزن علمك كما تخزن ورقك ،   متهماولا تصاحبن،  ولا تواخين فاسقا،  تصادقنه

ولا ،  ʮ بــني لا تــتعلم العلــم لتبــاهي بــه العلمــاء وتمــاري بــه الســفهاء او ترائــي بــه في اĐــالس
  تترك العلم زهادة فيه ورغبة في الجهالة. 

فانـك ان ،  فـان رأيـت قومـا يـذكرون الله فـاجلس الـيهم،  اختر اĐالس علـى عينـك،  ʮ بني
ولعل الله تعالى يظلهم برحمـة ،  وان تكن جاهلا يعلموك،  ا ينفعك علمك ويزيدون علماتكن عالم

  . )2(فتعمك معهم 
__________________  
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  :  اي الناس افضل:  قيل للعبد الصالح لقمان
ولكـــن الغـــني مـــن العلـــم الـــذي ان ،  لا:  قـــال ؟قيـــل الغـــني مـــن المـــال،  المـــؤمن الغـــني:  قـــال

  فان استغنى عنه اكتفى. ،  احتيج اليه انتفع بعلمه
  . )1(الذي لا يبالي ان يراه الناس مسيئا :  قال ؟فاي الناس اشر:  وقيل
  فان علم الله لا يدرك ولا يحصى. ،  لا تخاصم في علم الله:  ʮ بني
وانظـر الى ،  منهـاتكثـر مـن الـدنيا فانـك في غفلـة  ولا،  احسن الى مـن اسـاء اليـك:  ʮ بني

  ما تصير منها. 

  :  الخوف من الله
  خف الله عزوجل خوفا لو اتيت القيامة ببر الثقلين خفت ان يعذبك. :  ʮ بني

  وارج الله رجاء لو وافيت القيامة ʪثم الثقلين رجوت ان يغفر الله لك. 
  :فقال له لقمان ؟ا لي قلب واحدʮ ابت كيف اطيق هذا وانم:  فقال له ابنه

لــو وزʭ لمــا ،  لــو اســتخرج قلــب المــؤمن يوجــد فيــه نــوران نــور للخــوف ونــور للرجــاء:  ʮ بــني
ومـن يصـدق ،  فمـن يـؤمن ƅʪ يصـدق مـا قـال الله عزوجـل،  رجح احدهما علـى الآخـر بمثقـال ذرة

فــان هــذه الاخــلاق ،  مــا قــال اللهومــن يفعــل مــا امــره الله لم يصــدق ،  مــا قــال الله يفعــل مــا امــره الله
  يشهد بعضها لبعض. 

ومــن يعمــل خالصــا ʭصــحا فقــد ،  فمــن يــؤمن ƅʪ ايمــاʭ صــادقا يعمــل ƅ خالصــا ʭصــحا
ومــن ،  ومــن احبــه فقــد اتبــع امــره،  ومــن خافــه فقــد احبــه،  آمــن ƅʪ صــادقا. ومــن اطــاع الله خافــه

  ومن لم يتبع ،  اتبع امره استوجب جنته ومرضاته
__________________  
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  . )1(نعوذ ƅʪ من سخط الله ،  رضوان الله تعالى فقد هان عليه سخطه
  وارجه رجاء لا Ϧمن من مكره. ،  خف الله مخافة لا تيأس من رحمته:  ʮ بني
هـا فانك ان لم تنه النفس عن هواها لن تدخل الجنة ولن ترا،  انْه النفس عن هواها:  ʮ بني

  . )2(فان في هواها رداها ،  انه نفسك عن هواها:  ـ ويروى

  :  في الدنيا والآخرة
فـدار انـت اليهـا تسـير ،  انك منـذ سـقطت الى الـدنيا واسـتدبرēا واسـتقبلت الآخـرة:  ʮ بني

  اقرب اليك من دار وانت عنها مبتعد. 
  خلقا هـو اهـون عليـه منهـافما خلقك الله،  لا تركن الى الدنيا ولا تشغل قلبك đا:  ʮ بني

  الا ترى انه يجعل نعيمها ثواب للمطيعين ولم يجعل بلاءها عقوبة للعاصين. ، 
وان  ،  فــارفع عــن نفســك النــوم ولــن تســتطيع ذلــك،  ان تــك في شــك مــن المــوت:  ʮ بــني

فانـك اذا فكـرت في هـذا ،  كنت في شك من البعث فارفع عن نفسك الانتباه ولن تستطيع ذلـك
وانمـــا اليقظـــة بعـــد النـــوم بمنزلـــة البعـــث بعـــد ،  ن نفســـك بيـــد غـــيرك وانمـــا النـــوم بمنزلـــة المـــوتعلمـــت ا
  الموت. 

كــل دابــة تحــب مثلهــا وابــن آدم لا ،   ولا تبعــد فتهــان،  لا تقــترب فيكــون ابعــد لــك:  ʮ بــني
  يحب مثله. 

  كذلك ،   وكما ليس بين الكبش والذئب خلة،  بزّك الا عند ʪغيه )3(لا تنشر 
__________________  
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كـذلك مـن يشـارك الفـاجر ،   مـن يقـترب مـن الزفـت تعلـق بـه بعضـه،  ليس بـين البـار والفـاجر خلـة
  يتعلق من طرفه. 

،  يقارن قـرين السـوء لا يسـلم ومن،  ومن يدخل مدخل السوء يتهم،  من يحب المراء يشتم
  . )1(ومن لا يملك لسانه يندم 

ولا تكن في هذه الدنيا بمنزلة شاة وقعت في زرع اخضر فاكلـت حـتى سمنـت فكـان :  ʮ بني
ولكــن اجعـل الـدنيا بمنزلـة قنطــرة علـى Ĕـر جـزت عليهــا فتركتهـا ولم ترجـع اليهــا ،  حتفهـا عنـد سمنهـا

  انك لم تؤمر بعمارēا. اخرđا ولا تعمرها ف،  آخر الدهر
،  شـبابك فيمــا ابليتــه:  واعلـم انــك ستسـأل غــدا اذا وقفــت بـين يــدي الله عزوجـل عــن اربــع

فتأهــب لــذلك واعــد لــه جــواʪ ولا Ϧس ،  ومالــك ممــا اكتســبته وفيمــا انفقتــه،  وعمــرك فيمــا افنيتــه
 فخـذ حـذرك،  من بـلاؤهوكثيرهـا لا يـؤ ،  فـان قليـل الـدنيا لا يـدوم بقـاؤه،  على ما فاتك مـن الـدنيا

،  وجـدد التوبـة في قلبـك،  وتعرض لمعـروف ربـك،  واكشف الغطاء عن وجهك،  وجد في امرك، 
  ويحال بينك وبين ما تريد. ،  ويقضي قضاؤك،  واكمش في فراقك قبل ان يقصد قصدك

ولا ترفضـــها ،  خـــذ مـــن الـــدنيا بلغـــة ولا تـــدخلن فيهـــا دخـــولا فتضـــر فيهـــا ϕخرتـــك:  ʮ بـــني
  ن عيالا على الناس. فتكو 

  . )2(وقد بقي قليل من قليل القليل ،  وعمرك فيها قليل من قليل،  ان الدنيا قليل:  ʮ بني
،  فلـتكن سـفينتك فيهـا تقـوى الله،  قـد غـرق فيهـا عـالم كثـير،  ان الدنيا بحـر عميـق:  ʮ بني

  ،  ودليلها العلم،  وقيمها العقل،  وشراعها التوكل،  وحشوها الايمان
__________________  
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   )1(وسكاĔا الصبر. 
  ومعاين عملك كله. ،  انك مدرج في اكفانك ومحل قبرك:  ʮ بني
  . ؟ام كيف من قد عصيته ؟كيف تسكن دار من اسخطته:   ʮ بني
والكثــير ،  فــان القليــل منهــا يكفيــك،  ودع عنــك مــا لا يعنيــك،  ك بمــا يعنيــكعليــ:  ʮ بــني
  لا يعنيك. 

   ؟ل الصغير فكيف ʪلحرام الكثيرانه قد احصي الحلا:  ʮ بني

  :  مصاحبة الناس
  صاحب مائة ولا تعاد واحدا. :  ʮ بني
تبغضـن  فخلافك دينك وخلقك بينـك وبـين النـاس فـلا،  انما هو خلافك وخلقك:  ʮ بني

  اليهم وتعلم محاسن الاخلاق. 
  كن عبدا للاخيار ولا تكن ولدا للاشرار. :   ʮ بني
  وكن امينا فان الله لا يحب الخائنين. ،  اد الامانة تسلم دنياك وآخرتك:  ʮ بني
  لا تر الناس انك تخشى الله وقلبك فاجر. :  ʮ بني
وانمـا ،  مـا جمعـوا ولم يبـق مـن جمعـوا لـه ان الناس قـد جمعـوا قبلـك لاولادهـم فلـم يبـق:  ʮ بني

  انت عبد مستأجر قد امرت بعمل ووعدت عليه اجرا فاوف عملك واستوف اجرك. 
المماسـحة ـ اي المصـادقة واعـلان الرضـا :  ليكن مما تتسلح به علـى عـدوك فتصـرعه:  ʮ بني

  فيبدو له ما في نفسك ،  عنه ـ ولا تزاوله Đʪانبة فيه
__________________  
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  فيتأهب لك. 
،  اني حملت الجندل والحديـد وكـل حمـل ثقيـل فلـم احمـل شـيئا اثقـل مـن جـار السـوء:  ʮ بني

  وذقت المرارات كلها فلم اذق شيئا امر من الفقر. 
  ولا Ϧخذ عدوا واحدا والواحد كثير. ،  اتخذ الف صديق والالف قليل:  ʮ بني
ʪلبر وتنسى نفسك فيكون مثلك مثـل السـراج يضـيء للنـاس ويحـرق لا ʫمر الناس :  ʮ بني

  نفسه. 
اʮك والكــذب فانــه يفســد دينــك ويــنقص عنــد النــاس مروءتــك فعنــد ذلــك يــذهب :  ʮ بــني

ولا خـير في :  ولا تصـدق اذا قلـت،  ولا يسـمع منـك اذا حـدثت،  حياؤك وđاؤك وجاهـك وēـان
  العيش اذا كان هكذا. 

فــك في اهلــه ولا تضــعه في غــير اهلــه فتخســره في الــدنيا وتحــرم ثوابــه في اجعــل معرو :  ʮ بــني
  الآخرة. 

  :  للحاسد ثلاث علامات:  ʮ بني
  . )1(ويشمت فيه ʪلمصيبة ،  ويتملق اذا شهد،  يغتاب صاحبه ان غاب

فانـك اذا فعلـت ذلـك امنـت بسـر الله ان يصـيب ،  واحسن سريرتك،  واكتم سرك:  ʮ بني
ـــة،  عـــدوك منـــه عـــورة في بعـــض  )2(ولا ʫمـــنن مكـــره فيصـــيب منـــك غـــرة ،  او يقـــدر منـــك علـــى زل

  واذا استمكن منك وثب عليك ولم يقلك عثرة. ،  حالاتك
،  واستصـغر الكثـير في طلـب المنفعـة،  وليكن مما تتسلح بـه علـى عـدوك اعـلان الرضـى عنـه

  واستعظم الصغير في ركوب المضرة. 
  ،  ولا تحملن عليهم فوق طاقتهم،  يقتهملا تجالس الناس بغير طر :  ʮ بني

__________________  
  ـ قصص الانبياء.  1
  الغفلة. :  ـ الغرة 2



فــاذا انــت فــرد لا صــاحب ،  والمحمــول عليــه فــوق طاقتــه مجانبــا لــك،  فــلا يــزال جليســك عنــك ʭفــرا
  ...  واذا بقيت وحيدا كنت مخذولا وصرت ذليلا،  ولا اخ لك يعضدك،  لك يؤنسك

اهـــل المـــروءة ،  يكن اخوانـــك واصـــحابك الـــذين تستخلصـــهم وتســـتعين đـــم علـــى امـــوركولـــ
وان غبــت عــن جــيرēم ذكــروك ،  الــذين ان نفعــتهم شــكروك،  والكفــاف والثــروة والعقــل والعفــاف

)1( .  
  والرفيق ثم الطريق. ،  الجار ثم الدار:  ʮ بني
ومــن لا ،   مــن الوحــدةوالصــاحب الصــالح خــير،  الوحــدة خــير مــن صــاحب الســوء:  ʮ بــني

  يكف لسانه يندم. 
  شاور الكبير ولا تستحي من مشاورة الصغير. :  ʮ بني
والا ،  ان وجــدوا عنــدك شــيئا اكلــوه،  اʮك ومصــاحبة الفســاق فانمــا هــم كــالكلاب:  ʮ بــني

  وانما حبهم بينهم ساعة. ،  ذموك وفضحوك
  نهم. لك ان تشبههم فتكون موزرهم في بيوēم لع،  صاحب العلماء وجالسهم:  ʮ بني

  :  في سوء الخلق
،  اʮك والضــجر وســوء الخلــق وقلــة الصــبر فــلا يســتقيم علــى هــذه الخصــال صــاحب:  ʮ بــني

في امـــورك وصـــبر علـــى مـــؤʭت الاخـــوان نفســـك وحســـن مـــع جميـــع النـــاس  )2(والـــزم نفســـك التـــؤدة 
  خلقك. 

  ك فلا يعدمنك ان عدمك ما تصل به قرابتك وتتفضل به على اخوان:  ʮ بني
__________________  
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  فان من احسن خلقه احبه الاخيار وجانبه الفجار. ،  وبسط البشر،  حسن الخلق
فان اردت ان تجمع عز الدنيا فاقطع طمعك ممـا في ايـدي ،  واقنع بقسم الله ليصفو عيشك

  الانبياء والصديقون ما بلغوا بقطع طمعهم.  الناس فانما بلغ
وارض ،  واʮك والطمـــــع،  لا تعلـــــق نفســـــك ʪلهمـــــوم ولا تشـــــغل قلبـــــك ʪلاحـــــزان:  ʮ بـــــني

  ʪلقضاء واقنع بما قسم الله لك. 
فالايمـان ،  ومثـل الـدين كمثـل الشـجرة الثابتـة،  سيد اخلاق الحكمة دين الله تعـالى:  ʮ بني
والاخــــلاق الحســــنة ،  والتــــآخي في الله شــــعبها،  والزكــــاة جــــذعها،  عروقهــــاوالصــــلاة ،  ƅʪ ماؤهــــا

كـــذلك الـــدين لا ،   ولا تكمـــل الشـــجرة الا بثمـــرة طيبـــة،  والخـــروج عـــن معاصـــي الله ثمرهـــا،  ورقهـــا
  يكمل الا ʪلخروج عن المحارم. 

لـم. والح،  والعلـم،  العفـة:  لكل شيء علامة يعرف đا وان للدين ثـلاث علامـات:  ʮ بني
)1(   

  :  في الرزق
ان الله تبـارك وتعـالى خلقـه في ،  ليعتبر من قصر يقينه وضعفت نيته في طلب الرزق:  ʮ بني

والله تبــارك وتعــالى ،  ثلاثــة احــوال مــن امــره واʫه رزقــه ولم يكــن لــه في واحــدة منهــا كســب ولا حيلــة
  سيرزقه في الحالة الرابعة. 

ه يرزقـه هنـاك في قـرار مكـين حيـث لا يؤذيـه حـر ولا فكـان في رحـم امـ:  ـ وامـا اول ذلـك 1
  برد. 

  ـ ثم اخرجه من ذلك واجرى له رزقا من لبن امه يكفيه به ويربيه من غير حول ولا قوة.  2
__________________  
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غــير ـ ثم فطــم مــن ذلـك فــاجرى لــه رزقـا مــن كســب ابويـه ورافــة لــه مـن قلوđمــا لا يملكــان  3
  حتى اĔما يؤثرانه على انفسهما في احوال كثيرة. ،  ذلك

،  حــتى اذا كــبر وعقــل واكتســب وضــاق بــه امــره وظــن الظنــون بربــه وجحــد الحقــوق في مالــه
وقـتر علــى نفسـه وعيالــه مخافــة اقتـار رزق وســوء يقــين ʪلخلـق مــن الله لــه في العاجـل والآجــل ! بــئس 

   )1(العبد هذا ʮ بني. 
وان اردت ،  ع بمـا قسـم الله لـك يصـف عيشـك وتسـر نفسـك وتسـتلذ حياتــكواقنـ:  ʮ بـني

فـان مـا بلـغ الانبيـاء والصـديقون مـا ،  ان يجمع لك غنى الدنيا فاقطع طمعـك عمـا في ايـدي النـاس
  بلغوا الا يقطع طمعهم عما في ايدي الناس. 

  بذيرا. ولا تمسك المال تقتيرا ولا تعطه ت،  وكن مقتصدا ولا تكن مبذرا:  ʮ بني
فــان افتقــرت يومــا فاجعــل ،  اني قــد ذقــت الصــبر وانــواع المــر فلــم ار امــر مــن الفقــر:  ʮ بــني

  تحدث الناس بفقرك فتهون عليهم.  ولا،  فقرك بينك وبين الله

  :  حكم ومواعظ
ان طـــول الجلـــوس علـــى :  فنـــاداه لقمـــان،  ان مـــولاه دخـــل المخـــرج فاطـــال الجلـــوس:  وروي

فــاجلس هــوʭ وقــم هــوʭ ،  ويصــعد الحــرارة الى الــرأس،  ويــورث الباســور،  الحاجــة يفجــع منــه الكــبر
)2( .  

:  قـال،  مـات:  قـال ؟مـا فعـل ابي:  انه قدم من سفر لقي غلامـه في الطريـق فقـال:  وروي
 ؟مـا فعلـت اخـتي:  قـال،  قـال اجـدد فراشـي،  قـال ماتـت ؟ما فعلـت امـرأتي:  قال،  ملكت امري

  :  قال ؟ما فعل اخي:  قال،  عورتي سترت:  قال،  ماتت:  قال
__________________  
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  . )1(قال انقطع ظهري ،  مات
  تعيب على النقش او على فاعل النقش. :  قال،  ما اقبح وجهك:  وقيل له

   )2(خير من يدهنك الجاهل بدهن طيب. ،  لان يضربك الحكيم ليؤذك:  وقال لقمان
  :  فاحفظ منها اربع وسر معي الى الجنة،  تعلمت سبعة آلاف من الحكمة:  ʮ بني

واكثـر الـزاد فـان السـفر ،  وخفف حملـك فـان العقبـة كـؤد،  احكم سفينتك فان بحرك عميق
  واخلص العمل فان الناقد بصير. ،  بعيد

   )3(رها ان الصغار غدا تصير كبارا. لا تحقرن من الامور صغا:  ʮ بني
الا ،  ولا تنــامن علــى دابتــك فــان ذلــك ســريع في دبرهــا ولــيس ذلــك فعــل الحكمــاء:  ʮ بــني

،  وعليــك بقــراءة كتــاب الله مــا دمــت راكبــا،  ان تكــون في محــل يمكنــك التمــدد لاســترخاء المفاصــل
   )4(يا. وعليك ʪلدعاء ما دمت خال،  وعليك ʪلتسبيح مادمت عاملا عملا

  وكما تستيقظ كذلك تبعث. ،  كما تنام كذلك تموت:   ʮ بني
هـــل ،  فـــان كـــان صـــادقا فليوقـــد ʭريـــن،  ان الشـــر يطفـــأ ʪلشـــر:  كـــذب مـــن قـــال:   ʮ بـــني

  . )5(وانما يطفئ الخير الشر كما يطفئ الماء النار  ؟تطفئ احداهما الاخرى
  كن امينا تعش غنيا. :   ʮ بني

__________________  
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واذا اخطـأت خطيئـة فابعـث ،  اتخـذ تقـوى الله تجـارة Ϧتـك الارʪح مـن غـير بضـاعة:  ʮ بني
  في اثرها صدقة تطفئها. 

ʮان الموعظة تشق على السفيه كما يشق الصعود على الشيخ الكبير. :   بني  
  . )1(اذا دعتك القدرة الى ظلم الناس فاذكر قدرة الله عليك :  ʮ بني
  اتعظ ʪلناس قبل ان يتعظ الناس بك. :  ʮ بني
  املك نفسك عند الغضب حتى لا تكون لجهنم حطبا. :  ʮ بني

  لآخرة جنتك. اجعل الدنيا سجنك فتكون ا
  لا تشتم الناس فتكون انت الذي شتمت ابويك. :  ʮ بني
واصـبر علـى مـا اصـابك ان ذلـك ،  وانـه عـن المنكـر،  وامـر ʪلمعـروف،  اقم الصـلاة:  ʮ بني

  من عزم الامور. 
  لا تشرك ƅʪ ان الشرك لظلم عظيم. :  ʮ بني
  ثير. انه قد احصي الحلال الصغير فكيف ʪلحرام الك:  ʮ بني
واطـل التفكـر في ملكـوت السـماوات والارض والجبـال ،  اتق النظر الى مـا لا تملكـه:  ʮ بني

  وما خلق الله. فكفى đذا واعظا لقلبك. 
  ولا تجعل مجلسة على ʪب دارك. ،  لا تفشين سرك الى امرأتك:  ʮ بني
الـزمهن ،  تعوجـت وان تركتهـا،  ان المرأة خلقـت مـن ضـلع اعـوج ان اقمتهـا كسـرēا:  ʮ بني

  وان اسأن فاصبر ان ذلك من عزم الامور. ،  البيوت فان احسن فاقبل احساĔن
  وتكلف ان ترده اليه. ،  لا Ϧكل مال اليتيم فتفتضح يوم القيامة:  ʮ بني

__________________  
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  :  العلائم الثلاث
  :  نهقال لقمان الحكيم لاب:  قال 7عن الصادق 

  :  لكل شيء علامة يعرف đا ويشهد عليها:  ʮ بني
  والعمل به. ،  والايمان،  العلم:  وان للدين ثلاث علامات

  ورسله. ،  وكتبه،  الايمان ƅʪ:  وللايمان ثلاث علامات
  وبما يحب وما يكره. ،  العلم ƅʪ:  وللعالم ثلاث علامات

ينـازع :  والزكـاة وللمتكلـف ثـلاث علامـات،  موالصـيا،  الصـلاة:  وللعامل ثـلاث علامـات
  ويتعاطى ما لا ينال. ،  من فوقه ويقول ما لا يعلم

  ويعين الظلمة. ،  ومن دونه ʪلغلبة:  يظلم من فوقه ʪلمعصية:  وللظالم ثلاث علامات
  وعلانيته سريرته. ،  وقلبه فعله،  يخالف لسانه قلبه:  وللمنافق ثلاث علامات

  ويخالف ما يقول. ،  ويكذب،  يخون:  ماتوللآثم ثلاث علا
،  وينشـــــط اذا كـــــان النـــــاس عنـــــده،  يكســـــل اذا كـــــان وحـــــده:  وللمرائـــــي ثـــــلاث علامـــــات

  ويتعرض في كل امر للمحمدة. 
  ويشمت ʪلمعصية. ،  ويتملق اذا شهد،  يغتاب اذا غاب:  وللحاسد ثلاث علامات
  وϩكل ما ليس له. ،  ليس له ويلبس ما،  يشتري ما ليس له:  وللمسرف ثلاث علامات
  ويضيع حتى ϩثم. ،  ويفرط حتى يضيع،  يتوانى حتى يفرط:  وللكسلان ثلاث علامات

  والنسيان. ،  واللهو،  السهو:  وللغافل ثلاث علامات



ولكل واحدة من هذه العلامـات شـعب يبلـغ العلـم đـا :  7وبعد ذلك قال الامام الصادق 
فـان ،  فكن طالبا للعلـم في آʭء الليـل واطـراف النهـار،  والف ʪباكثر من الف ʪب والف ʪب 

وعــد نفســك ،  اردت ان تقــر عينــك وتنــال خــير الــدنيا والآخــرة. فــاقطع الطمــع ممــا في ايــدي النــاس
  . )1(واخزن لسانك كما تخزن مالك ،  ولا تحدث لنفسك انك فوق احد من الناس،  في الموتى

  :  التكبر والتجبر
  :  فيقول،  قمان الحكيم ونصائحه لولده ولناومن اقوال ل

  واعلم انك ساكن القبور. ،  ودع عنك الفخر،  دع عنك التجبر والتكبر:  ʮ بني
  اʮك والتجبر والتكبر والفخر فتجاور ابليس في داره. :  ʮ بني
  لا يموت فيها ولا يحيا. ،  اعلم انه من جاور ابليس وقع في دار الهوان:  ʮ بني
ثم لا ،  والى طــين يعــود،  كيــف يــتعظم مــن خلــق مــن طــين،   ويــل لمــن تجــبر وتكــبر:  ʮ بــني

  او الى النار فقد خسر خسراʭ مبينا وخاب. ،  يدري الى ما يصير الى الجنة فقد فاز
  كيف يتجبر ويتكبر من قد جرى في مجرى البول مرتين. :   ويروى
  ل ولا يغُفل عنه. وكيف يغف ؟كيف ينام ابن آدم والموت يطلبه:   ʮ بني
فمـــن ذا ،  انـــه قـــد مـــات اصـــفياء الله عزوجـــل واحبـــاؤه وانبيـــاؤه صـــلوات الله علـــيهم:  ʮ بـــني

  بعدهم يخلد فيترك. 
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  . ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا:  ʮ بني
  وم جديد يشهد عليك عند رب كريم. ان كل يوم ϩتيك ي:  ʮ بني

  :  رضا الناس غاية لا تدرك
ـــق قلبــــك برضـــى النــــاس ومــــدحهم :  لولــــده في وصـــيته 7قـــال لقمــــان الحكـــيم  ʮ بــــني لا تعل

  فان ذلك لا يحصل ولو ʪلغ الانسان في تحصيله بغاية قدرته. ،  وذمهم
  اخرج اʭ وانت. :  فقال الاب لولده،  وفعلا يراه بنفسهفطلب الولد من ابيه مثالا لذلك 

فاجتــازوا علــى قــوم ،  فخرجــا ومعهمــا đيمــة ـ دابــة ـ فركبهــا لقمــان وتــرك ولــده يمشــي وراءه
،  وهــو اقــوى مــن هــذا الصــبي،  يركـب هــو الدابــة،  قليــل الرحمــة،  هــذا شــيخ قاســي القلــب:  فقـالوا

  بئس التدبير. وان هذا ،  ويترك هذا الصبي يمشي وراءه
اركـب انـت ʮ :  فقـال،  نعـم:  فقـال ؟سمعت قـولهم وانكـارهم لركـوبي ومشـيك:  فقال لولده

 .ʭولدي حتى امشي ا  
هــذا بــئس الوالــد وهـــذا :  فاجتــازوا علــى جماعـــة اخــرى فقــالوا،  فركــب ولــده ومشــى لقمــان

والوالـد ،  لـده يمشـي وراءهاما ابوه فانه ما ادب هذا الصبي حـتى يركـب الدابـة ويـترك وا،  بئس الولد
  فكلاهما اساءا في الفعال. ،  واما الولد فانه عق والده đذه الحال،  احق ʪلاحترام والركوب

  نركب معا الدابة. :  فقال،  فقال نعم ؟سمعت:  فقال لقمان لولده
 ولا عنـدهم مـن الله،  ما في قلب هـذين الـراكبين رحمـة:  فركبا معا فاجتازا على جماعة فقالوا

  ،  يركبان معا الدابة يقطعان ظهرها ويحملاĔا ما لا تطيق،  خير



  لوكان قد ركب واحد ومشي واحد كان اصلح واجود. 
،  هــات حـــتى نــترك الدابــة تمشـــي خاليــة مــن ركوبنـــا:  فقــال،  نعـــم:  فقــال ؟سمعــت:  فقــال

  :  فاجتازا على جماعة فقالوا،  فساقا الدابة بين ايديهما وهما يمشيان
:  يتركــــان دابــــة فارغــــة تمشــــي بغــــير راكــــب ويمشــــيان،  ا عجيــــب مــــن هــــذين الشخصــــينهــــذ

  وذموهما على ذلك كما ذموهما على كل ما كان. 
واشـتغل برضـى الله ،  فـلا تلتفـت الـيهم ؟تـرى في تحصـيل رضـاهم حيلـة لمحتـال:  فقال لوالـده

   )1(السؤال. وسعادة واقبال في الدنيا ويوم الحساب و ،  ففيه شغل شاغل،  جل جلاله
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 )15 (  
  حكم و مواعظ من حياة

  7النبي داوود 





  7قصة النبي داود 
ʮ داوود اʭ جعلنـاك خليفـة في الارض فـاحكم بـين النـاس  (:  قال الله تعالى في كتابه الكريم

  . )1( )...  ان الذين يضلون عن سبيل اللهʪلحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله 

   ؟من هو داود
وقـد ورد ذكـر ،  وقد كان حاكما لدولة كبـيرة،  احد كبار انبياء بني اسرائيل 7نبي الله داود 

  مقامه العالي في عدة آʮت من القرآن الكريم. 
ـــــه،  الـــــذي منحـــــه الله قـــــدرة واســـــعة 7داود  ــــت مســـــخرة ل ،  حـــــتى ان الجبـــــال والطيـــــور كانـ

والطــير  * اʭ ســخرʭ الجبــال معــه يســبحن ʪلعشــي والاشــراق (:  ويســبحن معــه حيــث يقــول تعــالى
  . )2( )محشورة كل له اواب 

،  مـــن نعــــم الله عزوجـــل علــــى داود ان ســـخر لــــه بكــــل مجـــاميع الطيــــور كـــي تســــبح الله معــــه
كــل لــه « ه وتعــود اليــ،  وكــذلك الجبــال مســخرة لــداود ومطيعــة لاوامــره وتســبح معــه البــارئ عزوجــل

  اي كلها تعود الى داود بعدما ترتحل من اماكنها. » اواب 
  عندما آذاه المشركون  6اراد الله عزوجل ان يواسي النبي محمد 
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اصـــبر علـــى مـــا يقولـــون  (:  فضـــرب لـــه الامثـــال وقـــال عزوجـــل،  وعبـــدة الاصـــنام في مكـــة والمدينـــة
  . )1( )واذكر عبدʭ داوود ذا الايد انه اواب 

،  لم يسـلم مـن تجـريح الآخـرين،  فداود مع هذه القدرة العظيمة التي منحها اʮه رب العالمين
،  ان هذه المسالة لم تنحصر بـك ʮ رسـول الله فقـط،  6وفي هذا الكلام مواساة لخواطر رسول الله 

   ايضا.:  وانما شاركك فيها كبار الانبياء
 ملـك داود علـى بـني يهـوذا،  ايضـا» شاول « وكان اسمه ،  وروي انه لما مات النبي طالوت

  وكان لداود نسوة قد ولدن منه اولادا. ، 
واجتمعت بنو اسرائيل من الاسباط على تمليـك داود فملكـوه بعـد سـبع سـنين ملكهـا علـى 

فولــد لــه بعــد ان ملــك ،  نســاءوتــزوج ال،  وبــنى đــا منــزلا،  وهــي بيــت المقــدس،  بــني يهــوذا خاصــة
واصـبح نبيـا بعـد ،  وكـان سـليمان افضـل ولـده،  واعظمتـه بنـو اسـرائيل،  وعـز ملكـه،  اولاد كثيرين

  ابيه. 
 قتالـه مـع الحنفـاء فهـزمهم:  شجاعا وقاتل في معارك كثـيرة وحـروب قويـة منهـا 7وكان داود 

واخــذ لــه الــف مركــب وســبعة ،  وقاتــل اد دازار ملــك ســوʪ فهزمــه،  وقاتــل اهــل مــؤاب وهــزمهم، 
  آلاف من الخيل. 

،  فقتــــل مــــنهم ـ اثنــــين وعشــــرين الفــــا،  وعنــــدما اجتمــــع اهــــل الشــــام ودمشــــق ليقتلــــوا داود
   )2(فكان اهل الشام جميعا عبيدا له. ،  واستحوذ على الارض

ومســـتعدة دائمـــا لمواجهــــة ،  فقــــد كانـــت حكومتـــه قويــــة،  امـــا مـــن حيــــث قدرتـــه السياســـية
حـتى قيـل ان الآلاف مـن جنـده كانـت تقـف علـى اهبـة الاسـتعداد مـن ،  كل قوة واقتدارالاعداء ب

  المساء حتى الصباح في اطراف محراب عبادته. 
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،  بـادة اللهفانـه كـان يقـوم معظـم الليـل في ع،  ومن حيث قدرته الاخلاقية والمعنوية والعبادية
  ويصوم نصف اʮم السنة. 

  فقد انعم الله عليه ʪلكثير من النعم الظاهرية والباطنية. ،  واما من حيث النعم الالهية
كان رجـلا ذا قـوة وقـدرة في الحـروب والعبـادات والعلـم والمعرفـة   7ان داود :  وخلاصة القول

  وكان ايضا صاحب نعمة كبيرة. ،  ةوالسياس

  :  7د قضاء النبي داو 
واراد الله ســــبحانه وتعــــالى ان ،  ذا علــــم واســــع ومهــــارة فائقــــة في امــــر القضــــاء 7كــــان داود 

كمــا ذكــرت لنــا الآʮت ،   فارســل لــه شخصــين تســورا عليــه جــدار محرابــه ليحتكمــا عنــده،  يمتحنــه
وهـــل اʫك نبـــأ الخصـــم اذ  (:  حيـــث قـــال تعـــالى،  25ـ  21مـــن آيـــة » ص « المباركــة مـــن ســـورة 

  . )1( )الخ ...  ، المحرابتسوروا 
فــاذا ،  وكــان محاطــا ʪعــداد كبــيرة مــن الجنــد والحــرس،  في محرابــه 7وذلــك عنــدما كــان داود 

بــرجلان تســورا جــدران المحــراب ودخــلا عليــه مــن دون اســتئذان ومــن دون علــم مســبق ووقفــا امامــه 
  وظن اĔم يكنون له السوء. ،  ففزع داود عند رؤيتهما،  فجاة

لا تخف نحـن متخاصـمان :  عمدا بسرعة الى تطييب نفسه واسكان روعه وقالا لهالا اĔما 
  فاحكم بيننا وارشدʭ الى الطريق الصحيح. ،  تجاوز احدʭ على الآخر

  يمتلك ،  هذا اخي:  وقال 7وطرح احدهما المشكلة فورا على داود 
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وانه يصر علي ان اعطيه نعجتي ليضـمها الى بقيـة ،  الا نعجة واحدة واʭ لا امتلك،  نعجة )99(
  وقد شدد علي القول واغلظ. ،  نعاجه

 الى المـدعي وقبـل ان يسـتمع كـلام الآخـر واصـدر الحكـم وقـال 7وهنا وبسـرعة التفـت داود 
 :  

مـــــن البـــــديهي انـــــه ظلمـــــك بطلبـــــه ضـــــم نعجتـــــك الى نعاجـــــه. وبعـــــد اصـــــدار الحكـــــم خـــــرج 
  غادرا المكان بدون كلام واعتراض. المتخاصمان و 

رغـــم انـــه كـــان يعتقـــد انـــه قضـــى ʪلعـــدل بـــين ،  في التفكـــير 7وبعـــد خروجهمـــا غـــرق داود 
،  لكـان قــد اعـترض عليــه،  فلــو كـان الطــرف الثـاني مخالفــا لادعـاءات الطــرف الاول،  المتخاصـمين

  اذن فسكوته هو خير دليل على ان القضية هي كما طرحها المدعي. 
،  آداب مجلـــس القضـــاء تفـــرض علـــى داود ان يتريـــث في اصـــدار الحكـــم ولا يتعجـــلولكـــن 

،  فلــذا نــدم كثــيرا علــى عملــه هــذا،  وكــان عليــه ان يســأل مــن الطــرف الثــاني ايضــا ثم يحكــم بينهمــا
  . )وظن داود انما فتناه  (وظن انما فتنه الباري عزوجل đذه الحادثة. 

رجــع الى ربــه طالبــا منــه العفــو والمغفــرة وخــر راكعــا ،  حيــث انــه اواب،  وهنــا ادركتــه طبيعتــه
  وساجدا ʫئبا الى الله العزيز الحكيم. 

وبعــد ذلــك شملـــه الله ســبحانه وتعـــالى بلطفــه ورحمتـــه وعفــا عنــه زلتـــه مــن حيـــث تــرك العمـــل 
  :  كما توضحه الآية المباركة،   وان له منزلة رفيعة عند الله،  ʪلاولى

  . )ʭ( )1 لزلفى وحسن مآب فغفرʭ له ذلك وان له عند (
  كانت هذه الحادثة من جملة الحوادث التي امتحن الله عزوجل đا انبيائه 
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في الواقـــع مثــــل هـــذه الابــــتلاءات والامتحـــاʭت لا تقلـــل شــــيئا مـــن شــــأن ومقـــام الانبيــــاء ،  ورســـله
  . بل تزيدهم ايماʭ واعتقادا ƅʪ تعالى،  والرسل

مــن اجــل ،  وفي نفــس الوقــت هــي دروس وعــبر وتجــارب لنــا جميعــا نســتفيد منهــا ونعتــبر đــا
  ...  فاعتبروا ʮ اولي الابصار،  سعادتنا وسعادة الامة في الدنيا والآخرة

  :  ملاحظات
والجهلــة مــن جهــة ،  مــع كــل الاســف نــرى ان اعــداء الله مــن المنــافقين والمخــالفين مــن جهــة

الى مؤلفي القصص الخيالية الذين يكتبون دائما قصص عجيبة وكاذبـة مـن اجـل ʪلاضافة ،  اخرى
،  قـد لعبـت اʮديهـم الخائنـة والنفـوس الحقـودة علـى الاسـلام والمسـلمين،  المصـالح الماديـة والسياسـية

القصــص العجيبــة والغريبــة في حــق الانبيــاء ،  والــتي ذكــرت في كتــب الانجيــل والتــوراة والزبــور المحرفــة
  م. العظا

،  ولو طرحت مثـل هـذه القصـص علـى شـخص لا يمتلـك سـوى القليـل مـن العقـل والادراك
وان اعــداء الــدين واعــداء الانبيــاء ،  مــاهي الا خرافــات،  لأعــترف ʪن قصــص التــوراة المحرفــة حاليــا

وعلـى هـذا قـررʭ عـدم ذكـر مثـل هـذه القصـص والحكـاʮت ،  هم الذين صـاغوا مثـل هـذه الخرافـات
  ضعيفة سندا. الباطلة وال

في تكـذيب وبشـدة تلـك القصـص ، :  وقد وردت جملة من الاحاديث عن الائمـة الاطهـار
  :  7ونذكر منها ماورد في قصة النبي داود ،  الخرافية والقبيحة الواردة في التوراة

او قصـة ،  والمـرأة الجميلـة 7يقول فيما روي عن قصـة داود  7روي عن الامام امير المؤمنين 
  وغير ذلك. ،  »اورʮ « زوجة  زواجه مع



حـدا للنبـوة ،  لو اوتي برجل يزعم ان داود تزوج امرأة اورʮ الا جلدته حدين« :  فيه 7قال 
  . )1(» وحدا للاسلام 

وعنـدما سمـع ،  7والطائر في مجلس المـأمون وبحضـور الامـام الرضـا  7وقد ذكرت قصة داود 
لقـــد نســـبتم نبيـــا مـــن ،  اƅ ʭ واʭ اليـــه راجعـــون« :  ضـــرب علـــى جبهتـــه وقـــال،  الكـــلام 7الامـــام 

  ».  ثم ʪلقتل ،  ثم ʪلفاحشة،  انبياء الله الى التهاون بصلاته حتى خرج في اثر الطير
   ؟7ما كانت خطيئة النبي داود ،  ʮ ابن رسول الله:  7فسئل الامام الرضا 

فبعــــث الله ،  م منـــهانمـــا ظــــن انـــه مـــا خلـــق الله خلقــــا هـــو اعلـــ 7ويحـــك ان داود « :  فقـــال
« :  ـ وتخاصــما عنـده ـ فعجـل داود علــى المـدعى عليــه فقــال،  عزوجـل اليــه الملكـين فتســورا المحـراب

ولم يقــل للمــدعي ،  ولم يســأل المــدعي البينــة علــى ذلــك» لقــد ظلمــك بســؤال نعجتــك الى نعاجــه 
:  الله عزوجـل يقـول الا تسـمع،  لا مـاذهبتم اليـه،  فكان هذا خطيئة رسم الحكم ؟ما تقول:  عليه

  . )ʮ داود اʭ جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس ʪلحق  (
   ؟ʮبن رسول الله فما قصته مع اورʮل:  فقال

،  ان المرأة في اʮم داود كانت اذا مـات بعلهـا او قتـل لا تتـزوج بعـده ابـدا« :  7قال الرضا 
ـــل ـــه ان يتـــزوج ʪمـــرأة قت فتـــزوج ʪمـــرأة اورʮ لمـــا قتـــل ،  7بعلهـــا داود  فـــأول مـــن اʪح الله عزوجـــل ل

  . )2(» فذلك الذي شق على الناس من قتل اورʮ ،  وانقضت عدēا
الا ان اعــداء الله ،  نفــذ مــا جــاء في الرســالة الالهيــة 7ان داود ،  يســتفاد مــن هــذا الحــديث

  حرفوا الكلام عن مواضعه. ،  والجهلة
__________________  

  عنه الامثل تفسير سورة ص. ،   آʮت البحثـ مجمع البيان في 1
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فهــل يمكــن ان ينتخــب البــارئ عزوجــل شخصــا ينظــر الى شــرف المــؤمنين والمقــربين منــه بعــين 
  ! ؟ويمنحه حكم القضاء المطلق،  خليفة له في الارض،  ويلوث يده بدم الابرʮء،  خؤونة

  لهذا نصرف النظر عنها. ،  وقد استخدمت التوراة عبارات يجل القلم عن ذكرها هذا
واصـبح نبيـا  7ولـدت لـه سـليمان ،  لما تزوج ʪمـرأة اورʮ بعـد وفـاة زوجهـا 7وروي ان داود 

  بعد ابيه. 
 وكمـا امـره الله تعـالى بـذلك،  مـن امـرأة اورʮ 7هذا ايضـا دليـل آخـر علـى صـحة زواج داود 

وكلهــم معصــومون ومنزهــون عــن الســهو والخطــا. ،  بيــاء يولــدون مــن ارحــام طــاهرة مطهــرةلان الان، 
)1(   

  الصفات العشرة 
رغم مكانته العاليـة ʪن يتخـذ مـن داود ،  6ـ الله سبحانه وتعالى ϩمر نبي الاسلام محمد  1

  . )2( )...  اصبر على ما يقولون واذكر (:  وذلك في قوله تعالى،  اسوة له في تحمل الصبر
 عبوديتـه ƅ:  وفي الحقيقة ان اهـم خصوصـية لـداود هـي،  ʪلعبد 7ـ القرآن وصف داود  2

سـبحان  (في مسـألة المعـراج  6ونقرا شبيه هذا المعنى بشأن رسـول الله  )عبدʭ داود  (قال تعالى ، 
  . )3( )...  الذي اسرى بعبده

  الاحتراز عن في طاعة الباري عزوجل و ،  ـ امتلاكه للقدرة والقوة 3
__________________  

  للشريف المرتضى. :  ـ راجع كتاب تنزيه الانبياء 1
  . 17:  ـ ص 2
  . 1:  ـ الاسراء 3



وجـاءت ايضـا بشـأن  )ذا اليـد  (:  في قوله تعالى،  ارتكاب المعاصي وحسن تدبيره لشؤون مملكته
  . )1( )هو الذي ايدك بنصره وʪلمؤمنين  ( 6رسول الله 
:  قـال تعـالى،  ونفي رجوعـه المتكـرر والمسـتمر الى الله سـبحانه وتعـالى،  فه ʪلاوابـ وص 4

  . )انه اواب  (
قـــال ، وهـــذا الأمـــر يعـــد مـــن مفـــاخره،  ـ تســـخير الجبـــال معـــه لتســـبح في الصـــباح والمســـاء 5

  .)اʭ سخرʭ الجبال معه يسبحن ʪلعشي والاشراق(: تعالى
،  وهــذه مــن الــنعم الــتي انعمهــا الله علــى داود،  ع داودـ مناجــاة الطيــور وتســبيحها الله مــ 6
  . )والطير محشورة  (:  قال تعالى

حـتى الحديــد الانــه الله ،  وتســبح معــه،  فكـل الطيــور والجبــال مسـخرة لــداود ومطيعــة لاوامـره
  .)2() والنا له الحديد...  (،  له يعمل وينسج منه الدروع

وفي كــل مــرة يســبح فيهــا تعــود الجبــال ،  ح مــع داودـ اســتمرار الجبــال والطيــور في التســبي 7
  تسبح الله عزوجل وتعود اليه.  )كل له اواب   (:  وعلى هذا قال تعالى،  والطيور وتسبح معه

  ان كل ذرات العالم تعود اليه ومطيعة لاوامره تعالى. :  واحتمال آخر هو
وضع كل الوسـائل الماديـة  اضافة الى،  ـ اعطاه الله الملك والحكومة التي احكمت اسسها 8

اي ثبتنا واحكمنـا  )وشددʭ ملكه  (:  قال تعالى،  والمعنوية التي يحتاجها لنيل اهدافه تحت تصرفه
  بحيث كان الاعداء يحسبون لمملكته الف حساب. ،  مملكته

والـتي هـي منبـع ،  وهي العلم والمعرفة التي تفوق الحـد الطبيعـي،  ـ منحه ثروة مهمة اخرى 9
  :  قال تعالى،  كثير ومصدر كل بركة واحسان اينما كانتخير  

__________________  
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ومن يـؤت الحكمـة فقـد اوتي  (:  الحكمة التي يقول بشاĔا القرآن اĐيد )وآتيناه الحكمة  (
  د ومقام النبوة والحكومة. وتعني العلم والمعرفة وحسن التدبير في امور البلا،  )1( )خيرا كثيرا 

وقـدرة كبـيرة علـى القضـاء ،  ـ واخيرا فقد من الله عليه بمنطق قوي وحـديث مـؤثر وʭفـذ 10
  . )وفصل الخطاب  (:  قال تعالى،  والتحكيم بصورة حازمة وعادلة
امـا ،  لانه كلمة الخطاب تعـني اقـوال طـرفي النـزاع» فصل الخطاب « وقد استخدمت عبارة 

والمنطــــق القــــوي ،  قضــــاء ʪلعــــدل:  وتعــــني هــــذه العبــــارة،  اĔــــا تعــــني القطــــع والفصــــلف» فصــــل « 
  والتفكر العميق وسموه. 

 حقـا ان اسـس اي حكومـة لا يمكـن ان تصـبح محكمـة وقويـة ومنتصـرة بـدون هـذه الصـفات
  .. .. ونيل مقام العبودية ƅ تعالى،  والقدرة على ضبط النفس،  وتقوى الله،  والمنطق،  العلم: 

  داوى وده ʪلطاعة حتى قيل عبد. :  انه داوى جرحه بود وقيل» داود « وروي ان معنى 
ان الله تبــارك وتعــالى لم يبعــث الانبيــاء ملوكــا في الارض الا اربعــة :  قــال 7وعــن ابي جعفــر 

   )2( .: ويوسف،  وسليمان،  وداود،  ذو القرنين واسمه عياش:  بعد نوح
انــك نعـم العبــد لـولا انــك Ϧكــل مـن بيــت المــال  7عــالى الى داود اوحـى الله ت:  قــال 7وعنـه 

   )3(ولا تعمل بيدك شيئا. 
  ،  فأوحى الله تعالى الى الحديد ان لن لعبدي داود 7فبكى داود :  قال

__________________  
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 فعمـل ثلثمائـة وسـتين درعـا،  كان يعمل كل يـوم درعـا فيبيعهـا ʪلـف درهـمف،  فالان الله له الحديد
   )1(واستغنى عن بيت المال. ،  فباعها بثلثمائة وستين الفا، 

  :  8حزقيل وداود 
وكــان اذا قــرأ الزبــور لا يبقــى جبــل ولا حجــر ،  خــرج ذات يــوم يقــرأ الزبــور 7روي ان داود 

فـاذا علـى الجبـل نـبي عابـد يقـال ،  يمر حـتى انتهـى الى جبـل فما زال،  ولا طائر ولا سبع الا جاوبه
  . 7فلما سمع دوي الجبال واصوات السباع والطير علم انه داود ،  »حزقيل « له 

فــــأوحى الله ،  7فبكــــى داود ،  لا:  قــــال ؟ʮ حزقيــــل اϦذن لي فاصــــعد اليــــك:  فقــــال داود
  :  جل جلاله اليه

  فقام حزقيل فأخذ بيد داود فرفعه اليه. ،  ةʮ حزقيل لا تعير داود وسلني العافي
فهـل دخلـك العجـب ممـا :  قـال،  لا:  قـال ؟ʮ حزقيل هل هممت بخطيئة قـط:  فقال داود

فهــل ركنــت الى الــدنيا فاحببــت ان Ϧخــذ مــن :  قــال،  لا:  قــال ؟انــت فيــه مــن عبــادة الله عزوجــل
ادخـل هـذا :  قـال ؟تصنع اذا كان ذلكفماذا :  قال،  بلى ربما عرض بقلبي:  قال ؟شهوēا ولذēا

  الشعب فاعتبر بما فيه. 
وعظــام ،  فــاذا ســرير مــن حديــد عليــه جمجمــة ʪليــة،  الشــعب 7فــدخل داود النــبي :  قــال

  :  فاذا هي 7واذا لوح من حديد فيه كتابة فقرأها داود ،  فانية
فكـان ،  كـروافتضضت الف ب،  وبنيت الف مدينة،  ملكت الف سنة،  )2(اʭ اروي سلم 

  والديدان ،  والحجارة وسادتي،  آخر امري ان صار التراب فراشي
__________________  
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   )1(فمن رآني فلا يغتر ʪلدنيا. ،  والحيات جيراني

  :  7ما اوحى الله تعالى الى داود 
هجــــرت النــــاس :  قــــال ؟مــــالي اراك وحــــداʭ:  قــــال 7لى اوحــــى الى داود ان الله تبــــارك وتعــــا

  خشيتك اسكتتني. :  قال ؟فمالي اراك ساكتا:  وهجروني فيك. قال
  حبك انصبني. :  قال )2( ؟فمالي اراك نصبا:  قال
فمــــالي اراك :  القيــــام بحقــــك افقــــرني. قــــال:  قــــال ؟فمــــالي اراك فقــــيرا وقــــد اعطيتــــك:  قــــال

  وحق ذلك لك ʮ سيدي. ،  ظيم جلالك الذي لا يوصف ذللنيقال ع ؟متذللا
ـــه ـــاس ،  فلـــك مـــا تحـــب يـــوم تلقـــاني،  فابشـــر ʪلفضـــل مـــني:  قـــال الله جـــل جلال خـــالط الن

   )4(في اعمالهم تنل ما تريد مني يوم القيامة.  )3(وزايلهم ،  وخالقهم ʪخلاقهم
  :  7اوحى الله عزوجل الى داود :  6وقال النبي 
كـــذلك لا تضـــيق رحمـــتي علـــى مـــن ،   مـــا لا تضـــيق الشـــمس علـــى مـــن جلـــس فيهـــاʮ داود ك

  دخل فيها. 
  كذلك لا ينجو من الفتنة المتطيرون. ،   وكما لا تضر الطيرة من لا يتطير منها

كـــذلك ابعـــد النـــاس مـــني يـــوم القيامـــة ،   وكمـــا ان اقـــرب النـــاس مـــني يـــوم القيامـــة المتواضـــعون
   )5(المتكبرون. 

__________________  
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دي ليــأتيني ان العبــد مــن عبــا:  7اوحــى الله عزوجــل الى داود :  قــال 7وروي عــن الصــادق 
يدُخل علـى عبـدي :  قال ؟ʮ رب وما تلك الحسنة:  7فقال داود :  قال،  ʪلحسنة فابيحه جنتي

  المؤمن سرورا ولو بتمرة. 
  حق لمن عرفك ان لا يقطع رجاءه منك.  7فقال داود :  قال

،  اسطرا منهـا مـا حفظـت ومنهـا مـا نسـيت 7قرأت في زبور داود :  روي عن ابن منبه قال
  :  فظت قولهفما ح

  من اʫني وهو يحبني ادخلته الجنة. :  ʮ داود اسمع مني ما اقول والحق اقول
مـن اʫني وهـو مسـتحيي مـن المعاصـي الـتي عصـاني :  ʮ داود اسمع مني مـا اقـول والحـق اقـول

  او انسيتها حافظيه. ،  đا غفرēا له
  دة ادخلته الجنة. من اʫني بحسنة واح:  ʮ داود اسمع مني ما اقول والحق اقول
:  قـال داود،  مـن اʫني بحسـنة واحـدة ادخلتـه الجنـة:  ʮ داود اسمع مني ما اقول والحق اقول

الهـي لــذلك لا ينبغــي لمــن :  فقــال داود،  مــن فــرج عــن عبـد مســلم:  قـال ؟ʮ رب ومـا هــذه الحســنة
  عرفك ان يقطع رجاءه منك. 
واظهــروا ،  وتباغضــوا ʪلقلــوب،  بوا ʪلالســنان العبــاد تحــا:  قــال 7وان الله اوحــى الى داود 

  . )1(وابطنوا الغش والدغل ،  العمل للدنيا
  . )2(اذكرني في اʮم سرائك حتى استجيب لك في اʮم ضرائك :  ʮ داود
  ʮ رب نعم اʭ احبك فكيف :  قال،  احبني وحببني الى خلقي:  ʮ داود

__________________  
  . 37ص  14ج :  ـ البحار 1
  . 37ص  14ج :  ـ البحار 2



   )1(اذكر اʮدي عندهم فانك اذا ذكرت ذلك لهم احبوني. :  قال ؟احببك الى خلقك
كــذلك ابعــد النــاس عــن الله المتكــبرون ،   كمــا ان اقــرب النــاس مــن الله المتواضــعون:   ʮ داود

)2( .  
  وانذر الصديقين. ،  بشر المذنبين:  ʮ داود

ʮ داود بشــر المــذنبين اني اقبــل التوبــة :  قــال ؟انــذر الصــديقينكيــف ابشــر المــذنبين و :   قــال
فانـه لـيس عبـد انصـبه للحسـاب الا ،  وانذر الصديقين ان لا يعجبوا ʪعمـالهم،  واعفو عن الذنب

  . )3(هلك 
ومــن ،  ومــن آنــس بحبيــب قبــل قولــه ورضــي فعلــه،  مــن احــب حبيبــا صــدق قولــه:  ʮ داود

  تاق الى حبيب جد في السير اليه. ومن اش،  وثق بحبيب اعتمد عليه
واʭ خاصـــة للمطيعـــين ،  وزʮرتي للمشـــتاقين،  وجنـــتي للمطيعـــين،  ʮ داود ذكـــري للـــذاكرين

)4( .  
ولكــن لــترد عــني دعــوة ،  اني لم ابعثــك لتجمــع الــدنيا علــى الــدنيا:  ʮ داود قــل لفــلان الجبــار

  . )5(ممن ظلُم بحضرته ولم ينصره  فاني آليت على نفسي ان انصره وانتصر له،  المظلوم وتنصره
الهي كيف اشكرك حق شكرك وشـكري اʮك نعمـة :  قال،  اشكرني حق شكري:  ʮ داود

  الآن شكرتني حق شكري. :  فقال ؟منك
  :  قال 7وكان ايضا فيما اوحى الله عزوجل الى داود 

  ،  ومن دعاني اجبته،  ومن سألني اعطيته،  من انقطع الي كفيته:  ʮ داود
__________________  
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  فاذا تم قضائي انفذت ما سأل. ،  وانما اؤخر دعوته وهي معلقة وقد استجبتها حتى يتم قضائي
ك لضـروب كثـيرة غابـت انما اؤخر دعوتك وقد استجبتها لك علـى مـن ظلمـ:  قل للمظلوم

  :  عنك واʭ احكم الحاكمين
  اما ان تكون قد ظلمت رجلا فدعا عليك فتكون هذه đذه لا لك ولا عليك. 

لاني اختـبر عبــادي في ،  وامـا ان تكـون لـك درجـة في الجنـة لا تبلغهـا عنـدي الا بظلمـه لـك
  اموالهم وانفسهم. 

اذا دعـــاني في كربتـــه احـــب الي مـــن ولصـــوته ،  وربمـــا امرضـــت العبـــد فقلّـــت صـــلاته وخدمتـــه
  صلاة المصلين. 

ذلـك  ؟اتـدري مـن ذلـك ʮ داود،  ولربما صلى العبد فاضرب đا وجهه واحجب عـني صـوته
الذي يكثر الالتفات الى حرم المـؤمنين بعـين الفسـق وذلـك الـذي حدثتـه نفسـه لـو ولى امـرا لضـرب 

  ....  فيه الاعناق ظلما
،  فـاني ابسـط يميـني قبـل يمـين الآخــذ،  فاغسـلوها بمـاء اليقـين اذا ʭولـتم الصـدقات:  ʮ داود

ابنـوا لـه قصـورا :  وان كانـت مـن حـلال قلـت،  فاذا كانت من حـرام حـذفت đـا في وجـه المتصـدق
  سبحان خالق النور. ،  سة الآخرةانما الرʩسة رʩ،  وليست الرʩسة رʩسة الملك،  في الجنة

  :  رحمة الله اوسع
جـــالس وعنـــده شـــاب رث الهيئـــة يكثـــر الجلـــوس عنـــده ويطيـــل  7كـــان داود   روي انـــه بينمـــا

  الصمت. 
  جاء ملك الموت يوما الى داود فسلم عليه وجلس عنده واخذ يمد النظر 



اني امرت بقـبض روحـه الى سـبعة اʮم ،  نعم:  فقال ؟نظرت الى هذا:  7فقال داود ،  الى الشاب
  في هذا الموضع. 

:  7قـــال داود ،  لا ومــا تزوجـــت قـــط:  قـــال ؟شـــاب هــل لـــك امـــرأةʮ :  فرحمــه داود فقـــال
،  ان داود ϩمــرك ان تــزوجني ابنتــك:  فــات فــلاʭ ـ رجــلا عظــيم القــدر مــن بــني اســرائيل ـ فقــل لــه

فـاذا مضـت سـبعة اʮم فـوافني في هـذا ،  وخذ من النفقة ما تحتاج اليه وكن عندها،  وتدخلها الليلة
  الموضع. 

 واقـام عنـدها سـبعة اʮم،  فزوجه الرجـل ابنتـه وادخلوهـا عليـه 7داود  فمضى الشاب برسالة
ماكنــت :  قــال ؟ʮ شــاب كيــف رأيــت ماكنــت فيــه:  7فقــال لــه داود ،  ثم وافى داود يــوم الثــامن، 

  في نعمة ولا سرور قط اعظم مما كنت فيه. 
الى انصــرف :  فلمــا طــال قــال،  اجلــس فجلــس وداود ينتظــر ان يقــبض روحــه:  قــال داود

  فاذا كان يوم الثامن فوافني ههنا. ،  منزلك فكن مع اهلك
،  ثم انصرف اسبوعا آخـر ثم اʫه وجلـس،  فمضى الشاب ثم وافاه يوم الثامن وجلس عنده

ألســت حــدثتني ϥنــك امــرت بقــبض روح هــذا الشــاب :  فقــال داود 7فجــاء ملــك المــوت الى داود 
ʮ داود ان الله تعــالى :  ثمانيــة وثمانيــة وثمانيــة. قــال فقــد مضــت:  فقــال،  بلــى:  قــال ؟الى ســبعة اʮم

  . )1(رحمه برحمتك له فأخر في اجله ثلاثين سنة 

  :  الصبر والشكر
بنـــــت اوس  )2(ان خـــــلادة :  7انـــــه اوحـــــى الله تعـــــالى الى داود :  7روي عـــــن ابي عبـــــد الله 

  واعلمها اĔا قرينتك في الجنة. ،  بشرها ʪلجنة
__________________  
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 قالـت،  نعـم:  قال ؟هل نزل في شيء:  فخرجت وقالت،  فانطلق اليها فقرع الباب عليها
  ان الله تعالى اوحى الي واخبرني انك قرينتي في الجنة وان ابشرك ʪلجنة. :  قال ؟وماهو: 

،  ʮ نـبي الله مـا اكـذبك:  قالـت،  تي هيانك لان:  قال ؟او يكون اسم وافق اسمي:  قالت
  ولا والله ما اعرف من نفسي ما وصفتني به. 

  اما هذا فساخبرك به. :  قالت،  اخبريني عن ضميرك وسريرتك ما هو:  7قال داود 
ومـا نـزل ضـر بي وحاجـة وجـوع كائنـا ،  اخـبرك انـه لم يصـبني وجـع قـط نـزل بي كائنـا مـا كـان

ولم اطلـب ،  اسأل الله كشفه عني حتى يحوله الله عـني الى العافيـة والسـعةماكان الا صبرت عليه ولم 
ثم قـال ابـو عبـد ،  فبهـذا بلغـت مـا بلغـت:  7فقـال داود ،  وشـكرت الله عليهـا وحمدتـه،  đا بدلا

   )1(وهذا دين الله الذي ارتضاه للصالحين. :  7الله 
   : فأوحى الله اليه،  خرج مصحرا منفردا 7وروي ان داود 

وحـال بيـني وبينـك ،  الهـي اشـتد الشـوق مـني الى لقائـك:  فقـال ؟ʮ داود مالي اراك وحدانيا
  :  فأوحى الله اليه،  خلقك

   )2(ارجع اليهم فانك ان ʫتني بعبد آبق اثبتك في اللوح حميدا. 

  :  كما تدين تدان
لقى الله فــا،  ϩتيهــا رجــل يســتكرهها علــى نفســها 7روي انــه كانــت امــرأة علــى عهــد داود 

  :  عزوجل في نفسها فقالت له
__________________  
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فــذهب الى اهلــه فوجــد عنــد اهلــه :  قــال،  انــك لا ʫتيــني مــرة الا وعنــد اهلــك مــن ϩتــيهم
:  قـــال ؟ومـــا ذاك:  قـــال،  لم يـــؤت الى احـــدʮ نـــبي الله اتـــى الي مـــا :  فقـــال 7فـــاتى داود ،  رجـــلا

   )1(كما تدين تدان. :   قل له:  فأوحى الله عزوجل الى داود،  وجدت هذا الرجل عند اهلي

  العبرة لمن اعتبر 
  :  وقال 7وان الله تعالى اوحى الى داود 

  ومن صرعته الدنيا فهو اخسر الخاسرين. ،  ʮ داود من ʫجرني فهو اربح التاجرين
! ʮ ابــن آدم ؟ابــوك وامـك يمــوʫن ولـيس لــك عـبرة đمــا:  ʮ ابــن آدم مـا اقســى قلبـك ويحـك

ولــو وضــعت  ؟وهــي đيمــة ولــيس لهــا ذنــب،  الا تنظــر الى đيمــة ماتــت فانتفخــت وصــارت جيفــة
  اوزارك على الجبال الراسيات لهدēا. 

قلــوبكم فتنــة ولا اشــده في ،  ʮ داود ! وعــزتي مــا شــيء اضــر علــيكم مــن امــوالكم واولادكــم
  سبحان خالق النور. ،  ل شيء محيطواʭ بك،  والعمل الصالح عندي مرفوع،  منها

  :  موعظة
لمـا وقـف الموقـف بعرفـة نظـر الى النـاس وكثـرēم فصـعد  7ان داود :  قـال 7بي عبد الله أعن 

  الجبل فاقبل يدعو. 
  صعدت  لمَِ ،  ʮ داود يقول ربك:  فقال له 7فلما قضى نسكه اʫه جبرئيل 

__________________  
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فرسـب بـه في ،  ثم مضى بـه الى البحـر الى جـدة،  ظننت انه يخفى علي صوت من صوت،  الجبل
  :  فقال،  فاذا صخرة فغلقها فاذا فيها دودة،  الماء مسيرة اربعين صباحا في البر

،  طــن هــذه الصــخرة في قعــر هــذا البحــرʮ داود يقــول لــك ربــك اʭ نســمع صــوت هــذه في ب
   )1(فظننت انه يخفى علي صوت من صوت. 

 لاعبدن الله اليوم عبـادة ولاقـرأن قـراءة لم افعـل مثلهـا قـط،  7قال داود النبي :  قال 7وعنه 
  فدخل محرابه ففعل. ، 

ـــه،  فلمـــا فـــرغ مـــن صـــلاته ان هـــو بضـــفدع في المحـــراب ʮ داود اعجبـــك اليـــوم مـــا :  فقـــال ل
لا يعجبـك فـاني اسـبح الله في كـل ليلـة الـف :  فقالـت،  نعـم:  فقـال ؟ت من عبادتك وقراءتكفعل

فيصــوت ،  واني لاكــون في قعــر المــاء،  تســبيحة يتشــعب لي مــع كــل تســبيحة ثلاثــة آلاف تحميــدة
   )2(ومالي ذنب. ،  فاطفو له على الماء لياكلني،  الطير في الهواء فاحسبه جائعا

  :  7فاة داود بناء بيت المقدس وو 
فخــــرج đـــم داود الى موضـــع بيــــت ،  طـــاعون جـــارف 7قيـــل اصـــاب النـــاس في زمــــان داود 

فلمـا وقـف موضـع ،  فلهـذا قصـده ليـدعو فيـه،  وكان يرى الملائكة تعـرج منـه الى السـماء،  المقدس
فاتخــذوا ذلــك ،  فاســتجاب لــه ورفــع الطــاعون،  الصــخرة دعــا الله تعــالى في كشــف الطــاعون عــنهم

وتــوفي قبــل ان ،  وكــان الشــروع في بنائــه لاحــدى عشــرة ســنة مضــت مــن ملكــه،  ضــع مســجداالمو 
  واوصى الى سليمان ʪتمامه. ،  يستتم بناءه

__________________  
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بنـــاه ʪلرخـــام وزخرفـــه ʪلـــذهب ،  ودفنـــه ســـليمان واســـتتم بنـــاء المســـجد 7فلمـــا تـــوفي داود 
  عه ʪلجواهر. ورص

فلمـا فـرغ اتخـذ ذلـك اليـوم عيـدا عظيمـا وقـرب ،  وساعده على ذلك جميعه الجن والشـياطين
ʭʪفلما فرغ منها ابتدأ بعمارة المسجد. ،  وكان ابتداؤه اولا ببناء المدينة،  فتقبله الله منه،  قر  

  ن هو الذي ابتدأ بعمارة المسجد. ان سليما:  وقيل

   7وفاة النبي داود 
،  كـــان لـــه جاريـــة تغلـــق الابـــواب كـــل ليلـــة وϦتيـــه ʪلمفـــاتيح فيقـــوم الى عبادتـــه  7 ان داود ثم

اʭ الـــذي ادخـــل علـــى :  فقـــال ؟مـــن ادخلـــك الـــدار:  فاغلقتهـــا ليلـــة فـــرأت في الـــدار رجـــلا فقالـــت
  الملوك بغير اذن. 

عد فهـلا ارســلت الي لاســت:  قــال،  نعــم:  قـال ؟انـت ملــك المــوت:  فسـمع داود قولــه فقــال
  . ؟للموت

ايــن ابــوك واخــوك وجــارك :  قــال ؟مــن كــان رســولك:  قــال،  قــد ارســلت اليــك كثــيرا:  قــال
فلمـا ،  لانـك تمـوت كمـا مـاتوا ! ثم قبضـه،  فهم كانوا رسـلي اليـك:  قال،  ماتوا:  قال ؟ومعارفك

  مات ورث سليمان ملكه وعلمه ونبوته. 
وكــان عمــر داود لمــا تــوفي ـ مائــة ،  مفورثــه ســليمان دوĔــ،  تســعة عشــر ولــدا 7وكــان لــداود 

   )1(سنة ـ وكانت مدة ملكه اربعين سنة. 
__________________  
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  حكم و مواعظ من حياة

  7النبي سليمان 





  7قصة النبي سلمان 
  :  7قال الله عزوجل فيما جاء في قصة سليمان النبي 

قـال رب اغفـر لي وهـب لي ملكـا  *ان والقينا على كرسيه جسـدا ثم اʭب ولقد فتنا سليم (
 *فسخرʭ له الـريح تجـري ϥمـره رخـاء حيـث اصـاب  *لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب 

هــذا عطــاؤʭ فــامنن او امســك بغــير  *وآخــرين مقــرنين في الاصــفاد  *والشــياطين كــل بنــاء وغــواص 
  . )1( )سن مآب وان له عندʭ لزلفى وح *حساب 

وتبـــني لنـــا ان كـــل انســـان  7هـــذه الآʮت المباركـــة تتحـــدث عـــن احـــداث مـــن قصـــة ســـليمان 
  بل ان كل ما عنده هو من الله سبحانه وتعالى. ،  فاĔا ليست منه،  مهما امتلك من قوة وقدرة

ويجعلـه يشـعر بصـغر ،  والحكم والمواعظ التي تزيل حجـب الغـرور والغفلـة عـن اعـين الانسـان
نســــتفيدها مـــن الانبيـــاء والرســــل ،  جمـــه واحتياجـــه الى رحمـــة البــــاري عزوجـــل وتســـديده وهوايتـــهح

حيـث نقـف لحظـات علـى سـيرة حياتـه المليئـة ʪلمـواعظ والحكـم ،  ومنهم النبي سـليمان،  والاوصياء
  كي نجعلها امام اعيننا ونتعض đا وتكون خير طريق فيه صلاح ديننا ،   والعبر والدروس البناءة
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  ودنياʭ في كل زمان ومكان. 
وتجـــار القصـــص نســـجوا قصصـــا خياليـــة وهميـــة ،  ومـــرة اخـــرى نـــرى نســـاجي قصـــص الخيـــال

ولصقوها đـذا النـبي الكبـير مـا لا يليـق ʪلنبـوة وينـافي مقـام ،  اخرى وēم ما انزل الله đا من سلطان
  نطق والعقل والادراك. ويتنافى اساسا مع الم،  العصمة

فعلى من يبحث ويتحقق في القرآن اĐيد من العلماء والفقهاء ان يقفوا امام هـذه القصـص 
 وســد كافــة الابــواب امــامهم:  الخرافيــة الــتي تســيء الى مقــام العصــمة والطهــارة للانبيــاء والاوصــياء

 ....  

   7خلافة النبي سليمان 
مختومــا بخــاتم مــن ذهــب فيــه ثــلاث  7ء علــى داود انــه نــزل كتــاب مــن الســما:  روى الثعلــبي

فــأوحى الله الى داود ان ســل عنهــا ابنــك ســليمان فــان اخــبر đــن فهــو الخليفــة مــن ،  عشــرة مســألة
  بعدك. 

  :  فقال،  واجلس سليمان بين ايديهم،  فدعى داود سبعين قسا وسبعين حبرا:  قال
 ؟وما اوحش الاشـياء ؟وما آنس الاشياء ؟وما ابعد الاشياء ؟اخبرني ʮ بني ما اقرب الاشياء

ومـا  ؟ومـا القائمـان ؟ومـا اكثـر الاشـياء ؟ومـا اقـل الاشـياء ؟ومـا اقـبح الاشـياء،  وما احسن الاشياء
والامـــر الـــذي اذا ركبـــه  ؟ومـــا الأمـــر الـــذي اذا ركبـــه الرجـــل حمـــد آخـــره ؟ومـــا المتباغضـــان ؟المختلفـــان

  . ؟الرجل ذم آخره
  فما فاتك من الدنيا. ،  واما ابعد الاشياء،  ياء فالآخرةاما اقرب الاش:  قال سليمان

  فجسد فيه روح ʭطق. ،  واما آنس الاشياء



  فجسد بلا روح. ،  واما اوحش الاشياء
  فالايمان بعد الكفر. ،  واما احسن الاشياء

  فالكفر بعد الايمان. ،  واما اقبح الاشياء
  فاليقين. ،  واما اقل الاشياء
  فالشك. ،  اءواما اكثر الاشي

  فالسماء والارض. ،  واما القائمان
  فالليل والنهار. ،  واما المختلفان

  فالموت والحياة. ،  واما المتباغضان
فـالحلم علـى الغضـب وامـا الأمـر الـذي اذا ركبـه ،  واما الأمر الذي اذا ركبه الرجل حمد آخره

  فالحقد على الغضب. ،  الرجل ذم آخره
  اذا هذه المسائل سواء على ما نزل من السماء. ففك ذلك الخاتم ف:  قال

واذا ،  ما الشيء الذي اذا صلح صـلح كـل شـيء مـن الانسـان:  فقال القسيسون والاحبار
   )1(فرضوا بخلافته. ،  القلب:  فقال ؟فسد فسد كل شيء منه

واســتخلف داود ســليمان وهــو ابــن ثلاثــة ،  ومــا اســتخلف داود ســليمان حــتى اختــبر عقلــه
ومكـث ،  سـنةوملك ذي القـرنين وهـو ابـن اثـني عشـر ،  ومكث في ملكه اربعين سنة،  عشر سنة

  في ملكه ثلاثين سنة. 

  :  الامتحان الصعب
وكــان ،  كمــا امـتحن الانبيــاء مــن قبلــه  7نـرى هنــا ايضــا ان الله عزوجــل يمـتحن نبيــه ســليمان 
  امتحاĔم من الله فيه حكم ومواعظ ودروس للناس جميعا. 
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ومــن خــلال الآʮت المباركــة المــذكورة في القــرآن الكــريم  7وهنــا نــرى في قصــة النــبي ســليمان 
ــا  (نــرى امتحــان ســليمان بواســطة جســد خــالي مــن الــروح القــي علــى كرســيه وامــام عينــه  ولقــد فتن

  . )1( )سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اʭب 
  :  د اورد المفسرون والمحدثون تفسيرات متعددة في هذا اĐال وافضلها ما يليوق

وكــان ϩمــل ان يـُـرزق ʪولاد صــالحين شــجعان ،  كــان متزوجــا مــن عــدة نســاء  7ان ســليمان 
  ليساعدون على ادارة شؤون البلاد وجهاد الاعداء. 

لاد لعلهـــــم لاطـــــوفن علـــــى نســـــائي كـــــي ارزق بعـــــدد مـــــن الاو :  فحـــــدث نفســـــه يومـــــا قـــــائلا
  ».  ان شاء الله « :  وغفل ان يقول،  يساعدوني في تحقيق اهدافي

وغفـــل عـــن تلـــك العبـــارة الـــتي تبـــين توكـــل الانســـان علـــى الله ،  بعـــد تمـــام حديثـــه مـــع نفســـه
جـــيء بـــه ،  فلــم يـــرزق ســـوى ولــد ميـــت ʭقـــص الخلقــة،  ســبحانه وتعـــالى في كــل الامـــور والاحـــوال

  . 7والقي على كرسي سليمان 
 وϦلم لكونـه غفـل عـن الله تعـالى لحظـة واحـدة،  في تفكـير عميـق 7ذلك غرق سليمان  بعد

  فتاب الى الله وعاد اليه. ،  واعتمد على قواه الذاتية، 
  :  وهناك تفسير آخر لهذه الآية المباركة هو

بحيث طرحه على كرسـيه كالجسـد بـلا روح مـن ،  ان الله تعالى امتحن سليمان بمرض شديد
  ض. شدة المر 

هـذا ،  وعـاد كمـا كـان سـابقا،  واعاد الله اليه صحته،  وفي Ĕاية الأمر ʫب سليمان الى الله
  ».  ثم اʭب  «:  المراد من قوله

  بعد رجوعه الى الله كرر توبته وطلب سليمان من ربه ملكا عظيما لم 
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 وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انـت قال رب اغفر لي (:  يحصل عليه احد من قبله
  . )1( )الوهاب 

ــه الشــياطين والجــن والانــس كــل بنــاء وغــواص وعلمــه ،  فاســتجاب لــه الله عزوجــل وســخر ل
ان ملكــه لا يشــبه ملــك الملــوك ،  فعلــم النــاس في وقتــه وبعــده،  منطــق الطــير ومكــن لــه في الارض

  طين والمالكين ʪلغلبة والجور. والسلا

  :  متيازات الخمسةالا
ملكــــا يتميــــز ʪمتيــــازات خاصــــة ونعَِــــم كبــــيرة كمــــا  7وقــــد مــــنح الله عزوجــــل للنــــبي ســــليمان 

  :  ويمكن ايجازها في خمسة اقسام وهي،  وضحتها لنا الآʮت المباركة
 )وسخرʭ له الريح تجري ϥمره رخاء حيث اصاب  (:  كما تقول الآية:   ـ تسخير الرʮح 1

)2( .  
ي ان الملــك الواســع الكبــير يحتــاج الى واســطة ســريعة للاتصــال مــع منــاطق ملكــه مــن الطبيعــ

  وتفقد مملكته بسرعة في الاوقات الضرورية. 
   ؟اما كيف كانت هذه الرʮح تطيع اوامره
ومـا هـي العوامـل الـتي كانـت تحفظهـم مـن السـقوط ،  وما هي هذه الواسطة التي كـان يركبهـا

وما هي الاسرار الخفيـة الـتي كانـت موضـوعة  ؟دث بواسطة الهواءومن الانخفاض والارتفاع الذي يح
   ؟تحت تصرف سليمان في ذلك العصر

ان الله عزوجـل قـادر ان ،  وكـل مـا نعرفـه،  تفاصيل كل هذه التسـاؤلات ليسـت واضـحة لنـا
 يلهــم انبيائــه ويعطــيهم القــدرة الكاملــة في التصــرف لتســهيل امــورهم والقيــام بمهــامهم الــتي مــن اجلهــا

  بعثهم الله تعالى. 
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  وهذه الامور تعد شيئا بسيطا في مقابل قدرة الباري عزوجل. 
  :  ـ النعمة الثانية التي انعمها الله على عبده سليمان هي 2

،  تســخير الموجــودات المتمــردة ووضــعها تحــت تصــرفه لتنجــز لــه بعــض اعمالــه الــتي يحتــاج لهــا
  :  وذلك في قوله تعالى

ان مجموعة منها منشغلة في البر ببناء البيـوت ومـا ،  اي )1( )والشياطين كل بناء وغواص  (
وجماعة اخرى منشغلة ʪلغوص في البحر لتسـتخرج المـواد الثمينـة مـن ،  يحتاج اليه سليمان من ابنية
  اللؤلؤ والمرجان وغير ذلك. 

  التخريبية من الشياطين والانس والجن.  ـ سيطرته على مجموعة من القوى 3
وكـذلك ،  هناك احتمال ان كلمـة الشـياطين المـراد منهـا العصـاة والمتمـردين مـن بـني الانسـان

والشـــياطين الـــتي كانـــت ،  اĐموعـــات المتمـــردة والمخربـــة الـــذين كـــانوا مكبلـــين ʪلقيـــود وفي الســـجون
كـل هـؤلاء سـيطر عليهـا سـليمان   )2( )صـفاد وآخـرين مقـرّنين في الا (:  ممنوعة مـن اداء اي نشـاط

  واستعملها لتطوير مملكته.  7
اعطـــاؤه :  هـــي 7ـ النعمـــة الرابعـــة الـــتي انعمهـــا الله ســـبحانه وتعـــالى علـــى نبيـــه ســـليمان  4

الصلاحيات الواسعة والكاملة في توزيع العطاʮ والنعم علـى مـن يريـد ومنعهـا عمـن يريـد حسـب مـا 
. )3( )هــذا عطــاؤʭ فــامنن او امســك بغــير حســاب  (:  قولــه تعــالى وذلــك في،  تقتضــيه المصــلحة

صـلاحيات واسـعة يتمتـع  7وعبارة ( بغير حساب ) اشارة من الباري عزوجل انه اعطـى لسـليمان 
  đا فيما فيه خير 
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  الدنيا والآخرة له ولمن يريد. 
:  هــي 7مــة الخامســة والاخــيرة الــتي منحهــا الله ســبحانه وتعــالى đــا علــى ســليمان ـ والنع 5

وان لــه عنــدʭ لزلفــى وحســن  (:  كمــا ورد ذلــك في قولــه تعــالى،   المراتــب المعنويــة اللائقــة الــتي شملتــه
  . )1( )مآب 

بيـاء وهذه الآية المباركة تشير ايضـا الى الـرد المناسـب علـى اولئـك الـذين يدنسـون قدسـية الان
  يستقوĔا من كتاب التوراة الحالي المحرف. ،  العظام ʪدعاءات ʪطلة وواهية

في نفـس ،  هـي،  الـتي تبشـره بحسـن العاقبـة والمنزلـة الرفيعـة عنـد الله» حسن مـآب  «وعبارة 
  ....  الوقت ـ اشارة الى زيف الادعاءات المحرفة التي نسبتها كتب التوراة اليه

عليهــا ســليمان مــن اجــل ادارة مملكتــه القويــة والامكانيــات الماديــة وكــذلك الــنعم الــتي حصــل 
كمــا ،   لا تتنــامى مــع المقامــات المعنويــة والقــيم الالهيــة والانســانية،  والاقتصــادية والسياســية الواســعة

ان الا تخشـعا فـان ذلـك لم يـزد سـليم...  وان له عندʭ لزلفى وحسـن مـآب...  ورد في الآية المباركة
 ƅ تعالى. وتعبدا  

  :  المواهب العظيمة
وأحـد هـذه المواهـب ،  7لقد من الله عزوجل ثلاث مواهب عظيمة خص đـا نبيـه سـليمان 

  . )2( )ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر  (:  حيث قال تعالى،  تسخير الرʮح له
  نرى الله عزوجل قد سخر لداود الاب جسما ،  هو انه،  من الملفت هنا
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ونرى انه تعـالى فقـد سـخر لسـليمان الابـن موجـودا ،  ʪن الانه له،  خشنا وصلبا جدا وهو الحديد
...  وامـواج الهـواء اللطيفـة تجُعـل محكمـة وفعالـة لسـليمان،  جسـم صـلب يلـين لـداود،  لطيفا للغاية
  فتامل !! 

هـل هـي كرسـيا ،  لوسـيلة الـتي كـان يتحـرك عليهـا سـليمانومـا هـي ا،  اما كيفيـة تحـرك الـريح
  وهذا لا يصعب على الله جل جلاله. قدرة. ،  فليس بواضح لنا ؟ام بساطا ام غير ذلك

لقد استطاع الانسان بقدرته الحقـيرة امـام قـدرة الله تعـالى ان يحـرك البـالوʭت والطـائرات الـتي 
أفــيمكن القــول ʪن تحريــك ،  ثقيلــة الى عنــان الســماءوالاقمــار الصــناعية ال،  تحمــل آلاف المســافرين

  ! ؟تشكل مشكلة للباري جلت قدرته،  بواسطة الريح،  بساط سليمان او اي وسيلة اخرى
واســلنا لــه عــين  (:  كمــا تقــول الآيــة المباركــة  7والموهبــة الثانيــة الــتي خــص الله đــا ســليمان 

  . )1( )القطر 
اننـا اذبنـا :  والمقصـود،  بمعـنى النحـاس» القطـر « و ،  نبمعنى الاجراء من الجـرʮ» اسلنا « 

،  يعــني انــواع الفلــزات والرصــاص» القطــر « لــه هــذا الفلــز وجعلنــاه كينبــوع المــاء. وقــال الــبعض ʪن 
  ...  ليصنع منها ما يحتاجه لتطوير مملكته والدفاع عنها،  اذيبت ʪجمعها لسليمان

هـل كانــت ،  الذائبـة كينبــوع المـاء بــين يـدي ســليمان كيـف يكــون النحـاس والفلــزات:   وايضـا نقــول
كـــل هـــذا لـــيس   ؟او بشـــكل آخـــر،  او عيـــون البراكـــين الفعالـــة،  عيـــون مـــن المعـــادن الفلزيـــة الذائبـــة

والذي نعلمه هو ان ذلك كان مـن الالطـاف الالهيـة والاعجـاز لهـذا ،  واضح لدينا كيف كان ذلك
  النبي العظيم. 

__________________  
  س المصدر. ـ نف 1



وكما ذكرʭ ـ تسخير مجموعة كبيرة من الجـن لخدمتـه كمـا تقـول ،  7والموهبة الثالثة لسليمان 
 )ومن الجن من يعمل بين يديه ʪذن ربه ومن يزغ منهم عن امرʭ نذقه من عذاب السعير  (:  الآية

)1( .  
لـه عقـل وقـدرة ،  ذلك المخلوق المستور عن الحس البشـري،  الجن ـ كما هو معلوم من اسمه

  كما يستفاد من آʮت القرآن الكريم. ،   ومكلف بتكاليف الهية
لو حذفناها لكان اصـل وجـودهم ،  لقد صيغت حول الجن اساطير وحكاʮت خرافية كثيرة

  والصفات الخاصة đم التي وردت في القرآن موضوعا لا يخالف العلم والعقل مطلقا. 
ان تســـخير هــذه القــوة العظيمــة كـــان ،  باركــة اعــلاهيســتفاد مـــن الآيــة الم،  وعلــى كــل حــال

  واĔم كانوا يتعرضون للعقاب حين ظهور اي تقصير منهم في اداء مهامهم. ،  ايضا ϥمر من الله
  :  والجدير ʪلملاحظة

تحتـاج الى عوامـل عديـدة وقـوة ،  ودولة واسعة كدولـة سـليمان،  هو انه لادارة حكومة كبيرة
  :  وذكرēا الآʮت اعلاه هي،  ذه العوامل وكما ذكرʭهاواهم ه،  عاملة كبيرة
لكـــي يســـتطيع رئـــيس الحكومـــة التنقـــل ،  ـ تـــوفر واســـطة نقـــل ســـريعة مهيـــأة علـــى الـــدوام 1

  والتفقد في جميع اطراف دولته. 
  ـ مواد اولية يستفاد منها لصناعة المعدات اللازمة لحياة الناس والصناعات المختلفة.  2

__________________  
  ـ نفس المصدر.  1



لســد حاجــات ،  تســتطيع الاســتفادة مــن تلــك المــواد بدرجــة مناســبة،  ـ قــوة عاملــة فعالــة 3
  البلاد. 

بـل نحتاجهـا ،  وحكومتـه 7لا تخـتص فقـط بعصـر سـليمان ،  وهـذه اللـوازم،  وهذا الموضـوع
حة وفعالـــة وفي كـــل مكـــان ولاجـــل ادارة دولـــة بطريقـــة صـــحي،  اليـــوم وغـــدا،  في كـــل عصـــر وزمـــان

  ..  يسعد فيها اĐتمع البشري ككل،  ومتطورة

  :  ملاحظات
  . 7روي انه اول من اتخذ السكر سليمان 

  ما بين الشامات الى بلاد اصطخين.  7كان ملك سليمان :   وقيل
وʮكل هـو ،  وعياله الخشكار،  )1(يطعم اضيافه اللحم ʪلحوّاري  7وروي انه كان سليمان 

   )2(. الشعير غير منخول
اعملـوا آل داود  (:  في قولـه تعـالى 7عن ابي عبد الله ،  الصدوق ʪسناده الى زيد الشحام

 مـا اغـب المحـراب رجـل واحـد مـنهم يصـلي فيـه،  كانوا ثمانين رجلا وسبعين امـرأة:   قال )3( )شكرا 
  . 7ولى سليمان  7فلما قبل داود ،  وكانوا آل داود، 

وكـــان لا يســـمع ،  وســـخر الله لـــه الجـــن والانـــس،  نطـــق الطـــيرʮ ايهـــا النـــاس عُلمنـــا م:  قـــال
فكـان اذا خـرج الى ،  وسـخر لـه الـريح،  بملك في ʭحية الارض الا اʫه حتى يذلـه ويدخلـه في دينـه

  وكان اذا ،  مجلسه عكف عليه الطير وقام الجن والانس
__________________  

  او الخبز اليابس. ،  الدقيق المنخول:  لذي نخل مرة بعد مرة. والخشكارا،  المطبوخ ʪلدقيق الابيض:  ـ الخبز الحوّاري 1
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ثم جعـــل عليـــه النـــاس والـــدواب وآلـــة ،  اراد ان يغـــزو امـــر بمعســـكره فضـــرب لـــه بســـاطا مـــن الخشـــب
الخشــب فحملــه امــر العاصــف مــن الــريح فــدخلت تحــت ،  الحــرب كلهــا حــتى اذا حمــل معــه مــا يريــد

  . )1(وكان غدوها شهرا ورواحها شهرا ،  حتى ينتهي به الى حيث يريد
   )2(وذلك لما اعطي في الدنيا.  8وروي انه آخر نبي يدخل الجنة سليمان بن داود 
   )3(كساه القباطي.   8وان اول من كسا البيت الثياب سليمان بن داود 

 واذا جنه الليـل شـد يديـه الى عنقـه،  شَعرمع ما هو فيه من الملك يلبس ال 7كان سليمان 
ا ســأل وانمــ،  وكــان قوتــه مــن ســفائف الخــوص يعملهــا بيــده،  فــلا يــزال قائمــا حــتى يصــبح ʪكيــا، 

  الملك ليقهر ملوك الكفر. 

  :  مواعظ وحكم

  :  الاجل
  :  حيث قال الله تعالى،  من المواعظ المهمة للانسان هو الموت والاجل المحدد

  . )4( )لهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فاذا جاء اج (
لكـان ،  او لـدفع المـوت سـبيلا،  ولـو ان احـدا يجـد الى البقـاء سـلما:  7وقال امير المـؤمنين 

  الذي سخر له ملك الجن والانس مع النبوة  7سليمان بن داود 
__________________  

  . 71ص  14ج :  ـ البحار 1
  . 467:  ـ السرائر 2
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فلمــا اســتوفى طعمتــه واســتكمل مدتــه رمتــه قســي الفنــاء ،  »اي عظــيم الدرجــة « ،  وعظــيم الزلفــة
   )1(ورثها قوم آخرون. ،  والمساكن معطلة،  واصبحت الدʮر منه خالية،  بنبال الموت

  :  استسقاء النملة
،  والانــس فمــر بنملــة عرجــاء ʭشــرة جناحهــا روي انــه خــرج ســليمان يستســقي ومعــه الجــن

  :  وتقول،  رافعة يديها
ــن رزقــــك،  اللهــــم اʭ خلــــق مــــن خلقــــك ،  فــــلا تؤاخــــذʭ بــــذنوب بــــني آدم،  لا غــــنى بنــــا عــ

  واسقنا. 
قـد كفيـتم :  وفي خـبر آخـر،  ارجعوا فقد شفع فيكم غيركم:  لمن كان معه 7فقال سليمان 

  . )2(بغيركم 

  :  ثواب التسبيحة
  :  ابن شهر آشوب في البيان روى

فسـمعه ،  مـر بحـراث فقـال الحـارث لقـد اوتي ابـن داود ملكـا عظيمـا 7فيحكى ان سـليمان 
 ثم قـال،  انمـا مشـيت اليـك لـئلا تتمـنى مـا لا تقـدر عليـه:  فنزل ومشى الى الحراث وقـال،  سليمان

 :  
،  ب التســــبيحة يبقــــىلان ثــــوا،  لتســــبيحة واحــــدة يقبلهــــا الله تعــــالى خــــير ممــــا اوتي آل داود

   )3(وملك سليمان يفنى. 
__________________  

  . 341ـ  1:  ـ Ĕج البلاغة 1
  ـ رواه المسعودي في اثبات الوصية.  2
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  :  هذا من فضل ربي
 ينسـون كـل شـيء،  اران عبيد الدنيا وطلاđا الـذين غـرēم الـدنيا حـين ينـالون القـوة والاقتـد

لا مـــن ،  وكـــل مـــا يقـــع في ايـــديهم يحســـبونه مـــن عنـــد انفســـهم وبقـــدرēم،  وينســـون الله عزوجـــل، 
  ...   »انما اوتيته على علم عندي « :  غيرهم ولا من الله كما كان قارون يقول

ـــ ـــوا هـــذا الكـــلام ب ـــاد الله مـــن المـــؤمنين والمتقـــين والانبيـــاء والصـــالحين لم يقول ل في حـــين ان عب
 7كــل هــذه الــنعم والبركــات مــن فضــل الله تعــالى كمــا كــان النــبي ســليمان ،   يقولــوا هــو مــن عنــد الله

  يرى جميع النعم التي يتمتع đا هي من نعم الله عليه. 
  :  وعندما شاهد عرش ملكة سبأ عنده قال

 هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي (
  . )1( )غني كريم 

وهـــذه ســـيرة الســـالكين والمقـــربين الى الله عزوجـــل ،  هـــذا هـــو معيـــار معرفـــة الموحـــدين الخلـــص
وقـال رب اوزعـني ان اشـكر نعمتـك الـتي انعمـت  (:  ونرى النـبي سـليمان ايضـا قـال،  والداعين له

  . )2( )...  علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه
المتظاهرين ʪلشـكر والطواغيـت ومـن الـذين اعتـادوا علـى كتابـة ومع الاسف نرى الكثير من 

علـــى قصـــورهم ودورهـــم ـ الطاغوتيـــة ـ دون ان  )هـــذا مـــن فضـــل ربي  (هـــذه العبـــارة والآيـــة المباركـــة 
  ...  يعتقدوا بذلك ويعملوا به

  وعلى ،  المهم هو ان تكتب هذه العبارة على ابواب البيوت،  ولكن ومع هذا
__________________  
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بــل ،  لا شـكرا ʪللسـان فحسـب،  ايضـا وان يشـكر الله...  وعلـى قلبـه وفي قلبـه،  جبهـة الانسـان
  لحمد ƅ وله الشكر على كل حال. ا،  شكرا مقروʪ ʭلعمل وفي جميع الاحوال وجميع وجوده

  :  منطق سليمان
مــع علمـه معرفــة المنطــق بكــل لســان ومعرفــة  7 اعطــي ســليمان بــن داود:  7وقـال الصــادق 

واذا قعـــط ،  فكـــان اذا شـــاهد الحـــروب تكلـــم ʪلفارســـية،  اللغـــات ومنطـــق الطـــير والبهـــائم والســـباع
واذا ،  فاذا خلا مع نسـائه يكلـم ʪلسـرʮنية والنبطيـة،  تكلم ʪلرومية،  لعماله وجنوده واهل مملكته

   )1(واذا جلس للوفود والخصماء تكلم ʪلعبرانية. ،  بيةاقام في محرابه لمناجاة ربه تكلم ʪلعر 

  :  كيف احضر عرش بلقيس
بــل ،  7في قصــة ســليمان ،  ولا الوحيــد مــن نوعــه،  لم يكــن هــذا اول عمــل خــارق للعــادة

وحــتى في زماننــا هــذا ،  هنـاك الكثــير مــن هــذه الاعمـال الخارقــة حــدثت في حيــاة الانبيـاء والاوصــياء
  ...  سيحدث في المستقبل اكثروما ،  واʮمنا هذه

! وتنكروĔـــا  ؟هـــل تـــرون ان هـــذه الاعمـــال الخارقـــة للعـــادة مـــن قبـــل الانبيـــاء وخلفـــائهم محـــال
 ولا مــع قـــدرة الله الحــاكم علـــى قــوانين الوجـــود،  ! فهــذا الأمـــر لا ينســجم مـــع اصــل التوحيـــد؟كليــا
 ....  

الفضــائيات حيــث نــرى  هــذا العلــم الــذي وصــل اليــه الانســان اليــوم مــن غــزو الفضــاء وصــنع
  الانسان يتكلم في المشرق ويسمع كلامه ويرى صورته من في 

__________________  
  . 476:  ـ تفسير القمي 1



بــل انــت جــالس في المغــرب وتتحــدث مــع مــن يجلــس في المشــرق ،  ʪقــل مــن رمشــة عــين،  المغــرب
ـــل وقدر ...  وتــــراه مباشــــرة وفي آن واحــــد ــــيس هــــذا مــــن عظمــــة الله عزوجـ ــــهال ــــيس هــــذا هــــو ،  ت وأل

  ! فتأمل. ؟التوحيد

  :  والنملة 7سليمان 
  ʪلشام. :  وقيل،  وادي النمل هو واد ʪلطائف:  قال الطبرسي رحمه الله

فخرجـت رئيسـتهم وʭدت بقيـة ،  يسير مـع جنـوده مـروا بـوادي النمـل 7بينما كان سليمان 
حــتى اذا اتــوا  (:  في قولــه تعــالىوذلــك ،  ان ادخلــوا بيــوتكم لا يحطمــنكم جنــود ســليمان،  النمــل

على وادي النمل قالت نملة ʮ ايها النمـل ادخلـوا مسـاكنكم لا يحطمـنكم سـليمان وجنـوده وهـم لا 
  . )1( )...  فتبسم ضاحكا من قولها *يشعرون 

،  وقـف بجنـوده حـتى دخـل النمـل مسـاكنهم فتبسـم ضـاحكا مـن قولهـا 7لما سمعهـا سـليمان 
  فتبسم من حذرها. :  وقيل،  ه رأى ما لا عهد له بهالتعجب لان،  وسبب ضحكه

،  وهــذا يــدل علــى ان ســليمان وجنــوده كــانوا ركبــاʭ ومشــاة علــى الارض ولم تحملهــم الــريح
ولعـــل هـــذه ،  لان الـــريح لـــو حملـــتهم بـــين الســـماء والارض لمـــا خافـــت النملـــة ان يطؤوهـــا ʪرجلهـــم

  . 7القصة كانت قبل تسخير الله الريح لسليمان 
   ؟كيف عرفت النملة سليمان وجنوده حتى قالت هذه المقالة:   قيل فان
،  اذا كانت مأمورة بطاعته فلابد ان يخلق الله لها من الفهـم مـا تعـرف بـه امـور طاعتـه:  قلنا

  ولا يمنع ان يكون لها فهم ما تستدرك به ذلك. 
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الا ،  الحبـــوب بنصـــفين مخافـــة ان تصـــيبه النـــدى فينبـــت وقـــد علمنـــا اĔـــا تشـــق مـــا تجمـــع مـــن
فمــن هــداها الى هــذا فانــه ،  الكزبــرة فاĔــا تكســرها ʪربــع ـ قطــع ـ لاĔــا تنبــت اذا قطعــت بنصــفين

  يهديها الى تمييز ما يحطمها مما لا يحطمها. 
  :  وروي لما سمع سليمان قول النملة دعاها وقال

واني لا ،  ʮ ايتهــا النملــة امــا علمــت اني نــبي الله:  يمانفلمــا اتي đــا قــال ســل،  علــي ʪلنملــة
خشـيت ان :  قالـت النملـة ؟فلَِمَ حذرتيهم ظلمـي:  قال سليمان،  بلى:  قالت النملة ؟اظلم احدا

  . )1(ينظروا الى زينتك فيفتتنوا đا فيبعدوا عن الله تعالى ذكره ويعبدون غيره 

  :  والعصفور 7سليمان 
ولــــو شـــــئت  ؟لمَِ تمنعـــــين نفســــك مــــني:  أى عصــــفورا يقــــول لعصــــفورةر  7روي ان ســــليمان 

ثم دعاهمــا وقــال ،  مــن كلامــه 7فتبســم ســليمان ،  اخــذت قبــة ســليمان بمنقــاري فالقيتهــا في البحــر
ولكــن المــرء قــد يــزين نفســه ويعظمهــا ،  لا ʮ رســول الله:  فقــال ؟اتطيــق ان تفعــل ذلــك:  للعصــفور

  ما يقول.  والمحب لا يلام على،  عند زوجته
ʮ نـــبي الله انـــه :  فقالـــت ؟لمَِ تمنعينـــه مـــن نفســـك وهـــو يحبـــك:  للعصـــفورة 7فقـــال ســـليمان 
  لانه يحب معي غيري. ،  ليس محبا ولكنه مدع

وبكــى بكــاء شــديدا واحتجــب عــن النــاس اربعــين ،  فــأثر كــلام العصــفورة في قلــب ســليمان
  . )2(بمحبة غيره يوما يدعو الله ان يفرغ قلبه لمحبته وان لا يخالطها 

  ادني مني حتى اجامعك :  سمع يوما عصفورا يقول لزوجته 7وروي انه 
__________________  
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 .ʭكبر ʭلعل الله يرزقنا ولدا يذكر الله تعالى فا  
   .)1(هذه النية خير من مملكتي :  فتعجب سليمان من كلامه وقال

  :  النملة والضفدعة
كان جالسا على شاطئ بحـر فبصـر بنملـة تحمـل حبـة قمـح تـذهب đـا   7ذكروا ان سليمان 

فــاذا بضــفدعة قــد اخرجــت رأســها مــن ،  فجعــل ســليمان ينظــر اليهــا حــتى بلغــت المــاء،  نحــو البحــر
فكـر الماء ففتحت فاها فدخلت النملة فاها وغاصت الضفدعة في البحر سـاعة طويلـة وسـليمان يت

  في ذلك متعجبا. 
،  ثم اĔـــا خرجـــت مـــن المـــاء وفتحـــت فاهـــا فخرجـــت النملـــة مـــن فيهـــا ولم يكـــن معهـــا الحبـــة

  وسألها عن حالها وشأĔا واين كانت.  7فدعاها سليمان 
،  ʮ نبي الله ان في قعر هذا البحر الذي تراه صخرة مجوفة وفي جوفهـا دودة عميـاء:  فقالت

فـاʭ ،  وقـد وكلـني الله برزقهـا،  فلا تقدر ان تخرج منها لطلـب معاشـها وقد خلقها الله تعالى هنالك
وتضــع فاهــا علــى ،  فــلا يضــرني المــاء في فيهــا،  وســخر الله هــذه الضــفدعة لتحملــني،  احمــل رزقهــا

خرجـــــت مـــــن ثقـــــب الصـــــخرة الى فيهـــــا ،  ثم اذا اوصـــــلت رزقهـــــا اليهـــــا،  ثقــــب الصـــــخرة وادخلهـــــا
  فتخرجني من البحر. 

ʮ مــن لا ينســاني :  تقــول،  نعــم:  قالــت ؟وهــل سمعــت لهــا مــن تســبيحة:  7ن فقــال ســليما
  . )2(لا تنس عبادك المؤمنين برحمتك ،  في جوف هذه الصخرة تحت هذه اللجة برزقك

  :  7قالت النملة لسليمان :  قال الثعلبي في تفسيره
  ،  لانه داوى جرحه بود:  قالت،  لا:  قال ؟هل علمت لم سمي ابوك داود
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 لانك سليم ركنـت الى مـا أوتيـت لسـلامة صـدرك:  قالت،  لا:  قال ؟هل تدري لمَ سميت سليمان
  . )1(وآن لك ان تلحق ϥبيك ، 

  مواعظ من منطق الحيواʭت 
 قـال،  لا:  قـالوا ؟مـا تقـولاتـدرون :  فقـال،  عنـد سـليمان )2(وصـاح ورشـان :  قال الـراوي

  لدوا للموت وابنوا للخراب. :  فاĔا تقول: 
  ليت الخلق لم يخُلقوا. :  تقول:  وصاحت فاختة فقال

كمــا تــدين :   فانــه يقــول:  قــال،  لا:  قــالوا ؟اتــدرون مــا قــال:  وصــاح طــاووس عنــده فقــال
  تدان. 

   من لا يرَحم لا يرُحم.:  انه يقول:  وصاح هدهد عنده فقال
  استغفروا الله ʮ مذنبين. :  تقول:  عنده فقال )3(وصاح صرد 

  يقول كل حي ميت وكل جديد ʪل. :  وصاح طوطي فقال
  يقول قدموا خيرا تجدوه. :  وصاح خطاف فقال
  سبحان ربي الاعلى ملء سماواته وارضه. :  تقول:  وهدرت حمامة فقال
  سبحان ربي الاعلى. :  يقول:  وصاح قمري فقال

والقطـا ،  كل شـيء هالـك الا وجهـه:   يقول )4(والحدأ ،  والغراب يدعو على العشار:  لقا
  ويل لمن الدنيا همه. :  من سكت سلم. والببغاء يقول:  يقول )5(

__________________  
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  سبحان ربي القدوس. :  والضفدع يقول
  سبحان ربي وبحمده. :  والباز يقول

  سبحان المذكور بكل مكان. :  والضفدعة تقول
فانـــه :  قــال،  لا:  قـــالوا ؟اتــدرون مـــا يقــول:  قـــالف 7وصــاح دراج عنــد ســـليمان بــن داود 

   )1(الرحمن على العرش استوى. :  يقول
ʮ بني اʮك وكثرة النوم ʪلليل فان كثرة النوم ʪلليـل :  7قالت ام سليمان بن داود لسليمان 

  تدع الرجل فقيرا يوم القيامة. 
وهو يهـيج بـين الاخـوان ،  منفعةʮ بني اʮك والمراء فانه ليست فيه :  لابنه 7وقال سليمان 

   )2(العداوة. 

  :  رد الشمس
نقـــرأ في حيـــاة النـــبي ســـليمان ايضـــا كثـــير مـــن القصـــص الخياليـــة والمختلقـــة مـــن قبـــل المنـــافقين 

 وذلك من اجل المصـالح الماديـة والشخصـية ـ كمـا ذكـرʭ ـ،  والجهلة والمخالفين،  ووعاظ السلاطين
وخاصة ونحن اليوم ومع تطور العلم وانفتـاح ،  العزيز في سردهالم نشغل فيها وقت وذهن القارئ ، 

  اصبحت مثل تلك القصص الخيالية واضحة البطلان ولا يقبلها كل ذوعقل سليم. ،  الذهن
مــن قبــل ،  والجــواب عليهــا،  نــذكر هنــا نمــوذج واحــد مــن تلــك الاقاويــل والتفســيرات الباطلــة

ردوهـا  *حتى توارت ʪلحجـاب ...  (:  سير قوله تعـالىوذلك في تف 7مولى الموحدين امير المؤمنين 
  ...  علي فطفق مسحا ʪلسوق والاعناق
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  . )1( )الخ 
حيـث ان بعضـها فسـر بصــورة سـيئة معارضـة لمــوازين ،  فسـرت هـذه الآʮت ʪشـكال مختلفــة

  !!  7فكيف تَرد بحق نبي عظيم كسليمان ،  ا من انسان عاديالعقل وصدوره
:  فقــال،  عــن هــذه الآيــة 7ســألت عليــا :  روى الطبرســي رحمــه الله عــن ابــن عبــاس انــه قــال

اشــتغل ســليمان بعــرض الافــراس حــتى :  سمعــت كعبــا يقــول:  فقلــت ؟مــا بلغــك فيهــا ʮ ابــن عبــاس
فـــأمر بضـــرب ســـوقها ،  وكانـــت اربعـــة عشـــر،  سردوهـــا علـــي يعـــني الافـــرا:  فقـــال،  فاتتـــه الصـــلاة

  فسلبه الله ملكه اربعة عشر يوما لانه ظلم الخيل بقتلها. ،  واعناقها ʪلسيف فقتلها
لكـــن اشـــتغل ســـليمان بعـــرض الافـــراس ذات يـــوم لانـــه اراد ،  كـــذب كعـــب:   7فقـــال علـــي 

 كة المـوكلين ʪلشـمسفقال ϥمر من الله تعالى للملائ،  جهاد العدو حتى توارت الشمس ʪلحجاب
وان انبياء الله لا يظلمـون ولا ϩمـرون ʪلظلـم لاĔـم ،  فردت فصلى العصر في وقتها،  ردوها علي: 

ان اســم الله الاعظــم :  قــال 7روي عــن جــابر عــن ابي جعفــر ...  فتأمــل )2(معصــومون مطهــرون. 
خسـف ʪلارض مـا وانما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم بـه ف،  على ثلاث وسبعين حرفا

  بينه وبين سرير بلقيس ثم تناول السرير بيده ثم عادت الارض كما كانت اسرع من طرفة عين. 
وحـــرف عنــد الله اســتأثر بـــه في علــم الغيـــب ،  وعنــدʭ نحــن مـــن الاســم اثنــان وســـبعون حرفــا

   )3(ولا حول ولا قوة الا ƅʪ العلي العظيم. ،  عنده
__________________  
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  :  الهدهد وبلقيس
ومــا ،  يشــير القــرآن في هــذا القســم مــن الآʮت الى جانــب آخــر مــن حيــاة ســليمان المدهشــة

  :  فيقول تعالى في كتابه اĐيد،  جرى له مع الهدهد وبلقيس ملكة سبأ
  . )1( )فقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين وت (

حــتى لــو كــان طــائرا ،  دائمــا يتحــرى اوضــاع مملكتــه لــئلا يخفــى عليــه شــيء 7كــان ســليمان 
  واحدا. 

تظلـــل الطـــير ʪنواعهـــا فـــوق رأســـه ،  عنـــدما يتحـــرك او يجلـــس للاســـتراحة 7وكـــان ســـليمان 
اذ رفـــع رأســـه ونظـــر الى الطيـــور فلـــم يـــرى ،  احـــد الاʮمفتكـــون مثـــل الخيمـــة وبينمـــا هـــو كـــذلك في 

. اشــارة الى انــه هــل )2( )مــا لي لا ارى الهدهــد ام كــان مــن الغــائبين  (:  الهدهــد وعــرف غيابــه وقــال
  . ؟الهدهد لم يحضر لعذر مقبول ام دون عذر موجه

في  وعنــدما توجـــه نحــوه احــس ʬϕر الغضـــب،  فبعــد فــترة عـــاد الهدهــد وتوجــه نحـــو ســليمان
بحيــث كــان ســليمان نفســه ،  اخــبره بخــبر مهــم،  ومــن اجــل ان يزيــل ذلــك الغضــب،  وجــه ســليمان

  غير مطلع عليه برغم ما عنده من علم. 
ان غيـــابي لم يكـــن :  اخـــبره الهدهـــد ʪلخـــبر وقـــال،  ولمـــا ســـكن الغضـــب عـــن وجـــه ســـليمان

  بل جئتك بخبر يقين. ،  اعتباطا وعبطا
ـ حــتى الطيــور الممتثلــة لاوامــره ـ كانــت  7ان جنــود ســليمان ،  وممــا ينبغــي الالتفــات اليــه« 

دون ،  عدالة سليمان قد اعطتهم الحريـة والامـن والدعـة بحيـث يكلمـه الهدهـد وغـيره مـن الحيـواʭت
  ».  خوف وبصراحة لا ستار عليها 
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فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سـبأ  (،  مان ما حـدثفان الهدهد اخذ يفصل لسلي
  . )1( )اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم  *بنبأ يقين 

الا ان الهدهـد لم يمهلـه طـويلا ،  ولما سمع سليمان كلام الهدهد طأطأ برأسه وغرق في تفكيره
ا وقومهــا يســجدون للشــمس مــن دون الله وجــدē (:  اذ قــال،  فــأخبره بخــبر جديــد ومــزعج مريــب

  . )2( )وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون 
وكتــب  ،  رفــع رأســه،  وفكــر مليــا،  بعــد ان اصــغى ســليمان الى كــلام الهدهــد بكــل اهتمــام

ثم  اذهــب بكتــابي هــذا فالقــه الــيهم (:  وســلمه الى الهدهــد وقــال لــه،  كتــاʪ وجيــزا ذا مغــزى عميــق
  . )3( )تول عنهم فانظر ماذا يرجعون 

  ودخل مخدعها والقى الكتاب اليها. ،  ذهب الهدهد مسرعا الى قصر ملكة سبأ
وحيـــث ان بلقـــيس كانـــت مـــن قبـــل قـــد سمعـــت ،  فتحـــت الكتـــاب واطلعـــت علـــى مضـــمونه

د وبعــ،  وكــان الكتـاب يــدل علـى اقدامــه وعزمـه الشــديد في شـأن بلــد سـبأ،  ʪخبـار ســليمان واسمـه
واخـبرēم ʪلكتـاب ومضـمونه وانـه مـن ،  دعت من حولها من المستشارين والوزراء،  ان فكرت مليا

  وطلبت منهم ان يحكموا đذه المسألة المهمة والدقيقة وماذا يفعلون. ،  سليمان ومختوم بخاتمه
ــك  (:  فالتفــت اليهــا اشــراف قومهــا وقــالوا لهــا ــو ϥس شــديد والامــر الي ــو قــوة واول نحــن اول

  . )4( )فانظري ماذا Ϧمرين 
__________________  
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كمـــا ابـــدوا رغبـــتهم في الاعتمـــاد علـــى القـــوة ،   فقـــد اظهـــروا لهـــا تســـليمهم واذعـــاĔم لاوامرهـــا
  والحرب. 

،  في ذلـــك ولم تمَِـــل اليـــه في البـــاطنمـــع اĔـــا لم ترغـــب ،  ولمـــا رأت الملكـــة رغبـــتهم في الحـــرب
 )ان الملوك اذا دخلـوا قريـة افسـدوها وجعلـوا اعـزة اهلهـا اذلـة وكـذلك يفعلـون  (لذلك قالت لهم 

وذلـك ان ،  فيقتلون جماعة منهم وϩسرون آخرين ويهجروĔم و ويخُرجوĔم من دʮرهم ويخربوĔـا )1(
حيــث شــأĔم الافســاد ،  ك بصــورة جيــدةملكــة ســبأ كانــت هــي بنفســها ملكــة ايضــا وتعــرف الملــو 

  واذلال الاعزة. ،  والتخريب
لنعــــرف مــــاهم ومــــا ،  علينــــا ان نختــــبر ســــليمان واصــــحابه:  ثم قالــــت للاشــــراف مــــن قومهــــا

وهــل يريــد العــزة والكرامــة ،  وهــل هــو مصــلح او مفســد ؟وهــل ســليمان نــبي حقــا او ملــك ؟يريــدون
وينبغـي ،  فاذا قبلها منـا فانـه ملـك،  ل اليه هداʮ غاليةفينبغي ان نرس،  للناس او الاذلال والحقارة

فهـو نــبي ويجــب ان نتعامـل معــه بحكمــة ،  واذا الح علــى كلامـه ولم يقبــل هــديتنا،  ان نواجهـه ʪلقــوة
  وتعقل. 

يظهر مـن هـذا ان الملـوك كـل تفكـيرهم وانشـداد قلـوđم الى الهـداʮ والجـاه والمقـام والـذهب « 
في حــــين ان ،  ولا يفكــــرون في مصــــالح الامــــة،  لا في مصــــالحهم الشخصــــيةولا يفكــــرون ا،  والمــــال

  ».  الانبياء والرسل لا يفكرون الا ʪصلاح اممهم وسعادēم وϦمين مصالحهم المادية والمعنوية 
وتركـوا الـيمن ورائهـم قاصـدين مقـر سـليمان ،  توجه رُسُل ملكة سبأ بقافلة الهداʮ نحو الشام

ان ســليمان ســيكون مســرورا بمشــاهدته هــذه الهــداʮ مــن اĐــوهرات والامــوال ظنــا مــنهم ،  في الشــام
  ويرحب đم. ...  والجواري والغلمان

حـتى وقفـوا مدهوشـين امامـه لعـدم اسـتقباله ،  لكن لما وصـلوا سـليمان وواجهـوه وجهـا لوجـه
   اتمدونن بمال (:  لهم ʪلشكل المطلوب فحسب بل قال



فمـا قيمـة المـال ازاء مقـام النبـوة والعلـم  )1( )م بـل انـتم đـديتكم تفرحـون فما آʫني الله خير ممـا آʫكـ
  بل انتم الذين تفرحون ʪلهداʮ والزخارف الدنيوية الزائلة. ،  والهداية والتقوى

ارجـع الــيهم فلنــأتينهم  (:  وبعـد ذلــك التفـت الى رســول الملكـة الــذي جـاء ʪلهــداʮ وقـال لــه
وهــذا التهديــد كــان ēديــدا جــدʮ  )2( )نهم منهــا اذلــة وهــم صــاغرون بجنــود لا قبــل لهــم đــا ولنخــرج
  واخذه الرسول بعين الاعتبار. 

،   واخــيرا عــاد رســل ملكــة ســبأ مــع هــداʮهم الى ارضــهم واخــبروا الملكــة بمــا شــاهدوه وسمعــوه
بـل هـو مرسـل مـن قبـل ،  ولم يكن كسـائر الملـوك،  كما بينوا عظمة ملك سليمان وجهاز حكومته

  ونبيا من انبياء الله العظام. الله 
ʮم غير قادرين على مواجهته عسكرĔتي ،  كما اتضح لهم جميعا اϦ لذلك قـررت الملكـة ان

ويتفحصــــوا عــــن هــــذه المســــألة ليعرفــــوا اي مبــــدأ يحملــــه ،  بنفســــها مــــع اشــــراف قومهــــا الى ســــليمان
   ؟سليمان

قدرتـه واعجـازه لهـا مـن اجــل  اراد ان يظُهـر،  فلمـا وصـل الخـبر وعلـم سـليمان بمجـيء الملكـة
قال ʮ ايها الملأ ايكـم ϩتيـني بعرشـها  (ان يدعوهم الى الاسلام وعبادة الله فالتفت الى من حوله و 

  . )3( )قبل ان ϩتوني مسلمين 
وكـــان الاول عجيبـــا والثـــاني ،  7وهنـــا اظهـــر شخصـــان اســـتعدادهما لامتثـــال طلـــب ســـليمان 

 *آتيـك بـه قبـل ان تقـوم مـن مقامـك واني عليـه لقـوي امـين قال عفريـت مـن الجـن اʭ  (اعجـب اذ 
  . )4( )قال الذي عنده علم من الكتاب اʭ آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك 

__________________  
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مملـــوءة ʪلعجائــب والمعـــاجز :  فــان حيـــاة الانبيــاء والائمـــة الاطهــار،  فــلا عجـــب مــن ذلـــك
  الرʪنية. 

وزيـر سـليمان » آصـف بـن برخيـا « واما الشخص الآخر الذي عنده علم مـن الكتـاب هـو 
ويمـنح الانسـان ،  الاسـم الـذي يخضـع لـه كـل شـيء،  الذي كان عارفا ʪلاسم الاعظم،  وابن اخته

  :  قدرة خارقة للعادة
وظهــر عــرش بلقــيس امــام ســليمان ومــن   فلمــا نطــق آصــف ʪلاســم الاعظــم انشــقت الارض

مــن ،  مــن قبيــل تبــديل بعــض علاماتــه،  فــأمر ســليمان ان يوجــدوا تغيــيرات فيــه،  كــان معــه جالســا
   ؟هل تعرفه ام لا،  اجل ان يختبر عقل ملكة سبأ وذكائها

ــه هــو (:  فلمــا جــاءت الملكــة قيــل لهــا . اجابــت جــواʪ )1( )...  اهكــذا عرشــك قالــت كأن
  نكار فيه ولا تصديق ـ كأنه هو ـ لا ا،  دقيقا

اذا كـان مـرادك مـن هـذا الاعجـاز ـ او مـن هـذه :  وبعد ذلك التفتت الى سليمان وقالت له
  فاʭ كنا مؤمنين حتى قبل رؤية هذا الأمر الخارق للعادة ! ،  المعجزة ـ ان نؤمن بك ونصدقك

وخطـت ،  فأسـلمت،  لىوهكذا فان سليمان منعها مـن عبـادة الاصـنام وعبـادة غـير الله تعـا
  خطوة جديدة من الحياة المملوءة بنور الايمان واليقين. 

قامـــت الملكـــة لتـــدخل القصـــر الـــذي هيئـــه لهـــا ســـليمان وكـــان قـــد امـــر ان تصـــنع في احـــدى 
  وان يجري الماء من تحتها. ،  ساحات القصر من قوارير

فرفعــــت ثياđــــا ،  وارادت ان تــــدخل حَسِــــبته مــــاء،  فلمــــا وصــــلت الملكــــة الى ذلــــك المكــــان
   انه صرح (:  ولكن سرعان ما قال لها سليمان،  وكشفت عن ساقيها

__________________  
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قالـت رب اني  (وحيثمـا رأت ملكـة سـبأ هـذا المشـهد الرائـع وانتبهـت الى نفسـها  )ممرد من قوارير 
  . )1( )ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان ƅ رب العاليمن 

وكنـــت غارقــة في الزينـــة ،  لقــد كنـــت فيمــا مضـــى اســجد للشــمس واعبـــد الاصــنام:  وقالــت
  وكنت اتصور اني اعلى الناس في الدنيا. ،  والتجمل

وهـذه الزخـارف والـزʪرج لا تـروي ظمـأ الانسـان ولا ،  اما الآن فانني افهم انـني ضـعيفة جـدا
  تبل غليل روحه ! 

  خاضعة عنقي اليك. ،  سالف عمري ʭدمة عن،  اتيتك مع قائدي سليمان...  رʪه
ولكــــن هنـــا كـــررت ايماĔــــا ،  صـــحيح ان ملكـــة ســـبأ كانــــت قـــد اعلنـــت ايماĔــــا قبـــل هـــذا« 

  ».  واكدت اسلامها مرة اخرى مما رأت 
هــل ،  ولم يــذكر بعــد هــذا عــن مصــير ملكــة ســبأ،  لم يشــر القــرآن الكــريم الى اكثــر مــن هــذا

   ؟او تزوجت من غيره ؟وجت منهاو بقيت عند سليمان وتز ،  رجعت الى وطنها
كــل مــنهم ،   ولكــن المــؤرخين والمفســرين اختلفــوا في ذلــك،  هــذه الامــور لم يشــير اليهــا القــرآن

 .ʮاختار رأ  
  والله العالم. ...  سليمان نفسه اĔا تزوجت من،  وطبقا لما قاله اغلب المفسرين

  :  7 سيرة سليمان
يكشف لنـا عـن مسـائل كثـيرة ذكرʭهـا في ،  ريمفي القرآن الك 7ان ماورد عن سيرة سليمان 

  وهناك مسائل كثيرة ايضا لم يسعنا اĐال لذكرها ،  بحثنا هذا
__________________  
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  :  بل نختصر على البعض منها
وعلمـــه الـــوافر الـــتي وهبهـــا الله  7ـ ان هـــذه القصـــة تبـــدأ ʪلحـــديث عـــن موهبـــة ســـليمان  1

  وتوحيده. ،  وتنتهي ʪلتسليم لامر الله،  8 لسليمان بن داود
ـ وتــدل القصــة علــى ان هــذا الطــائر والمخلــوق الصــغير يمكنــه احيــاʭ ان يغــير مســير ʫريــخ  2

،  وهـذا مثـل عـن بيـان قـدرة الله،  ومـن الشـرك الى الايمـان،  وينقذها من الفساد الى الصلاح،  امة
  وحكومة الحق. 

كمـا ،   واماطـة سـتار الظـلام عـن وجـه الانسـان،  ره وكـبرʮءهـ هداية الانسان وتـدمير غـرو  3
وادخالهـــا الصـــرح الممـــرد الـــذي ،  فـــدمر نمـــرود وكـــبرʮء ملكـــة ســـبأ ʪحضـــار عرشـــها،  فعـــل ســـليمان
  حسبته لجة. 

ـ ان الهــدف مــن حكومــة الانبيــاء ـ والحكومــة الاســلامية ـ لــيس التوســع في رقعــة الارض ـ  4
وان يســلم ،  ان يعــترف الظــالم بذنبــه:  ســع المعنــوي ـ بــل الهــدف هــوبــل التو ،  اي التوســع المــادي

  وينتشر السلم والامان والحرية والسعادة في ربوع العالم على النهج السماوي. ،  لرب العالمين
ـ قد يحتاج الانسان في بعض الاحيان الى موجود صغير وضعيف كالطـائر مـثلا ويسـتعين  5

 ولكنـه يبقـى محتـاج الى غـيره،  من قوة وقدرة ومعرفة في امـور كثـيرةمع ما لديه ،  عليه بعلمه وعمله
  فتامل. ... 

  وكان كثير الغزو. ،  ϩكل من كسب يده 7ـ كان سليمان  6
  واعطاه الله القدرة انه لا يتكلم احد بشيء الا حملته الريح اليه فيعلم ما يقول. 

في المشـرق ويـتكلم معـه بواسـطة  مـن في المغـرب يسـمع مـن،  وفي زماننـا هـذا،  وكذلك اليوم
  وغير ذلك من العلوم المتطورة والاكتشافات الغريبة. ،  السلك واللاسلك،  الريح وعن طريق



  :  7وفاة النبي سليمان 
فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابـة الارض Ϧكـل منسـأته فلمـا خـر تبينـت  (

  . )1( )ا في العذاب المهين الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثو 
ان الله تبــارك وتعــالى قــد وهــب لي ملكــا لا :  ذات يــوم لاصــحابه 8قــال ســليمان بــن داود 

،  وعلمــني منطــق الطــير،  ينبغــي لاحــد مــن بعــدي ســخر لي الــريح والانــس والجــن والطــير والوحــوش
  ليل. ومع جميع ما اوتيت من الملك ماتم لي سرور يوم الى ال،  وآʫني من كل شيء

فـلا Ϧذنـوا لاحـد ،  فاصـعد اعـلاه وانظـر الى ممـالكي،  وقد احببت ان ادخل قصري في غـد
  علي لئلا يرد علي ما ينغص علي يومي. 

ووقـف ،  فلما كان من الغد اخذ عصاه بيده وصعد الى اعلـى موضـع في القصـر:  قالوا نعم
  طي. متكئا على عصاه ينظر الى ممالكه مسرورا بما اوتي فرحا بما اع

 ʮوبينمــا هــو كــذلك اذ نظــر الى شــاب حســن الوجــه واللبــاس قــد خــرج عليــه مــن بعــض زوا
مــن ادخلــك الى هــذا القصــر وقــد اردت ان اخلــو فيــه :  قــال لــه 7فلمــا بصــر بــه ســليمان ،  القصـر

   ؟فباذن من دخلت ؟اليوم
مــن ف،  ربــه احــق بــه مــني:  فقــال،  ادخلــني هــذا القصــر ربــه وʪذنــه دخلــت:  فقــال الشــاب

امـض لمـا :  قـال،  جئت لاقـبض روحـك:  قال ؟وفيما جئت:  قال،  اʭ ملك الموت:  قال ؟انت
  وابى الله ان يكون لي يوم سرور دون لقائه. ،  امرت به فهذا يوم سروري
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متكئــا علــى عصــاه  7فبقــي ســليمان ،  فقــبض ملــك المــوت روحــه وهــو متكــئ علــى عصــاه
وكـان الجـن كـذلك ،  هو ميت ما شاء الله ـ وقيل سنة ـ والنـاس ينظـرون اليـه وهـم يقـدرون انـه حـيو 

  ينظر اليه ويعملون له. 
فلمـا اكلـت جوفهــا ،  فـدبت في عصـاه» الارضـة « وبعـد مـدة مـن الـزمن بعـث الله عزوجـل 

  من قصره على وجهه ميتا.  7انكسرت العصا وخر سليمان 
ولـو كـانوا يعلمـون الغيـب ،  التبس عليهم اĔم لا يعلمون الغيـبوعلمت الجن بعد ذلك ما 

فمـا تكـاد تراهـا في مكـان ،  وشكرت الجن الارضة ما صـنعت بعصـا سـليمان،  ما لبثوا في العذاب
  الا وعندها ماء وطين. 

وروي ،  وقيـل اقــل مـن هــذا )1(،  عــاش سـبعمائة ســنة واثـنى عشـر ســنة 7وقيـل ان سـليمان 
وكــان لــه مــن العمــر يــوم ملــك اثنتــا عشــرة ،  تــوفي دفــن الى جنــب قــبر ابيــه داودان ســليمان عنــدما 

   )2(فمات وله اثنتان وخمسون سنة والله العالم. ،  سنة
اتضح لنا كيف ان رجلا بكل هذه القدرة والعظمـة كـان امـام المـوت ضـعيفا لا حـول لـه ولا 

  بحيث فارق الدنيا فجاة وفي لحظة واحدة. ،  قوة
  جل لم يعطه حتى فرصة الجلوس او الاستلقاءعلى سريره. وكيف ان الا

هــــذه عــــبرة وموعظــــة لمــــن يــــتعض الــــبعض حينمــــا يبلغــــون مقامــــا او منصــــبا ان قــــد اصــــبحوا 
 ذلك الذي كان الجن والانس والشياطين خدما بـين يديـه،  فان المقتدر الحقيقي،  مقتدرين حقيقة

ثم في لحظـة واحـدة ،  لغ قمة الهيبة والحشمةوالذي ب،  ذلك الذي كان يجول في الارض والسماء، 
  فتامل. ...  قصيرة ـ كزبد البحر ـ فارق الدنيا
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 )17 (  
  حكم و مواعظ من حياة

  8النبي زكرʮ ويحيى 





  8قصة زكرʮ ويحيى 
هنالك دعا زكرʮ ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء  ( : قال تعالى

فنادتـه الملائكـة وهــو قـائم يصــلي في المحـراب ان الله يبشـرك بيحــيى مصـدقا بكلمــة مـن الله وســيدا  *
  . )1( )وحصورا ونبيا من الصالحين 

ʮاستجابة دعاء زكر  :  
» حنـة « وام مـريم زوجـة عمـران واسمهـا  )2(» اليصاʪت « :  واسمها،  ان زوجة زكرʮ:  قيل

ورأى ،  وعنـدما رزقــت ام مــريم بلطــف مـن الله هــذه الذريــة الصــالحة،  وكانتــا عــاقرين،  كانتـا اختــين
:  فسـالها،  زكرʮ خصائصها العجيبة حيث كان كلما يدخل على مـريم في محراđـا يجـد عنـدها طعـام

ذلــك تمـنى زكــرʮ ان يرزقــه الله ذريــة صــالحة وطــاهرة  فعنــد،  مـن ايــن لــك هــذا قالــت هـو مــن عنــد الله
  وتقية مثل مريم. 

حيث كانت عاقرا ايضـا كـان يسـتحيل مـن الناحيـة ،  وعلى الرغم من كبر سن زكرʮ وزوجته
  لكن زكرʮ لم يستبعد من حصوله ،  الطبيعية ان يرزقا طفلا
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  لذلك راح يتضرع الى الله ويدعو ويصلي في محرابه لطلب الولد. ،  على طفل مع شيخوخته
ʮدتــه ،  فبينمــا كــان يعبــد الله في محرابــه،  ولم يمضــي وقــت طويــل حــتى اجــاب الله دعــاء زكــرʭ

،  ه ـ يحــيى ـ وســوف يــؤمن ʪلمســيح عيســى ويشــد ازرهان الله يبشــرك بمولــود اسمــ:  الملائكــة وقالــت
اي يضـــع نفســـه في المحاصـــرة ،  وسيصـــبح مـــن حيـــث العلـــم والعمـــل قائـــدا للنـــاس وســـيدا وحصـــورا

  وسيكون ايضا من الانبياء والصالحين. ،  والمراقبة ويمتنع عن الشهوات المادية
فقـــال لـــدى سماعـــه بشـــارة  ، اســـتولى عليـــه العجـــب والحـــيرة،  فلمـــا سمـــع زكـــرʮ قـــول الملائكـــة

ثم ان زوجــتي عــاقرا لا ،  كيــف يمكــن ان يولــد لي ولــد واʭ في هــذا الســن مــن الشــيخوخة،   الملائكــة
  تلد. 

  ان الله يفعل ما يشاء وبيده كل شيء. :  فجاءه الجواب
،  ويبشـره علـى تحقيـق مـراده،  كم هو جميل ورائع ان يستجيب الله دعاء عبده đذه الصورة

ولم يســـبقه احـــد đـــذا ،  ويســـميه ايضـــا بنفســـه تعـــالى،  لـــودا ذكـــرا في مقابـــل طلـــب الولـــدويعطيـــه مو 
  ».  لم نجعل له من قبل سميا « :  الاسم

وكــان قبــل هــذا قــد طلــب زكــرʮ ايضــا مــن الله ان يجعــل لــه آيــة وامــارة وعلامــة وكــان يريــد ان 
الناس ثلاثة اʮم الا رمـزا واذكـر قال رب اجعل لي آية قال آيتك الا تكلم  (:  يمتليء قلبه ʪلايمان

  . )1( )ربك كثيرا وسبح ʪلعشي والابكار 
وهــي ان يكــف لســانه عــن الكــلام ،  وعــين لــه علامــة،  اجــاب الله طلــب زكــرʮ هــذا ايضــا

،  ولكــن لســانه كــان ينطــق بــذكر الله والتســبيح فقــط،  فلــم يقــدر علــى المحادثــة العاديــة،  ثلاثــة اʮم
  س ʪلايماء في الامور الضرورية. ويستطيع ان يخاطب النا

__________________  
  . 41:  ـ آل عمران 1



 (خــرج زكــرʮ مــن المحــراب الى النــاس فكلمهــم ʪلاشــارة ،  بعــد هــذه البشــارة والآيــة الواضــحة
. هــذا ʪلاضــافة الى انــه  )1( )فخــرج علــى قومــه مــن المحــراب فــأوحى الــيهم ان ســبحوا بكــرة وعشــيا 

ذلك طلب من القوم ان يسبحوا ƅ ويشكروه من اجل ان تقوى اسس الايمـان ك،   كان يسبح الله
  في قلوب الناس. 

 ʮهـا 7فـاهبط عليـه جبرئيـل ،  سأل ربه ان يعلمه اسماء الخمسة 7وروي ان زكرʮفعلمـه ا  ،
 ʮواذا ،  وانكشــف عنــه همــه وانجلــى كربــه:  وعليــا وفاطمــة والحســن 6اذا ذكــر محمــد  7فكــان زكــر

  خنقته العبرة ووقعت عليه الزفرة وتشايع النفس.  7الحسين ذكر اسم 
واذا ،  الهــي مــا ʪلي اذا ذكــرت اربعــة مــنهم تســليت ʪسمــائهم مــن همــومي:  فقــال ذات يــوم

فانبـــأه الله تعـــالى عـــن قصـــة كـــربلاء ومـــا يجـــري علـــى ،  تـــدمع عيـــني وتثـــور زفـــرتي 7ذكـــرت الحســـين 
   )2(...  وعترته الطاهرة 7الحسين 

  :  3ريم كفيل م
وتنــافس فيهــا الرهبــان في مــن يكفلهــا لاĔــا كانــت بنــت ،  3فلمــا ولــدت مــريم بنــت عمــران 

لان عمـــران كـــان ،  اʭ احـــق đـــا لان خالتهـــا عنـــدي،  اʭ اكفلهـــا:  فقـــال زكـــرʮ،  امـــامهم ونبـــيهم
ʮ وكــان زكـــر » اشــاع بنــت فــاقوراء « وكــان زكــرʮ متزوجــا ʪختهــا ،  »بجنــة بنــت فــاقوراء « متزوجــا 

فـــاقترعوا فوقعـــت القرعـــة علـــى زكـــرʮ فاخـــذها وكفلهـــا ،  رئـــيس الرهبـــان فقـــال الرهبـــان نقـــترع عليهـــا
  وضمها الى خالتها ام يحيى واسترضع لها حتى كبرت. 

  فكان زكرʮ كلما يدخل على مريم يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف 
__________________  
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فلمـا رأى زكـرʮ ،  هـو مـن عنـد الله:  قالـت ؟فسـالها مـن ايـن لـك هـذا،  وفاكهة الصيف في الشـتاء
ان الــذي فعـــل بمـــريم هــذا الفعـــل ورزقهـــا :  فقـــال،  ذلــك منهـــا دعــى الله عزوجـــل وطلـــب منــه الولـــد

  الفاكهة قادر على ان يصلح زوجتي حتى تلد ! فرزقه الله يحيى. 
 ʮثمــــان ،  مرأتــــه عمرهــــامائــــة وعشــــرين ســــنة وكانــــت ا،  7لــِــد يحــــيى لمــــا و  7وكــــان عمــــر زكــــر

  وتسعين سنة. 

ʮشهادة زكر  :  
 ʮولكــن وردت اخبــار متكــاثرة مــن ،  وكيفيــة ارتحالــه،  7لم يــذكر في القــرآن كيــف تــوفي زكــر

وذلـك ان اعـداءه قصــدوه ليقتلـوه فهــرب مـنهم والتجــأ الى ،  ان قومـه قتلــوه،  طريـق العامـة والخاصــة
فــدلهم الشــيطان عليــه وامــرهم ان ينشــروا الشــجرة ،  فانفرجــت لــه فــدخل جوفهــا ثم التامــت شــجرة

غسـلوا زكـرʮ ثم بعث الله عزوجل الملائكة ف،  عند ذلك 7فقتل ،  ففعلوا وقطعوه نصفين،  ʪلمنشار
  وصلوا عليه ودفنوه. 

  :  7ولادة يحيى 
  :  قال تعالى

ʮ يحيى  (:  الى ان قال تعـالى )نجعل له من قبل سميا  ʮ زكرʮ اʭ نبشرك بغلام اسمه يحيى لم (
  . )1( )خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا 

  وبعد ذلك صدر الامر ،  لقد من الله عزوجل على زكرʮ عند كبره بيحيى
__________________  
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المشـهور بـين المفسـرين ان « ــ »  ʮ يحـيى خـذ الكتـاب بقـوة« :  الالهي المهم الذي خاطب بـه يحـيى
  . )1(» المراد من الكتاب هنا هو التوراة 

هــو اجــراء وتنفيــذ مــا جــاء في كتــاب التــوراة الســماوي ومــا :  والمــراد مــن اخــذ الكتــاب بقــوة
وان يسـتعين بكـل ،  وان يعمل بكل مافيـه،  وارادة حديدية،  احتواه من احكام بكل حزم واقتدار

  ....  نوية في سبيل نشرهالقوى المادية والمع
،  وكانــت امـه عــاقرا،  حيــث كـان ابـوه شــيخا فانيـا،  لابويــه علـى خــارق العـادة 7ولـد يحـيى 
كـــان » وآʫه الحكـــم صــبيا « ،  واخــذ ʪلرشـــد والعبــادة والزهـــد مــن صـــغر ســنه،  فرزقهمــا الله يحـــيى

  ه شيء من ملاذ الدنيا. زاهدا عابدا قد تجرد لعبادة الله والانقطاع له فلم يتزوج قط ولا الها
وكـــان ،  7وصـــدق بنبوتـــه وكـــان ابـــن خالـــة عيســـى ،  7معاصـــرا لعيســـى بـــن مـــريم  7وكـــان 

ويجتمع اليه الناس فيعضهم ويدعوهم الى التوبـة ،  سيدا في قومه تحن اليه القلوب وتميل اليه النفوس
وقيـل ،  ث سـنينولـه ثـلا 7صـدق ʪلمسـيح عيسـى بـن مـريم  7وʮمرهم بتقـوى الله. وروي ان يحـيى 

  والله العالم.  )2(ولد يحيى قبل المسيح بثلاث سنين وقيل بستة اشهر 

  :  7صفاته 
صفات كثيرة وقـد وصـفه القـرآن في مواضـع كثـيرة وذكـره الله واثـنى عليـه  7كانت للنبي يحيى 

  :  ثناء جميلا ومن الصفات التي كان يمتاز đا هي
  ديقه بنبوة المسيح. وهو تص،  ـ كان مصدقا بكلمة من الله 1
  ـ وانه كان سيدا يسود قومه.  2

__________________  
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  لا ϩتي النساء ولم يتزوج. ،  ـ وانه كان حصورا 3
  ـ وكان نبيا ومن الصالحين واĐتبين ومن المهديين.  4
  بيحيى ولم يجعل له من قبل سميا. ـ وان الله هو سماه  5
  وآتيناه الحكم صبيا. ،  ـ واعطاه الحكم والنبوة وهو صبي 6
  وحناʭ من لدʭ. ،  ـ واعطاه الله ايضا الرحمة والشفقة والمحبة 7
  اي كل الاعمال والصفات الطاهرة والصالحة. :  ـ واعطاه زكاة 8
  ....  ياولم يكن عص،  ولم يكن جبارا،  ـ وʪرا بوالديه 9

فـــان الله عزوجـــل منحـــه ،  والاوسمـــة الكبـــيرة،  ـ فلمـــا جمـــع كـــل هـــذه الاوصـــاف البـــارزة 10
حيـث سـلم عليـه في مـواطن ثـلاث ،  وسام مهم وʪرز وشمله بعنايته الخاصة وذلـك في السـلام عليـه
  :  وهي اهم واخطر المواطن التي يمر đا الانسان وهي قوله تعالى

  . )1( )وم يموت ويوم يبعث حيا وسلام عليه يوم ولد وي (
يـوم ،  هذه هي اصعب المراحل التي يمر đا الانسان في حياته وانتقاله من عالم الى عالم آخـر

  ويوم يبعثه الله في العالم الآخر. ،  ويوم موته وانتقاله الى عالم البرزخ،  يضع قدمه في هذه الدنيا
ان اوحش مـا يكـون هـذا الخلـق في ثلاثـة « :  7وفي رواية عن الامام علي بن موسى الرضا 

ويـوم يبعـث ،  ويوم يموت فيعـاني الآخـرة واهلهـا،  يوم يلد ويخرج من بطن امه فيرى الدنيا:  مواطن
في هـذه الثلاثـة مـواطن وآمـن  7وقـد سـلم الله علـى يحـيى ،  حيا فـيرى احكامـا لم يرهـا في دار الـدنيا

  . )2(» ...  وسلام عليه:  فقال،  روعته
__________________  
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  :  8اوجه التشابه بين يحيى وعيسى 
  :  منها،  8توجد علاقة قوية وتقارب واضح وجوانب مشتركة بين حياة يحيى وعيسى 

  من اب كبير طاعن في السن ومن ام مسنة وعقيم.  7كانت ولادة يحيى :   ـ الولادة 1
  وهي اعجب. ،  من ام دون اب 7ة عيسى وكانت ولاد

ʮ زكرʮ اʭ نبشـرك بغـلام اسمـه يحـيى لم نجعـل  (:  من زكرʮ 7وقال الله عزوجل في ولادة يحيى 
  . )1( )له من قبل سميا 

واعطـاه الله عقـلا ،  الى مقام النبوة وهـو صـبي وفي مرحلـة الطفولـة 7وصل يحيى :  ـ النبوة 2
  . )2( )وآتيناه الحكم صبيا ...  (،  اصبح مؤهلا لتقبل هذا المنصب بحيث،  وذكاء ودراية واسعة

قـــال اني عبـــد الله آʫني  (،  وصـــل الى النبـــوة وكلـــم النـــاس وهـــو في المهـــد 7وكـــذلك عيســـى 
  . )3( )الكتاب وجعلني نبيا 

...  (:  وذلـــك قولـــه تعـــالى،  ولم يقـــترب مـــن النســـاء 7لم يتـــزوج يحـــيى :  ـ عـــدم الـــزواج 3
  وحصورا بمعنى الذي يمتنع عن الزواج وترك الملذات الدنيوية.  )4( )...  حصوراوسيدا و 

  عاش حياة العزوبة ولم يتزوج.  7وكذلك عيسى 
  اخوات.  8اي ام يحيى وام عيسى ،  ان يحيى كان ابن خالة عيسى:  ـ النسب والقرابة 4

__________________  
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ورد في القــرآن الكــريم » ســلام عليــه يــوم ولــد ويــوم يمــوت ويــوم يبعــث حيــا « :  ـ الســلام 5
المــتكلم đــذا الكــلام في حــق ،  الا ان الفــارق،  فقــط 8هــذا التعبــير في حــق يحــيى وفي حــق عيســى 

علـي يـوم  والسـلام« هـو المـتكلم في حـق نفسـه  7في حـين ان المسـيح عيسـى ،  يحيى هـو الله تعـالى
  ».  ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا 

  . )1( »يعيش « وهو بمعنى ،  فقد سماه الله تعالى يحيى وسمى ابن مريم عيسى:  ـ التسمية 6
  وجيها عنده. :  7عيسى كما جعل ،   سيدا وحصورا:  7وجعل الله عزوجل يحيى 

   7 اوجه التشابه بين يحيى والحسين
ان هناك جهات مشتركة واوجـه تشـابه بـين يحـيى بـن زكـرʮ ،  ةيستفاد من الرواʮت الاسلامي

  :  منها،  8والحسين بن علي 
كـذلك ،   حيـث ولـد يحـيى لسـتة اشـهر،  كانت مدة حملهما اقل من المعتاد:   ـ في الولادة 1
  ولد لستة اشهر.  7الحسين 

احــــد ولم يســـم ،  لم يســــبقه بـــه احـــد 7كاســـم يحـــيى   7فـــان اســــم الحســـين :  ـ في الاســـم 2
  ʪسمهم قبلهم. 

  كذلك يحيى قتل مظلوما. ،   مظلوما 7قتل الحسين :  ـ المظلومية 3
كمـا   7حيث ذبح وقطـع رأس يحـيى  7تشبه شهادة يحيى  7شهادة الحسين :  ـ الشهادة 4

  ذبح الحسين وقطع راسه. 
__________________  

  . 176ص  3ج :  ـ تفسير الميزان 1



كــــذلك رأس ،   الى بغيــــة مــــن بغــــاʮ بــــني اســــرائيل 7يحــــيى  اهــــدي رأس:  ـ اهــــداء الــــرأس 5
  اهدي الى بغي من بغاʮ بني امية يزيد.  7الحسين 

فمــا نــزل  7خرجنــا مــع الحســين :  انــه قــال 7وروي عــن الامــام الســجاد علــي بــن الحســين 
يحـيى  ومـن هـوان الـدنيا علـى الله ان رأس:  وقـال،  منزلا ولا رحـل منـه الا ذكـر يحـيى بـن زكـرʮ وقتلـه
  . )1(بن زكرʮ اهدي الى بغي من بغاة بني اسرائيل 

كــذلك ،   عنــد شــهادته 7بكــت الارض والســماء علــى يحــيى بــن زكــرʮ :  ـ بكــاء الارض 6
  . 7بكت الارض والسماء عندما استشهد الحسين 

وعلــى ،  بكــت الســماء علــى يحــيى بــن زكــرʮ:  قــال 7عــن زرارة بــن اعــين عــن ابي عبــد الله 
كانـت تطلـع :   قـال،  قلـت ومـا بكاؤهمـا،  اربعين صـباحا ولم تبكـي الا عليهمـا 8علي الحسين بن 

  . )2(حمراء وتغيب حمراء 
مـا بكـت السـماء والارض الا علـى يحـيى بـن زكـرʮ والحسـين بـن :  قـال 7وعن امير المـؤمنين 

  . )3( 8علي 
7  ʮكـذلك ،   رةفي طشـت مـن ذهـب وبعثـوه الى العجـوز الفـاج 7ـ وضع رأس يحـيى بـن زكـر

  وضع في طشت من ذهب وبعثوه الى يزيد الفاجر.  7رأس الحسين 
على الارض اخـذ يغلـي ويفـور علـى وجـه الارض  7عندما سقط دم يحيى :  ـ فوران الدم 8

وقتـل مـن بـني اسـرائيل » بخت نصـر « بقي هكذا حتى خرج ،  وكلما القي عليه التراب زاد ارتفاعا
  ،  سكن الدمحتى  7سبعين الفا ʬرا ليحيى 

__________________  
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ويستمر يغلي ولا يسكن حتى يبعث الله المهدي ( عج ) فيقتـل مـن ،  يغلي 7وكذلك دم الحسين 
  ...  الفسقة سبعين الفا حتى يسكنالمنافقين و 

  :  7مواعظه وحكمه 
 ʮوكــان يجتمــع مــع ،  نبيــا زاهــدا عابــدا متواضــعا يعبــد الله حــق عبادتــه 8كــان يحــيى بــن زكــر

،  العلمــاء والاحبــار مــن صــغر ســنه وكــان يتواضــع لهــم مــع مــا عليــه مــن مقــام النبــوة والحكمــة العاليــة
قـال الله ،  ʮ رب:  واقترب من الله تعالى ووصـل الى درجـة السـلوك بحيـث كـان اذا ʭجـى ربـه وقـال

  لبيك ʮ يحيى. :  عزوجل
  :  وʪختصار بعضا منها فيما يلي نذكر منها،  كانت حياته مليئة ʪلحكم والمواعظ

  :  7عبادة يحيى 
عنــــدما كــــان صــــغيرا اتــــى بيــــت المقــــدس فنظــــر الى اĐتهــــدين مــــن الاحبــــار  7روي ان يحــــيى 

  والرهبان عليهم مدارع من الشعر وبرانس الصوف. 
ʮ امـاه انسـجي لي مدرعـة مـن شـعر وبرنسـا مـن :  فقال،  اتى الى امه،  ما نظر الى ذلكفل

حــتى ϩتي ابيــك :  فقالــت لــه امــه،  صــوف حــتى آتي بيــت المقــدس فاعبــد الله مــع الاحبــار والرهبــان
   ؟ʮ بني ما يدعوك الى هذا وانما انت صبي صغير:  فقال زكرʮ...  وʮذن لي

ثم قـال ،  قـال بلـى»  ؟رأيت من هو اصغر مني سنا قد ذاق الموت ʮ ابت اما« :  فقال له
  ففعلت. ،  انسجي له مدرعه من شعر وبرنسا من صوف:  لامه

فاقبـل يعبـد الله ،  ثم اتـى بيـت المقـدس،  فتدرع المدرعة على بدنه ووضـع الـبرنس علـى رأسـه
  حتى اكلت مدرعة الشعر لحمه. ،  عزوجل مع الاحبار



  :  بكائه من خشية الله
فـأوحى ،  فنظر ذات يوم الى ما قـد نحـل جسـمه،  من البكائين من خشية الله 7كان يحيى 

  :  الله تعالى
،  وعــزتي وجــلالي لــو اطلعــت علــى النــار اطلاعــة،  ʮ يحــيى اتبكــي ممــا قــد نحــل مــن جســمك
  فبكى حتى اكلت الدموع لحم خديه. ،  لتدرعت مدرعة من الحديد فضلا عن المنسوج

ʮ بــني مــا يــدعوك الى هــذا انمــا ســألت ربي ان يهبــك لي لتقــر بــك :  ʮ لولــده يحــيىفقــال زكــر 
   ؟ومتى ذلك ʮ بني:  قال،  انت امرتني بذلك ʮ ابة:  قال ؟عيني

 ؟ان بــين الجنـة والنـار لعقبـة لا يجوزهــا الا البكـاؤون مـن خشــية الله« :  السـت القائـل:  قـال
  ني. فجد واجتهد وشانك غير شا،  ىبل:  قال» 

  :  الجبل السكران
 ʮاذا اراد ان يعــظ بــني اســرائيل يلتفــت يمينــا وشمــالا فــان رأى يحــيى لم يــذكر جنــة  7وكــان زكــر

  ولا ʭرا. 
فجلــس في غمــار ،  واقبــل يحــيى قــد لــف رأســه بعبــاءة،  فجلــس ذات يــوم يعــظ بــني اســرائيل

  :  فانشأ يقول،  والتفت زكرʮ يمينا وشمالا فلم ير يحيى،  الناس
ان في جهنم جـبلا يقـال لـه السـكران في اصـل ،  دثني حبيبي جبرئيل عن الله تبارك وتعالىح

في ذلـك الـوادي جـب ،  يغضب لغضب الرحمن تبـارك وتعـالى،  ذلك الجبل وادʮ يقال له الغضبان
في تلــك التوابيــت صــناديق مــن ʭر وثيــاب مــن ،  في ذلــك الجــب توابيــت مــن ʭر،  قامتــه مائــة عــام

  واغلال من ʭر. ،  سل من ʭروسلا،  ʭر
  ثم اقبل هائما على ،  واغفلتاه من السكران:  فرفع يحيى رأسه فقال



  ....  وجهه

  :  مصائد ابليس
الى ان  77مــن لــدن آدم :  ان ابلــيس كــان ϩتي الانبيــاء:  7في الامــالي عــن الامــام الرضــا 

مـنهم اشـد ʪسـا منـه يحـيى بـن  يتحدث عندهم ويسائلهم ولم يكن ʪحد 7بعث الله المسيح عيسى 
 ʮ8زكر .  

انــــت اعظـــم قــــدرا مــــن ان اردك :  ʮ اʪ مــــرة ان لي اليــــك حاجـــة فقــــال:  7فقـــال لــــه يحـــيى 
  بمسألة فسلني ما شئت فاني غير مخالفك فيما تريده. 

ʮ اʪ مـرة اريـد ان تعـرض علـي مصـائدك وفخوخـك الـتي تصـطاد đـا بـني :  7فقال لـه يحـيى 
  حبا وكرامة وواعده لغد. :  ليسفقال له اب،  آدم

قعـد في بيتـه ينتظـر الموعـد واغلــق عليـه البـاب فمـا شـعر حـتى دخـل مــن  7فلمـا اصـبح يحـيى 
واذا عينـــاه ،  وجســـده علــى صـــورة الخنزيـــر،  فــاذا وجهـــه صـــورة وجــه القـــرد،  خوخــة كانـــت في بيتـــه

ي يـدان في صــدره ويــدان ولــه اربعـة ايــد،  واسـنانه عظــم واحـد بــلا ذقــن ولا لحيـة،  مشـقوقتان طــولا
واذا عراقيبه قوادمه واصابعه خلفـه وعليـه قبـاء وقـد شـد وسـطه بمنطقـة فيهـا خيـوط بـين ،  في منكبه

واذا في البيضــة ،  واذا بيــده جــرس عظــيم وعلــى رأســه بيضــة،  احمــر واصــفر واخضــر وجميــع الالــوان
  حديدة معلقة شبيهة ʪلكلاليب. 

فقـال هـذه اĐوسـية اʭ الـذي  ؟المنطقـة الـتي في وسـطك ما هـذه،  قال له 7فلما Ϧمله يحيى 
  سننتها وزينتها لهم. 

لا تـزال المـرأة تصـبغ ،  هـذه جميـع اصـباغ النسـاء:  قـال لـه ؟وما هذه الخيـوط الالـوان:  فقال
  فافتتن الناس đا. ،  الصبغ حتى تقع مع لوĔا

  بور وبربط هذا كل لذة من طن:  قال ؟فما هذا الجرس الذي بيدك:  فقال له



وان القـــوم ليجلســـون علـــى شـــراđم فـــلا يســـتلذونه فـــاحرك الجـــرس فيمـــا ،  )1(وطبـــل وʭي وصـــرʭي 
وبــين ،  فمــن بــين مــن يــرقص ومــن بــين مــن يفرقــع ʪصــابعه،  فــاذا سمعــوا اســتخفهم الطــرب،  بيــنهم

  من يشق ثيابه. 
دي فــاني اذا هــن فخــوخي ومصــائ،  النســاء:  فقــال ؟واي الاشــياء اضــر لعينيــك:  فقــال لــه

  اجتمعت على دعوات الصالحين ولعناēم صرت الى النساء فطابت نفسي đن. 
  đا اوتي دعوات المؤمنين. :  قال ؟فما هذه البيضة التي على راسك:  7فقال له يحيى 

  đذه اقلب قلوب الصالحين. :  قال ؟فما هذه الحديدة التي ارى فيها الكلاليب:  قال
  ولكن فيك خصلة تعجبني đا. ،  لا:  قال ؟ت بي ساعة قطفهل ضفر :  7قال يحيى 
فـاذا ظفـرت واكلــت فيمنعـك ذلـك مــن ،  انـت رجــل اكـول:  قـال ؟فمـا هــي:  7قـال يحـيى 

  بعض صلاتك وقيامك ʪلليل. 
  فاني اعطي الله عهدا لا اشبع من طعام حتى القاه. :  7قال يحيى 

ثم خــرج فمــا عــاد اليــه ،  لما حــتى القــاهواʭ اعطــي الله عهــدا لا انصــح مســ:  قــال لــه ابلــيس
   )2(بعد ذلك. 
مــا للعــب :  فقــال لهــم،  ʮ يحــيى اذهــب بنــا نلعــب:  انــه قــال لــه يومــا الصــبيان امثالــه:  قيــل

  كان ϩكل خبز الشعير. :   وقيل،  وكان ϩكل العنب واوراق الشجر،  خُلقت
  وح الله ʮ ر :  فقال له 7جاء رجل الى عيسى بن مريم :  7قال الصادق 

__________________  
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،  لا يبقــى احــد الا خــرج لتطهــير فــلان:  ان ينــادي في النــاس 7فــأمر عيســى ،  اني زنيــت فطهــرني
  :  ʭدى الرجل في الحفرة،  فلما اجتمع واجتمعوا وصار الرجل ʪلحفرة
  . 8فانصرف الناس كلهم الا يحيى وعيسى ،  لا يحدني من ƅ تعالى في جنبه حد

لا تخلــين بــين نفســك وبــين هواهــا :  فقــال لــه،  ʮ مــذنب عظــني:  فــدʭ منــه يحــيى فقــال لــه
:  قــال،  لا تغضــب:  قــال،  زدني:  قــال،  لا تعــيرن خاطئــا بخطيئتــه:  قــال،  زدني:  قــال،  فــتردى

   )1(حسبي. 
وكــان عيســى ،  يبكــي ولا يضــحك 8كــان يحــيى بــن زكــرʮ :   قــال 7ابي الحســن الاول وعــن 

   )2(. 7افضل من الذي يصنع يحيى  7وكان الذي يصنع عيسى ،  يضحك ويبكي،  8بن مريم 

  :  الارث
 في قولـه 7علـى لسـان زكـرʮ ،  لقد قدم المفسرون بحوʬ كثيرة حول تفسير هـذه الآيـة المباركـة

  . )يرثني ويرث من ءال يعقوب واجعله رب رضيا ،  من لدنك وليا فهب لي...  (: 
فــالبعض يعتقــد ان الارث هنــا  ؟مــا هــو المــراد مــن الارث هنــا:  اختلــف المفســرون في جــواب

  يعني الارث في الاموال. والبعض اعتبره اشارة الى مقام النبوة. 
   السابقين. وبعض آخر احتمل ان يكون المراد معنى جامعا شاملا لكلا الرأيين

__________________  
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في حــين ذهــب جماعــة مــن علمــاء العامــة ،  وقــد اختــار كثــير مــن علمــاء الشــيعة المعــنى الاول
لمعـاني والآلوسـي في روح ا» في ظلال القـرآن « ،  كسيد قطب،   والبعض الآخر،  الى المعنى االثاني

  ـ اختاروا المعنى الثالث. 
لان ،  استند اصحاب الراي الاول في الارث في المال الى ظهـور كلمـة الارث في هـذا المعـنى

  هذه الكلمة اذا كانت مجردة عن القرآن الاخرى فاĔا تعني ارث الاموال. 
نـت تجلـب ان هـداʮ ونـذورات كثـيرة كا،  اضافة الى ذلك انه يستفاد من الـرواʮت والاخبـار

  وكان زكرʮ رئيس الاحبار. ،  الى الاحبار من علماء اليهود في زمان بني اسرائيل
وكذلك فان زوجة زكرʮ كانت من اسرة سليمان بن داود حيث كانت قـد ورثـت امـوالا مـن 

  ....  آʪئها
او تقـع ،  من اجل هذا كان زكرʮ خائفا من ان تقع هـذه الامـوال ʪيـدي ʭس غـير صـالحين

لـذلك طلـب مـن ربـه ان يرزقـه ولـدا صـالحا لـيرث هـذه الامـوال ويصـرفها ،  ي الفسـاق والفجـرةʪيـد
  في افضل الموارد. 

هــــو الارث في » يــــرثني ويــــرث مــــن آل يعقــــوب « وهنــــاك شــــاهد آخــــر علــــى ان المــــراد مــــن 
ʪســترجاع ،  اســتدلال فاطمــة الزهــراء بنــت رســول الله عليهمــا الصــلاة والســلام الطــاهرة:  الامــوال

đذه الآية حيث قالت سلام الله عليها الى ابي بكر عندما منعهـا مـن  6فدك ومطالبتها ارث ابيها 
  :  فدك

لقــــد جئــــب شــــيئا فــــرʮ ! افعلــــى  ؟افي كتــــاب الله ان تــــرث اʪك ولا ارث ابي:  ʮ اʪ بكــــر« 
ʮاذ قـال « :  عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم اذ يقول فيما اقتص من خبر يحيى بـن زكـر

  رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل 



  . )1(»  ؟يعقوب
لان الـــذي كــان يشـــغل فكـــر ،  هــذا ولا مـــانع ان تشــمل الآيـــة المباركـــة الارث المعنــوي ايضـــا

 ʮالمودعــة عنــده وامــوال زوجتـه 7زكـر ʮيــدي المــوالي الانتهــازيين ،  الامــوال والهــداʪ وخــوف ســقوطها
واني خفــت « :  حيــث قــال،  مــن يرثهــا مــن الصــالحين والمــؤمنين،   تعــالىفطلــب مــن الله،  والخونــة

  ».  ...  الموالي من ورائي
يمكــن توجيهــه في كــلا  7وعلــى هــذا فــان خــوف زكــرʮ ،  فاĔــا مناســبة لتفســير كــلا المعنيــين

  ....  اسب هذا المعنىايضا ين 3وحديث فاطمة الزهراء ،  الصورتين

  :  7شهادة يحيى 
بـــل ان موتــه ايضـــا كــان عجيبـــا مــن عـــدة ،  عجيبــة ومذهلـــة لوحــدها 7دة يحـــيى لم تكــن ولا

وكـذلك المصـادر المسـيحية قصـة شـهادته علـى هـذا ،  وقد ذكر اغلب المفسرين المسلمين،  جهات
  :  ʪلرغم من وجود اختلاف يسير في خصوصياēا بين هذه المراجع،  النحو

  حد طواغيت زمانه مع احد محارمه. لقد اصبح يحيى ضحية للعلاقات غير الشرعية لا
وهـام في » هـيرودʮ « ملك فلسـطين اللاهـث وراء شـهواته بنـت اختـه » هروديس « عشق 

  ولذلك صمم على الزواج منها ! ،  والهب جمالها قلبه بنار العشق،  غرامها
  فاعلن بصراحة ان هذا الزواج غير ،  7فبلغ هذا الخبر نبي الله يحيى 

__________________  
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  وقال سوف احارب مثل هذا العمل واقف امامه. ،  شرعي ومخالف لتعليمات التوراة
« وسمعـت تلـك الفتــاة ،  لقـد انتشـر الخـبر وادى الى ضوضـاء وصـخب في كــل ارجـاء المدينـة

 ʮلذلك صـممت علـى الانتقـام منـه في ،   عائق في طريقهافكانت ترى يحيى اكبر،  بذلك» هيرود
  فرصة مناسبة لترفع هذا المانع من طريق شهوēا وميولها. 

الى ان قـال ،  وطدت علاقتها بخالها وملكت احاسيسه ومشاعره وجعلت جمالها مصـيدة لـه
جـل ان ينـال اطلبي مني كل ما تريدين فساحققه لك قطعا ـ كـان ذلـك مـن ا:  لها ـ هيروديس ـ يوما

وقــد اصــبح كــل ،  لا اريــد منــك الا رأس يحــيى ! لانــه قــد شــوه سمعــتي وسمعتــك:  منهــا ـ فقالــت لــه
  فان كنت تريد ان يهدأ قلبي ويسر خاطري فيجب ان تقوم đذا العمل ! ،  الناس يعيروننا
 ـ الذي اصبح مجنوʭ لا يعقل من عشق هذه المـرأة ـ ودون ان ينتبـه الى» هيروديس « فسلم 

واحضـــر رأســه وقدمـــه في طشـــت مـــن ذهـــب الى تلـــك المـــرأة ،  امـــر بقتـــل يحـــيى،  عاقبــة هـــذا العمـــل
  البغية الفاجرة. 

وكانـت بــه ،  الا ان هـذا العمــل المـؤلم كانــت عاقبتـه ان اخــذ ʪطـراف الملــك والمـرأة في النهايــة
  ».  نبخت نصّر « زوال ملكه وقتله وقتل سبعين الفا من بني اسرائيل على يد 

والـذي قتـل ،  ولـد زʭ 7كـان الـذي قتـل الحسـين بـن علـي :   قـال 7روي عن ابي عبـد الله و 
 ʮ8يحيى بن زكر  .ʭ1(ولد ز(   

__________________  
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 )18 (  
  حكم و مواعظ من حياة

  8النبي يونس بن متي 





  8قصة النبي يونس بن متي 
فســاهم فكــان  *اذ ابــق الى الفلــك المشــحون  *وان يــونس لمــن المرســلين  (:  قــال الله تعــالى

للبـث في بطنـه الى يـوم  *فلولا انه كـان مـن المسـبحين  *فالتقمه الحوت وهو مليم  *من المدحضين 
او  وارســلناه الى مئــة الــف *وانبتنــا عليــه شــجرة مــن يقطــين  *فنبــذʭه ʪلعــراء وهــو ســقيم  *يبعثــون 
  . )1( )يزيدون 

  :  7قصة النبي يونس 
والـــتي ســـتكون هـــذه القصـــة اخـــر ،  وقومـــه التـــائبين،  7نتطـــرق في بحثنـــا هـــذا لقصـــة يـــونس 

« قصص الانبياء الستة الـذين مـر ذكـر خمسـة مـنهم في القسـم الاول والقسـم الثـاني مـن كتابنـا هـذا 
  وقومه.  7بي يونس وهذه القصة السادسة التي تتعلق بحياة الن،  »حكم ومواعظ 

« و » ابـراهيم « و » نوح « والذي يلفت النظر ان القصص الخمس التي تحدثت عن قوم 
اشــارت الى ان تلــك الاقــوام لم تصــغ لنصــائح » لــوط « و » اليــاس « و » هــارون « و » موســى 

،  وهلكـت فعمهـا العـذاب الالهـي،  الانيباء الذين بعثوا اليهـا ولم تـؤمن đـم وبقيـت غارقـة في نومهـا
  فيما انقذ الله سبحانه وتعالى الانبياء العظام 
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  الذين ارسلهم الى تلك الاقوام مع القلة القليلة ممن تبعهم. 
تنتهـي احـداثها بشـكل معـاكس لمـا انتهـت اليـه تلـك  7ولكن نرى ان قضية نـبي الله يـونس 

نس صحوا من غفلتهم وʫبوا الى الله فـور مشـاهدēم بعـض دلائـل العـذاب اذ ان قوم يو ،  القصص
  وان الله شملهم بلطفه وانزل عليهم بركاته المادية والمعنوية. ،  الالهي الذي سيحل đم ان لم يؤمنوا

وفي المقابـل فـان نـبي الله يـونس ابتلـى بـبعض الابـتلاءات والمشـاكل لانـه تعجـل في تـرك قومــه 
 والـتي تعـني هـروب العبـد مـن مـولاه» آبـق « حتى ان القرآن اĐيد اطلق عليـه كلمـة  ، وهجره اʮهم

 :  
ــــة خطــــاب موجــــه الى مشــــركي قــــريش ــــني ،  وهــــذه القصــــة بمثاب وحكمــــة وموعظــــة الى كــــل ب

ام كقـوم ،  هل تريدون ان تكونوا كالاقوام الخمسـة الماضـية:  جاء فيه،  الانسان على طول التاريخ
  ...  الأمر لكم،  الدنيا والآخرةن تكون عاقبتكم الخير والسعادة والنجاة في وهل ترغبون ا ؟يونس

  :  نبوة يونس
  اي صاحب الحوت. » ذي النون « ويلقب بـ ،  النبي يونس بن متي

وقــد كلــف مــن » هــود « وقــال الــبعض انــه مــن اولاد ،  بعــد موســى وهــارون 7ولــد يــونس 
  . قبل الله عزوجل đداية من تبقى من قوم هود

  . )1(» نينوى « بعثه الله الى احدى مناطق العراق وتسمى 
وحاليــــا ،  عامــــا»  825« بحــــوالي  7ان بعثتــــه كانــــت قبــــل ولادة المســــيح :  وقــــال الــــبعض

  ». يونس « هناك قبر قرب مدينة الكوفة على ضفاف النهر يعرف بقبر 
__________________  

،  والاخــرى في ضــواحي الكوفــة مــن جهــة كــربلاء،  ينــة قــرب الموصــلمد:  الاولى،  هــو اســم لعــدة منــاطق:  ـ نينــوى 1
  وعاصمة مملكة آشور وتقع على ضفاف Ĕر دجلة. 



وجــاء في بعـــض الكتـــب ان يـــونس كـــان مـــن ابنــاء بـــني اســـرائيل وبعـــث الى اهـــل نينـــوى بعـــد 
  سليمان. 

 عبـدة الاصــنام كســائر الانبيـاء العظـام بــدا ʪلـدعوة الى توحيـد الله ومجاهــدة  7نـبي الله يـونس 
الا ان قومــه المتعصــبين ،  ومــن ثم محاربــة الاوضــاع الفاســدة الــتي كانــت منتشــرة في مجتمعــه آنــذاك، 

  الذين كانوا يقلدون اجدادهم الاوائل رفضوا الاستجابة لدعوته. 
 بتبليغ الرسالة وكان يعض قومه بقلب حـزين وملـيء ʪلمحبـة والشـفقة علـيهم 7استمر يونس 

 عـدا مجموعـة قليلـة مـنهم آمنـت بـه وبرسـالته،  يواجهونه ʪلمغالطة والسفسـطة والعنـادولكن كانوا ، 
  ».  ʪلعالم « ،  والثاني» ʪلعابد « وكان احدهم يسمى ، 

يـــئس يـــونس مـــن ،  وبعـــد فـــترة طويلـــة مـــن دعوتـــه اʮهـــم الى عبـــادة الله وتـــرك عبـــادة الاصـــنام
  لدعاء عليهم. ا،  ح الرجل العابدطبقا لاقترا  7وقرر ،  هدايتهم

  :  الامتحان الصعب
ومــع ،  فنــزل عليــه الــوحي وحــدد لــه وقــت نــزول العــذاب الالهــي đــم،  وʪلفعــل دعــى علــيهم

خــرج يــونس مــع الرجــل العابــد مــن مدينتــه وهــو غاضــب علــى ،  قــرب حلــول موعــد نــزول العــذاب
نهم فطلــــب مــــ،  وشــــاهد ســــفينة عنــــد الســــاحل وفيهــــا ركــــاب،  ووصــــل الى ســــاحل البحــــر،  قومــــه

  ....  وافقوا على ذلك وصعد معهم،  السماح ʪلصعود اليها والسفر معهم
فاتحــا فمــه ،  فــاذا بحــوت ضــخم وقــف امــام الســفينة،  بينمــا كانــت الســفينة في وســط البحــر

عنــد ،  ولم يجــد الركــاب ســبيلا الا ان يلقــوا احــدهم الى الحــوت حــتى يبتعــد عــنهم،  يطلــب الطعــام
  تعيين الشخص الذي يرمى ذلك لجأوا الى الاقتراع ل



وطلبقــا للروايــة فــاĔم اقترعــوا ثــلاث مــرات وفي كــل « ،  وعنــدما اقرتعــوا خــرج اســم يــونس،  للحــوت
فســاهم  (وذلــك قولــه تعــالى ،  فامســكوا بــه وقــذفوه في فــم الحــوت،  7مــرة كــان يخــرج اســم يــونس 

لانـه ،  سـتحق الملامـة. اي بلعـه الحـوت وهـو م)فالتقمـه الحـوت وهـو ملـيم  *فكان من المدحضين 
  ....  خرج من قومه وتركهم قبل نزول العذاب بفترة من الزمن ولم يبقى معهم عسى ان يهتدوا

ولكـــن هـــذه الملامـــة بســـبب تركـــه العمـــل ،  ومـــن المســـلم النـــبي معصـــوم ولم يرتكـــب خـــلاف
  واستعجاله في ترك قومه وهجراĔم. ،  ʪلاولى

زوجـل امـرا تكوينيـا الى الحـوت ان لا تلحـق الاذى اعطـى الله ع،  وبعد بلعه من قبل الحـوت
كــي يــدرك تركــه ،   اذ ان عليــه ان يقضــي فــترة في الســجن الــذي لم يســبق لــه مثيــل،  بعبــد الله يــونس
  ويسعى لاصلاحه. ،  العمل ʪلاولى

  :  التوجه الى الله
ƅ  وتوجـــه علـــى الفـــور الى الله ســـبحانه وتعـــالى مســـتغفرا،  انتبـــه بســـرعة للحـــادث 7يـــونس 

 (:  واخـذ يناجيـه ويناديـه،  وطلب العفـو مـن الله،  وعدم بقاءه مع قومه،  على تركه العمل الاولى
توجـه الى الله تعـالى مـن  )1( )فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين 

،  رحمتــكواني ظلمــت نفســي وابتعــدت عــن ʪب ،  بطــن الحــوت وʭدى ربــه ʪن لا معبــود ســواك
لبقــي في بطــن الحــوت الى ،  ولــولا نــداءه وتســبيحه وتوجهــه الى الله فــورا،  واخــذ يســبح الله ويــذكره

  . )2( )للبث في بطنه الى يوم يبعثون ،  فلولا انه كان من المسبحين (:  يوم البعث
__________________  
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  :  حيث قال تعالى،   وانقذه من الغمبعد ذلك استجاب له الله
  . )1( )فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين  (

لبـث في :  وفي رواية عن ابي الجـارود،  في بطن الحوت فترة من الزمن 7بعد ان لبث يونس 
لمظلــم انقــذه الله مــن ذلــك الســجن ا» والله العــالم ،  )2(وروي غــير ذلــك ،  بطــن الحــوت ثــلاث اʮم

وكان عندما خرج مـن بطـن الحـوت كانـه فـرخ ،  وكان قد اثر على جسده بعض الشيء،  والموحش
،  حيــث كــان منهــارا لا يمتلــك القــوة والقــدرة علــى الحركــة،  دجاجــة ضــعيف لا جنــاح لــه ولا ريــش

  فيحتاج الى ظل يستظل به عن حرارة الشمس. ،  وكانت حرارة الشمس تؤذيه
ليســتظل ʪوراقهــا العريضــة » القــرع « لالهــي وانبــت الله لــه شــجرة مــرة اخــرى شملــه اللطــف ا

وانبتنـا عليـه شـجرة  *فنبـذʭه ʪلعـراء وهـو سـقيم  (:  حيـث قـال سـبحانه وتعـالى في ذلـك،  الرطبة
  . )3( )من يقطين 

علينـا ان ،  ʮ7 لها من موعظة عظيمة درس مهم وصلنا عن طريق هذا النبي العظـيم يـونس 
وكيــف نتعامــل مــع اĐتمــع ،  وخاصــة اذا كنــا نمتلــك مســؤولية اداريــة في الدولــة،  رسنعتــبر đــذا الــد

حـــتى نوصـــله الى ،  مـــن اجـــل ســـعادته وانقـــاذه مـــن المطبـــات الاخلاقيـــة والتيـــارات الفكريـــة المنجرفـــة
  ....  ساحل الامان

  :  اللجوء الى العالم
ـــونس  ـــل تبـــين،  قومـــه وهـــو غضـــبان 7بعـــد ان تـــرك ي لهـــم قـــرب موعـــد  ظهـــرت لقومـــه دلائ

  والتجأوا ،  خافوا من غضب الله وعادوا الى رشدهم،  الغضب الالهي
__________________  

  . 88:  ـ الانبياء 1
  يوما والله العالم.  40وروي ،  ـ وروي تسع ساعات وروي ثلاث اسابيع 2
  . 146:  ـ الصافات 3



،  وبقـــي بـــين قومـــه» العابـــد « رج الـــذي آمـــن بيـــونس ولم يخـــرج معـــه كمـــا خـــ» العـــالم « الى الرجـــل 
  واتخذوه قائدا لهم. 

بـــين الحيـــواʭت ،  وفرقـــوا بـــين المـــرأة وطفلهـــا،  قـــال لهـــم الرجـــل العـــالم اخرجـــوا الى الصـــحراء
  وادعوا الله بتضرع واخلاص. ،  واطفالها

خرج القوم الى الصحراء كبيرا وصغيرا ومريضا وعاجزا واخذوا يدعون الله ويبكـون وينتحبـون 
ʪمēم وتقصــيرهم ،  علــى اصــواđخــلاص ان يتقبــل تــوبتهم ويغفــر ذنــوʪ داعــين الله ســبحانه وتعــالى

  بعدم اتباعهم نبي الله يونس. 
ـــا اســـتجاب الله دعـــائهم ـــه علـــى الجبـــال،  وهن وهكـــذا نجـــا قـــوم ،  وازاح عـــنهم العـــذاب وانزل

  التائبون المؤمنون ʪلطاف الله. يونس 

   7عودة يونس 
وذلــك بعــد ان انجــاه الله ســبحانه وتعــالى مــن بطــن ،  الى قومــه 7بي يــونس بعــد هــذا عــاد النــ

ولكــن مــا ان عــاد الى قومــه حــتى فــوجيء ϥمــر اʬر  ؟لــيرى مــاذا صــنع đــم العــذاب الالهــي،  الحــوت
حيــث رآهـم مـؤمنين يعبـدون الله عزوجــل ويوحدونـه بعـدما كـانوا يعبــدون ،  عنـده الدهشـة والعجـب

  الاصنام. 
  . )1( )فآمنوا فمتعناهم الى حين  *وارسلناه الى مئة الف او يزيدون  (:  يقول تعالى

بعــث لهــم الله نبيــه يــونس مــرة ʬنيــة واغــدق علــيهم الــنعم الالهيــة ،  بعــد ان آمــن قــوم يــونس
 واخـذوا ينفـذون تعليماتـه واوامـره،  وزاد ايمان القوم ƅʪ وبرسوله يونس،  المادية والمعنوية لمدة معينة

 ،Ĕ م وحلول اجلهم. الىēاية حيا  
__________________  
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توضــــح لنــــا هــــذه القصــــة كيــــف ان قومــــا مــــذنبين مســــتحقين للعــــذاب يســــتطيعون في آخــــر 
وانقــــاذ ،  اللحظــــات تغيــــير مســــيرēم التاريخيــــة بعــــودēم الى احضــــان الرحمــــة الالهيــــة وتــــوبتهم الى الله

  انفسهم من العذاب المحقق. 
شـــيدة وانتخــاب قيـــادة علمائيــة ر ،  مشــروط ʪلصـــحوة مــن غفلــتهم قبـــل فــوات الاوانوهــذا 

  وامتثال اوامرها واطاعتها. 

  :  8قصة متي اʪ يونس 
ʮ رب اخـبرني عـن قـريني ونظـيري في :  قال 7ان داود النبي :  قال 7روي عن ابي عبد الله 

  :  فاوصى الله تبارك وتعالى اليه ؟منازلي
ʪـ  7 يونس ان ذلك متي ـ ا  

فـاذا همـا ،  حـتى اتيـا موضـعه،  فخرج داود وسليمان،  فاستاذن الله في زʮرته فاذن له:  قال
،  اطلبــاه في الحطــابين:  فســألا عنــه فقيــل لهمــا،  هــو في الســوق:  فقيــل لهمــا،  ببيــت مــن ســعف

  نحن ننتظره الآن يجيء فجلسا ينتظرانه. :  فقال لهما جماعة من الناس،  فسألا عنه
 فـالقى عنـه الحطـب فحمـد الله وقـال،  فقام اليـه النـاس،  اذ اقبل ـ متي ـ وعلى رأسه الحطب

  حتى ʪعه من بعضهم. ،  فساومه واحد وزاد ϕخر ؟)من يشتري طيبا بطيب  (: 
ثم ،  واشــترى طعامــا بمــا كــان معــه،  انطلقــا بنــا الى المنــزل:  فقــال،  فلمــا ســلما عليــه:  قــال

  وجلس معهما يتحدث. ،  ثم جعل العجين في تلك النار،  ج ʭرا واوقدهاثم اج،  طحنه وعجنه
ثم قــام وقــد نضــجت خبيزتــه فوضــعها في الاجانــة وفلقهــا وذر عليهــا ملحــا ووضــع الى جنبــه 

  فلما وضعها الى فيه ،  وجلس على ركبتيه واخذ لقمة،  مطهرة ماء



ثم اخـذ المـاء فشـرب ،  ذلـك ʪخـرى واخـرى ثم فعل،  فلما ـ اكها ـ قال الحمد ƅ،  بسم الله:  قال
  :  فلما وضعه قال،  منه فذكر اسم الله

  من ذا الذي انعمت عليه ما اوليته مثل ما اوليتني. ،  الحمد ʮ ƅ رب
 قد صححت بصري وسمعي وبدني وقويتني حـتى ذهبـت الى شـجر لم اغرسـه ولم اهـتم لحفظـه

وســخرت لي ،  فاشــتريت بثمنــه طعامــا لم ازرعــه،  وســقت الي مــن اشــتراه مــني،  وجعلتــه لي رزقــا، 
  ثم بكى. ،  وجعلتني آكله بشهوة اقوى به على طاعتك فلك الحمد،  النار فانضجته

   )1(فاني لم ار عبدا قط اشكر من هذا. ،  ʮ بني قم فانصرف بنا:  7قال داود 
  ». تي اب يونس سلام الله عليهما كان هذا العبد م« 

  :  لعابدفضل العالمِ على ا
والآخــر » تنوخـا « رجـلان احـدهما عابــد واسمـه  7كـان في قـوم يــونس ،   ذكـرʭ قبـل هـذا انــه

  واصبحا من مستشاريه.  7وكاʭ قد آمنا ʪلنبي يونس » روبيل « عالمِ واسمه 
لا تـــدع :  وكـــان العـــالمِ ينهـــاه ويقـــول،  فكـــان العابـــد يشـــير علـــى يـــونس ʪلـــدعاء علـــى قومـــه

  جيب لك. عليهم فان الله يست
ذهـب الى تنوخـا العابـد فـأخبره ،  على قومه ʪلعذاب واسـتجاب الله لـه 7فلما دعى يونس 

في شــوال يــوم الاربعــاء في وســط « بمــا اوحــى الله اليــه مــن نــزول العــذاب علــى قومــه في اليــوم المعــين 
العـذاب انطلـق الـيهم واعلمهـم بمـا اوحـى الله الي مـن نـزول :  وقـال لـه» الشهر بعد طلوع الشـمس 

  عليهم. 
__________________  
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بـل :  7فقـال يـونس ،  حـتى يعـذđم الله تعـالى،  دعهم في غمرēم ومعصيتهم:  فقال العابد
  نلقي روبيل فنشاوره فانه رجل عالم حكيم من اهل بيت النبوة. 

، ..  بمــا اوحــى الله اليــه مــن نــزول العــذاب علــى قومــه 7فــأخبره يــونس ،  روبيــل فانطلقــا الى
  :  فقال له روبيل

،  ارجــع الى ربــك رجعــة نــبي حكــيم وســله ان يصــرف عــنهم العــذاب فانــه غــني عــن عــذاđم
ولعــل قومــك بعــدما سمعــت ورايــت مــن كفــرهم وجحــودهم يؤمنــون يومــا ،  وهــو يحــب الرفــق بعبــاده

  فصابرهم وĔϦم. 
العابـد يصـر علـى نـزول ،  اعترض الرجل العابد علـى الرجـل العـالمِ ودار نقـاش شـديد بينهمـا

اسـكت فانـك رجـل عابـد :  بعد ذلك قـال العـالمِ للعابـد،  والعالمِ يصر على رفع العذاب،  العذاب
  لا علم لك. 

هـم اذا ولعل،  ارجـع الى الله واسـأله ان يصـرف عـنهم العـذاب:  7ثم قال روبيل للنبي يـونس 
ويكشــف عــنهم العــذاب مــن ،  فــيرحمهم فانــه ارحــم الــراحمين،  احســوا بنــزول العــذاب يتوبــوا الى الله

فـاعترض تنوخـا العابـد مـرة اخـرى ...  بعدما اخبرēم عن الله انه ينزل عليهم العذاب يـوم كـذا وكـذا
  ...  على روبيل العالم

وبقـي ،  خـا العابـد وخرجـا مـن القريـةفـانطلق ومعـه تنو ،  ان يقبل وصـية العـالمِ  7فابى يونس 
  الرجل العالمِ في القرية مع قومه ولم يخرج معهم. 
:  صــاح روبيـل العــالمِ ʪعلـى صــوته الى القـوم وقــال،  لمـا حـان موعــد نـزول العــذاب في شـوال

وقـــد اخـــبركم يـــونس نبـــيكم ،  اʭ روبيـــل شَـــفيق علـــيكم رحـــيم بكـــم وهـــذا شـــوال قـــد دخـــل علـــيكم
،  اوحــى اليــه ان العــذاب ينــزل علــيكم في وســط شــهر شــوال بعــد طلــوع الشــمسورســولكم ان الله 

  ولن يخلف الله وعده ورسوله فانظروا ما انتم صانعون. 
  فافزعهم كلامه ووقع في قلوđم الخوف والرعب فاتوا نحو روبيل وقالوا 



  رايك. فامرʪ ʭمرك واشر علينا ب،  ما تشير علينا ʮ روبيل فانك رجل عالم حكيم:  له
فاني ارى لكم واشير عليكم ان تنظروا اذا طلع الفجر من يوم الاربعـاء في :  فقال لهم روبيل

 وتقفــوا النســاء في ســفح الجبــل،  ان تعزلــوا الاطفــال عــن الامهــات في اســفل الجبــل،  وســط الشــهر
لصـــراخ فـــاذا رايـــتم ريحـــا صـــفراء اقبلـــت مـــن المشـــرق فعجـــوا الكبـــير مـــنكم والصـــغير ʪلبكـــاء وا، ... 

ــا :  والتضــرع الى الله والتوبــة اليــه وارفعــوا رؤوســكم الى الســماء وقولــوا ربنــا ظلمنــا انفســنا وكــذبنا نبين
ـــا لنكـــونن مـــن الخاســـرين المعـــذبين ـــا وان لم تغفـــر لنـــا ولا ترحمن ـــا ،  وتبنـــا اليـــك مـــن ذنوبن فاقبـــل توبتن

  فاجمَعَ راي القوم على هذا. ،  وارحمنا ʮ ارحم الراحمين
 اقبلت ريح صفراء مظلمة لها صرير وحفيـف وهـدير،  اليوم الموعود بنزول العذاب فلما كان

 وصرخت الاطفال تطلـب امهاēـا،  فلما رأوها عجوا ʪلصراخ والبكاء والتضرع الى الله وʫبوا اليه، 
فلـم يزالـوا كـذلك وروبيـل ،  وعجـت الانعـام تطلـب المرعـى،  وعجت سخال البهائم تطلب اللبن، 

  خهم ويدعو الله بكشف العذاب عنهم. يسمع صرا
  فاستجاب الله دعاءهم وقبلَ توبتهم وابعد عنهم العذاب وانزله على الجبال والصحاري. 

ان العــذاب قــد صــرف عــنهم هبطــوا مــن رؤوس الجبــال الى منــازلهم  7فلمــا رأى قــوم يــونس 
  وضموا اليهم نساءهم واولادهم واموالهم وحمدوا الله على ما صرف عنهم. 

اي الــرايين كــان اصــوب :  قــال روبيــل العــالمِ الى تنوخــا،  فلمــا رجــع يــونس والعابــد الى القريــة
ولقـــد اشـــرت بـــرأي ،  بـــل رأيـــك كـــان اصـــوب:  فقـــال لـــه تنوخـــا ؟رأيـــي او رأيـــك،  واحـــق ان يتبـــع

  وما اعطاك ربك من الحكمة مع ،  الحكماء العلماء



  ....  التقوى افضل من الزهد والعبادة بلا علم
   )1(عالم ينتفع بعلمه افضل من سبعين الف عابد. :  قال 7عن ابي جعفر ،  ن ابي حمزةع

رجــل راويــة لحــديثكم يبــث ذلــك في :  7قلــت لابي عبــد الله :  وعــن معاويــة بــن عمــار قــال
النــاس ويشــدده في قلــوđم وقلــوب شــيعتكم ولعــل عابــدا مــن شــيعتكم ليســت لــه هــذه الروايــة ايهمــا 

   )2(ة لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا افضل من الف عابد. الراوي:  قال ؟افضل

  :  موعظة
فقدتـــه مـــن الفـــراش فـــدخلها مـــن ،  في بيـــت ام ســـلمة في ليلتهـــا 6روي انـــه كـــان رســـول الله 

فقامــت تطلبــه في جوانــب البيــت حــتى انتهــت اليــه وهــو في جانــب مــن ،  ذلــك مــا يــدخل النســاء
  :  البيت رافعا يديه يبكي وهو يقول

  م لا تنزع مني صالح ما اعطيتني ابدا. الله« 
  اللهم ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا. 
  اللهم لا تشمت بي عدوا ولا حاسدا ابدا. 
  ».  اللهم لا تردني من سوء استنقذتني منه ابدا 

فقــال لهــا مــا يبكيــك ʮ ام ،  لبكائهــا 6فانصــرفت ام ســلمة تبكــي حــتى انصــرف رســول الله 
 انت وامي ʮ رسول الله ولمَِ لا ابكي وانت ʪلمكان الـذي انـت بـه مـن الله قـد ʪبي:  فقالت ؟سلمة

وان لا يــردك في ،  تســأله ان لا يشــمت بــك عــدوا ابــدا،  غفــر الله مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا Ϧخــر
  وان لا ينزع منك ،  سوء استنقذك منه ابدا

__________________  
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  وان لا يكلك الى نفسك طرفة عين ابدا. ،  اك ابداصالح ما اعط
وانمــا وكــل الله يــونس بــن مــتي الى نفســه طرفــة عــين فكــان ،  ʮ ام ســلمة ومــا يــؤمنني:  فقــال
   )1(منه ما كان. 

__________________  
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 )19 (  
  حكم و مواعظ من حياة
  من اخبار بني اسرائيل





  خبار بني اسرائيلمواعظ وحكم من ا

  :  خمسة من المنجيات
اوحـى الله عزوجـل الى نـبي :  يقـول 7سمعـت علـي بـن موسـى الرضـا :  عن الهروي قال...  
  :  من انبياء

والرابــع فــلا ،  والثالــث فاقبلــه،  والثــاني فاكتمــه،  اذا اصــبحت فــأول شــيء يســتقبلك فكلــه
  فلما اصبح مضى. :  قال،  والخامس فاهرب منه،  تؤيسه

ثم رجـع ،  وبقـي متحـيرا،  امرني ربي ان آكل هذا:  فاستقبله جبل اسود عظيم فوقف وقال
فكلمـا دʭ منـه ،  فمشـى اليـه لياكلـه،  ان ربي جـل جلالـه لا ʮمـرني الا بمـا اطيـق:  الى نفسـه فقـال

  فأكلها فوجدها اطيب شيء اكله. ،  صغر حتى انتهى اليه فوجده لقمة
،  فحفــر لــه وجعلــه فيــه،  امــرني ربي ان اكــتم هــذا:  فقــالثم مضــى فوجــد طســتا مــن ذهــب 

قــد فعلــت مــا امــرني ربي :  فقــال،  ثم مضــى فالتفــت فــاذا الطســت قــد ظهــر،  والقــى عليــه الــتراب
  عزوجل فمضى. 

ففـتح كمـه ،  امـرني ربي ان اقبـل هـذا:  فاذا هو بطير وخلفه ʪزي فطـاف الطـير حولـه فقـال
  فدخل الطير فيه. 

ان الله امــرني ان لا اؤيــس :  فقــال،  اخــذت صــيدي واʭ خلفــه منــذ اʮم:  يفقــال لــه البــاز 
  فقطع من فخذه قطعة فالقاها اليه ثم مضى. ،  هذا



،  امــرني ربي عزوجــل ان اهــرب مــن هــذا:  فلمــا مضــى اذا هــو بلحــم ميتــة منــتن مــدوّد فقــال
  فهرب منه ورجع. 

:  قـال ؟فهل تـدري مـاذا كـان،  رت بهانك قد فعلت ما ام:  وراى في المنام كانه قد قيل له
فهـــو الغضـــب ان العبـــد اذا غضـــب لم يـــر نفســـه وجهـــل قـــدره مـــن عظـــم :  قـــال لـــه امـــا الجبـــل،  لا

كانــــت عاقبتـــه كاللقمـــة الطيبـــة الــــتي ،   فـــاذا حفـــظ نفســـه وعــــرف قـــدره وســـكّن غضـــبه،  الغضـــب
  اكلتها. 

 الله عزوجـل الا ان يظهـره ابى،  اذا كتمـه العبـد واخفـاه،  فهو العمل الصالح:  واما الطست
  ليزينه به مع ما يدخر له من ثواب الآخرة. 

  فهو الرجل الذي ʮتيك بنصيحة فاقبله واقبل نصيحته. :  واما الطير
  فهو الرجل الذي ʮتيك في حاجة فلا تؤيسه. :  واما البازي

  . )1(فهي الغيبة فاهرب منها :  واما اللحم المنتن

  :  عدل الله
مــر نــبي مــن انبيــاء بــني اســرائيل برجــل بعضــه تحــت حــائط وبعضــه :  قــال 7 عــن ابي جعفــر

ثم مضــى فرفعــت لــه مدينــة فــدخلها فــاذا هــو بعظــيم مــن ،  خــارج قــد نقبتــه الطــير ومزقتــه الكــلاب
  عظمائها ميت على سرير مسجى ʪلديباج حوله اĐامير. 

ة عـين امتـه بتلـك عبدك لم يشرك بك طرف،  ʮ رب اشهد انك حكيم عدل لا تجور:  فقال
  وهذا عبدك لم يؤمن بك طرفة عين امته đذه الميتة. ،  الميتة

  ذلك عبدي ،  اʭ كما قلت حكم عدل لا اجور:  عبدي:  قال الله عزوجل
__________________  
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  يلقاني ولم يبقى عليه شيء.  امته بتلك الميتة لكي،  كانت له عندي سيئة وذنب
وهـذا عبـدي كانـت لـه عنـدي حسـنة فامتـه đــذه الميتـة لكـي يلقـاني ولـيس لـه عنـدي شــيء. 

)1(   

  :  الموت رحمة
،  ان قوما فيما مضى قـالوا لنـبي لهـم ادع لنـا ربـك يرفـع عنـا المـوت:  قال 7عن ابي عبد الله 

ويصــبح الرجــل يطعــم ،  نــازل وكثــر النســلفــدعا لهــم فرفــع عنــه المــوت فكثــروا حــتى ضــاقت علــيهم الم
سـل لنـا :  فقـالوا،  فشـغلوا عـن طلـب المعـاش،  ويوضـئهم ويتعاهـدهم،  اʪه وجده وامـه وجـد جـده

   )2(فسأل نبيهم ربه فردهم الى حالهم. ،  ربك ان يردʭ الى حالنا التي كنا عليها

  :  موعظة
  :  للناس 7من مواعظ الامام امير المؤمنين 

ويبتلــيهم ،  ويتعبــدهم ʪلــوان اĐاهــد،  الله ســبحانه يختــبر عبــاده ʪنــواع الشــدائدولكــن ...  
وليجعـل ذلـك ابــواʪ ،  واسـكاʭ للتـذلل في نفوســهم،  اخراجــا للتكـبر مـن قلــوđم،  بضـروب المكـاره
  واسباʪ ذللا لعفوه.،  فتحا الى فضله

فاĔـا مصـيدة ابلـيس ،  الكِـبروسـوء عاقبـة ،  وآجـل وخامـة الظلـم،  فاƅ الله في عاجل البغي
امــا ابلــيس ...  ، ومكيدتــه الكــبرى الــتي تســاور قلــوب الرجــال مســاورة الســموم القاتلــة،  العظمــى

  اʭ ʭريّ وانت طينيّ.:  وطعن عليه في خلقته فقال،  لاصله 7فتعصب على آدم 
__________________  
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وقـالوا نحـن اكثـر امـوالا واولادا  (،  واما الاغنياء من مترفة الامـم فتعصـبوا لآʬر مواقـع الـنعم
  . )1( )وما نحن بمعذبين 

ومحاســن ،  ومحامــد الافعــال،  فــاذا كــان لابــد مــن العصــبية فلــيكن تعصــبكم لمكــارم الخصــال
  ....  داء من بيوʫت العربالامور التي تفاضلت فيها اĐداء والنج

فتـذكروا في ،  وذمـيم الاعمـال،  واحذروا ما نـزل ʪلامـم قـبلكم مـن العقـوʪت بسـوء الافعـال
فـاذا تفكـرتم في تفـاوت حـاليهم فـالزموا كـل امـر ،  واحذروا ان تكونـوا امثـالهم،  الخير والشر احوالهم

  ».  دت الاعداء وزالت اي تباع« ،  وزاحت الاعداء له عنهم،  لزمت العزة به شأĔم
ـــبلاء الم ،  وتـــدبروا احـــوال الماضـــين مـــن المـــؤمنين قـــبلكم كيـــف كـــانوا في حـــال التمحـــيص وال

اتخـذēم الفراعنـة عبيـدا  ؟واضـيق اهـل الـدنيا حـالا،  واجهد العبـاد بـلاء ؟يكونوا اثقل الخلائق اعباء
لا ،  وقهــر الغلبــة،  الهلكــةفلــم تــبرح الحــال đــم في ذل ،  وجرعــوهم المــرار،  فســاموهم ســوء العــذاب
  ولا سبيلا الى دفاع. ،  يجدون حيلة في امتناع

،  والاحتمــال للمكـروه مــن خوفــه،  حـتى اذا رأى الله جــد الصـبر مــنهم علــى الاذى في محبتـه
فصــاروا ،  والامــن مكــان الخــوف،  فابــدلهم العــز مكــان الــذل،  جعــل لهــم مــن مضــائق الــبلاء فرجــا

  وبلغت الكرامة من الله لهم ما لم تبلغ الآمال اليه đم. ،  ماوائمة اعلا،  ملوكا حكاما
،  والقلـــوب معتدلـــة،  والاهـــواء متفقـــة،  فـــانظروا كيـــف كـــانوا حيـــث كانـــت الامـــلاء مجتمعـــة

  ،  والعزائم وحدة،  والبصائر ʭفذة،  والسيوف متناصرة،  والايدي مترادفة
__________________  

  . 35:  ـ سبا 1



   ؟وملوكا على رقاب العالمين ؟رʪʪ من اقطار الارضينالم يكونوا ا
واختلفـت ،  وتشـتت الالفـة،  فانظروا الى ما صاروا اليـه في آخـر امـورهم حـين وقعـت الفرقـة

وسـلبهم ،  قد خلع الله عنهم لباس كرامتـه،  وتشعبوا مختلفين , وتفرقوا متحازبين،  الكلمة والافئدة
  ....  فيكم عبرا للمعتبرين منكموبقي قصص اخبارهم ،  غضارة نعمته

،  فمـــا اشـــد اعتـــدال الاحـــوال، :  فـــاعتبروا بحـــال ولـــد اسماعيـــل وبـــني اســـحاق وبـــني اســـرائيل
ʫملــوا امــرهم في حــال تشــتتهم وتفــرقهم ليــالي كانــت الاكاســرة والقياصــرة ،  واقــرب اشــتباه الامثــال

،  )2(الى منابــت الشــيح ،  رة الــدنياوخضــ،  وبحــر العــراق،  عــن ريــف الآفــاق )1(ارʪʪ لهــم يجتــازوĔم 
  ....  فتركوهم عالة مساكين،  ونكد المعاش،  ومهافي الريح

وجمــع ،  فعقــد بملتــه طــاعتهم )3(فــانظروا الى مواقــع نعــم الله علــيهم حــين بعــث الــيهم رســولا 
 ؟واســالت لهــم جــداول نعيمهـــا ؟كيــف نشـــرت النعمــة علــيهم جنــاح كرامتهـــا،   علــى دعوتــه الفــتهم

...  وعــن خضـرة عشــيها فكهــين،  فاصــبحوا في نعمتهـا غــرقين،  ت الملــة đــم في عوائـد بركتهــاوالتفـ
)4(   

  :  ملاحظة
في Ĕـج البلاغـة لاشـتمالها علـى جمـل قصـص  7ذكرʭ مختصرا من خطبة الامام امير المؤمنين 

واحـوال اممهـم  والتنبيه على فائدة الرجوع الى قصصهم والنظر في احوالهم،  وعلل احوالهم:  الانبياء
  وغير ذلك من الفوائد 

__________________  
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  صى ولا تخفى على من ʫمل فيها. التي لا تح

  :  الزوجة الحمقاء
 ان لرجل في امته دعـوات مسـتجابة:   اوحى الى نبي من الانبياء في الزمن الاولروي ان الله

  فانصرف من عنده الى بيته فأخبر زوجته بذلك. ،  فأخبر به ذلك الرجل، 
،  ســل الله ان يجعلــني اجمــل نســاء الزمــان:  فقالــت،  فالحــت عليــه ان يجعــل دعــوة لهــا فرضــي

ا رأت رغبــة الملــوك والشــبان المتنعمــين فيهــا متــوفرة زهــدت ثم اĔــا لمــ،  فــدعى الرجــل فصــارت كــذلك
  في زوجها الشيخ الفقير وجعلت تغالظه وتخاشنه وهو يداريها ولا يكاد يطيقها. 

ʮ ابــــة ان النــــاس :  ثم اجمــــع اولادهــــا يقولــــون،  فــــدعا الله ان يجعلهــــا كلبــــة فصــــارت كــــذلك
فــدعا ،  ان يــدعو الله ان يجعلهــا كمــا كانــتوجعلــوا يبكــون ويســألونه ،  يعــيروʭ ان امنــا كلبــة ʭئحــة

   )1(فذهبت الدعوات الثلاث ضياعا. ،  الله تعالى فصيرها مثل التي كانت في الحالة الاولى

  :  كفر العابد
» برصيصـا « كان في بني اسرائيل عابد اسمـه :   عن ابن عباس قال:  قال الطبرسي رحمه الله

وانــه اتي ،  Đʪــانين يــداويهم ويعــوذهم فيــبرؤون علــى يــدهعبــد الله زمــاʭ مــن الــدهر حــتى كــان يــؤتى 
فلم يزل به الشيطان يـزين لـه حـتى وقـع ،  ʪمرأة في شرف قد جنت وكان لها اخوة đا وكانت عنده

فلمــا فعــل ذلــك ذهــب الشــيطان حــتى لقــي ،  فلمــا اســتبان حملهــا قتلهــا ودفنهــا،  عليهــا فحملــت
  احد اخوēا فأخبره ʪلذي 

__________________  
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وانتشــر ،  ثم اتــى بقيــة اخوēــا رجــلا رجــلا فــذكر ذلــك لــه،  فعــل الراهــب وانــه دفنهــا في مكــان كــذا
  الخبر حتى بلغ ذلك ملكهم. 

فلمـــا رفـــع علـــى ،  فـــأمر بـــه فصـــلب،  فســـار الملـــك والنـــاس فاســـتنزلوه فـــاقر لهـــم ʪلـــذي فعـــل
فهـــل انـــت مطيعـــي فيمـــا اقـــول لـــك ،  اʭ الـــذي القيتـــك في هـــذا:  ه الشـــيطان فقـــالالخشـــبة تمثـــل لـــ

كيــف اســجد لــك :   فقــال،  اسـجد لي ســجدة واحــدة:  قــال،  نعــم:  قــال ؟اخلصـك ممــا انــت فيــه
ـــة وقتـــل ،  فكفـــر ƅʪ،  فاومـــأ لـــه ʪلســـجود،  اكتفـــي منـــك ʪلايمـــاء:  فقـــال ؟واʭ علـــى هـــذه الحال

  الرجل. 
كمثــل الشــيطان اذ قــال للانســان اكفــر فلمــا كفــر   ( )1(الى قصــته قــائلا  فاشــار الله عزوجــل

فكان عاقبتهما اĔما في النار خالـدَين فيهـا وذلـك  *قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين 
  . )2( )جزاء الظالمين 

  :  العابد العاق
وكـان يتعبـد في » ح جـري« كان في بني اسرائيل عابـد يقـال لـه :   قال 7عن ابي جعفر ...  

ثم اتتــه ودعتــه فلــم يلتفــت اليهــا ،  فانصــرفت،  صــومعته فجاءتــه امــه وهــو يصــلي فدعتــه فلــم يجبهــا
اسـأل الـه بـني اسـرائيل ان :  ثم اتته فدعته فلـم يجبهـا ولم يكلمهـا فانصـرفت وهـي تقـول،  فانصرفت
  يخذلك. 

معته قـد اخـذها الطلـق فلما كان في الغد جاءت امرأة زانية وكانت حامل وقعـدت عنـد صـو 
،  ففشـا في بـني اسـرائيل ان مـن كـان يلـوم النـاس علـى الـزʭ قـد زنى،  فادعت ان الولد من ـ جريح ـ

  :  فقال لها،  فاقبلت امه اليهم تلطم وجهها،  وامر الملك بصلبه
__________________  
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هـاتوا :  قـال ؟وكيف لنـا بـذلك:  فقال الناس لما سمعوا ذلك منه،  اسكتي انما هذا لدعوتك
فاكـذب الله الـذين ،  فـلان الراعـي للبـني فـلان:  فقال ؟من ابوك:  فجاؤوا به فاخذه فقال،  الصبي

  . )1(فحلف جريح الا يفارق امه يخدمها ،  قالوا ما قالوا في جريح

  :  العاقبة للمتقين
» الحمد ƅ رب العـالمين والعاقبـة للمتقـين « :  روي انه كان رجل في بني اسرائيل يكثر قول

،  فجــــاءه فقــــال ذلــــك،  العاقبــــة للاغنيــــاء:  قــــل:  فغــــاظ ابلــــيس ذلــــك فبعــــث اليــــه شــــيطاʭ فقــــال
 فلقيـا شخصـا فـاخبراه بحالهمـا،  فتحاكما الى اول من يطلع عليهما على قطع يد الذي يحكم عليه

فقـال » العاقبـة للمتقـين « :  فرجـع وهـو يحمـد الله ويقـول،  فقطـع يـده،  العاقبة للاغنياء:  فقال، 
،  فخرجـــا فطلـــع الآخـــر فحكـــم عليـــه ايضـــا،  نعـــم علـــى يـــدي الاخـــرى:  فقـــال ؟تعـــود ايضـــا:  لـــه

  ».  العاقبة للمتقين « :  وعاد ايضا يحمد الله ويقول،  فقطعت يده الاخرى
 فقـال،  فخرجـا فـرأʮ مثـالا فوقفـا عليـه،  نعـم:  فقال ؟ى ضرب العنقتحاكمني عل:  فقال له

ثم ضــرب عنــق ذلــك ،  فمســح يديــه فعــادʫ:  اني كنــت حاكمــت هــذا وقصــا عليــه قصــتهما قــال: 
   )2(هكذا العاقبة للمتقين. :  وقال،  الخبيث

  :  القاضي وهوى النفس
فلمـــا حضـــرته الوفـــاة قـــال  ، روي انـــه كـــان قـــاض في بـــني اســـرائيل وكـــان يقضـــي ʪلحـــق فـــيهم

  وضعيني على ،  اذا مت فاغسليني وكفنيني وغطي وجهي،  لامراته
__________________  
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ثم مكثـت بعـد ،  فلما مات فعلـت ماكـان امرهـا بـه،  فانك لا ترين سوء انشاء الله تعالى،  سريري
  ففزعت من ذلك. ،  ا كشفت عن وجهه فاذا دودة تقرض منخرهثم اĔ،  ذلك حينا

والله مـا :  قـال،  اجـل:  قالـت ؟فزعت مما رأيتي:  فلما كان ʪلليل اʫها في منامها فقال لها
  هو الا في اخيك. 

فلمـا اختصـما  ،  اللهـم اجعـل الحـق لـه:  فلمـا جلسـا قلـت،  وذلك انه اʫني ومعه خصـم لـه
  . )1(اصابني ما رأيت لموضع هواي مع موافقة الحق له ف،  كان الحق له ففرحت

  :  الدعاء بلسان بذيء
فلمــا ،  يــدعو ثــلاʬ وثلاثــين ســنة،  كــان رجــلا في بــني اســرائيل قــد دعــا الله ان يرزقــه غلامــا

   ؟ام قريب انت فلا تجيبني،  ʮ رب ابعيد اʭ منك فلا تسمع مني:  رأى ان الله تعالى لا يجيبه قال
وقلـب عـات ،  انك تدعو الله منذ ثلاث سنين بلسان بـذيء:  في منامه فقال لهفاʫه آت 

:  قـــال،  ولتحســـن نيتـــك،  وليتـــق الله قلبـــك،  فـــاقلع مـــن بـــذائك،  وبنيـــة غـــير صـــادقة،  غـــير تقـــي
  . )2(ففعل الرجل ذلك ثم دعا الله عزوجل فولد له غلام 

  :  القاضي والاخوة الثلاثة
وكــان لــه ،  كــان في بــني اسـرائيل رجــل عاقــل كثـير المــال:   القــ 7عـن الثمــالي عــن ابي جعفـر 

  وكان له ابنان من زوجة ،  ابن يشبهه في الشمائل من زوجة عفيفة
__________________  
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اʭ :  كبــيرفلمــا تــوفي قــال ال،  هــذا مــالي لواحــد مـنكم:  فلمــا حضــرت الوفــاة قـال لهــم،  غـير عفيفــة
  اʭ ذلك. :  وقال الاصغر،  اʭ ذلك الواحد:  وقال الاوسط،  ذلك الواحد

ـــني الاغنـــام ،  لـــيس عنـــدي في امـــركن شـــيء:  قـــال،  فاختصـــموا الى قاضـــيهم انطلقـــوا الى ب
  الاخوة الثلاثة. 

 ادخلـوا الى اخـي فـلان فهـو اكـبر مـني:  فقال لهم،  فانتهوا الى واحد منهم فرأوه شيخا كبيرا
فـدخلوا علــى ،  سـلوا اخــي الاكـبر مـني سـنا:  فـدخلوا عليـه فخــرج شـيخ كهـل فقـال،  سـنا فاسـألوه

  :  فسألوه اولا عن حاله ثم بينوا له عن حالهم فقال،  الثالث فاذا هو في المنظر اصغر
وان له امرأة سوء تسوؤه وقد صبر عليهـا مخافـة ان ،  اما اخي الذي رأيتموه اولا هو الاصغر

  بلاء لا صبر عليه فهرمته. يبتلي ب
  واما الثاني اخي فان عنده زوجة تسوؤه وتسره فهو متماسك الشباب. 

وامــا اʭ فــزوجتي تســرني ولا تســؤني ولم يلــزمني منهــا مكــروه قــط منــذ صــحبتني فشــبابي معهــا 
  متماسك. 

ــــبره ـ اي انبشــــوا قــــبره ـ  ــــروا ق ــــيكم فــــانطلقوا اولا وبعث ــــذي هــــو حــــديث اب وامــــا حــــديثكم ال
  ستخرجوا عظامه واحرقوها ثم عودوا لاقضي بينكم. وا

فلمــا ان همــا بــذلك قــال لهــم ،  واخــذ الاخــوان المعــاول،  فانصــرفوا فأخــذ الصــبي ســيف ابيــه
  :  الصغير

،  يقنعكمــا هــذا:  فقــال،  فانصــرفوا الى القاضــي،  لا تبعثــروا قــبر ابي واʭ ادع لكمــا حصــتي
فلـــو كـــاʭ ابنيـــه لـــدخلهما مـــن الرقـــة كمـــا دخـــل علـــى ،  خـــذ المـــال:  فقـــال للصـــغير،  ائتـــوني ʪلمـــال

   )1(الصغير. 
__________________  
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  :  الزوجة الصالحة
فــرأى في النــوم ان الله ،  وكانــت لــه امــرأة صــالحة،  روي انـه كــان في بــني اســرائيل رجــل صــالح

وجعــل النصــف ،  وجعــل نصــف عمــرك في ســعة،  كــذا وكــذا ســنة  تعــالى قــد وقــت لــك مــن العمــر
  فاختر لنفسك اما النصف الاول واما النصف الثاني الاخير. ،  الآخر في ضيق

ان لي زوجــة صـــالحة وهـــي شــريكي في المعـــاش فاشــاورها في ذلـــك وتعـــود الي :  فقــال الرجـــل
  فاخبرك. 

ʮ فـلان اخـتر النصـف :  فقالـت،  رأيت في النوم كذا وكذا:  فلما اصبح الرجل قال لزوجته
  الاول وتعجل العافية لعل الله سيرحمنا ويتم لنا النعمة. 

،  اخــترت النصــف الاول:  فقــال ؟مــا اخــترت:  فلمــا كــان في الليلــة الثانيــة اتــى الآتي فقــال
قرابتـك :  ولما ظهرت نعمته قالت لـه زوجتـه،  فاقبلت الدنيا عليه من كل وجه،  ذلك لك:  فقال
فلمـــا مضـــى نصـــف العمـــر وجـــاز حـــد ،  تـــاجون فاصـــلهم وبـــرهم وجـــارك واخـــوك فـــلان فهـــبهموالمح

ان الله تعـالى شـكر لـك ذلـك ولـك تمـام عمـرك :  فقـال،  الوقت رأى الرجل الذي رآه اولا في النوم
  . )1(سعة مثل ما مضى 

  :  بئس الضيف
فاضـــاف ،  ائيلان عابــدا كـــان في بــني اســـر :  7عــن ابي عبـــد الله ،  عــن هـــارون بــن خارجـــة
فلــم يــزل ،  فاقبــل كلمــا هــم đــا قــرب اصــبعا مــن اصــابعه الى النــار،  امــرأة مــن بــني اســرائيل فهــم đــا

  ذلك دأبه حتى اصبح. 
  . )2(اخرجي لبئس الضيف كنت لي :  قال لها

__________________  
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  :  الرزق الحلال
فابتهــل الى ،  فالحـت عليـه امرأتــه في طلـب الـرزق،  كـان محتاجــاكـان في بـني اســرائيل رجـل و 

  . ؟درهمان من حل او الفان من حرام،  ايما احب اليك:  فرأى في لنوم،  الله في طلب الرزق
فانتبــه فــرأى درهمــين تحــت رأســه فاخــذهما ،  تحــت رأســك:  فقــال،  درهمــان مــن حــل:  فقــال

واقســمت ان لا ،  لمــا رأتــه المــرأة اقبلــت عليــه كاللائمــةف،  فاقبــل الى منزلــه،  واشــترى بــدرهم سمكــة
  تمسها. 

  . )1(فلما شق بطنها اذا بدرتين فباعها ʪربعين الف درهم ،  فقام الرجل اليها

  :  من لا يَرحم لا يرُحم
فبينمـــا هـــو يصـــلي وهـــو في عبادتـــه اذ ،  كـــان رجـــل شـــيخ ʭســـك يعبـــد الله في بـــني اســـرائيل

فاقبــل علــى مــا هــو فيــه مــن العبــادة ولم ،  خــذا ديكــا وهمــا ينتفــان ريشــهابصــر بغلامــين صــبيين قــد ا
  ينههما عن ذلك. 

فهـــــو يهـــــوي ابـــــد ،  فســـــاخت بـــــه الارض،  ان ســـــيخي بعبـــــدي:  فـــــأوحى الله الى الارض
  . )2(ودهر الداهرين ،  الآبدين

  :  عدم الاستغاثة
اʭ جالــدوك :  فقيــل،  وحــهروي انــه كــان في بــني اســرائيل جبــارا وانــه اقعــد في قــبره ورد اليــه ر 

لا اطيــق :  فلــم يزالــوا ينقصــونه مــن الجلــد وهــو يقــول،  قــال لا اطيقهــا،  مائــة جلــدة مــن عــذاب الله
  قال لا اطيقها. ،  حتى صاروا الى واحدة
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   ؟فلماذا تجلدوني:  قال،  لن تصرفها عنك:  قالوا
،  مررت يوما بعبد ƅ ضعيف مسكين مقهور فاسـتغاث بـك فلـم تغثـه ولم تـدفع عنـه:  قالوا

  . )1(فجلدوه جلدة واحدة فامتلأ قبره ʭرا :  قال

  :  ترك الذنب اهون من طلب التوبة
ـــدنيا شـــيئا فنخـــر ابلـــيس نخـــرة ،  روي ان كـــان عابـــد في بـــني اســـرائيل لم يكســـب مـــن امـــر ال

:  فقـال ؟مـن ايـن Ϧتيـه:  فقـال،  اʭ:  فقـال بعضـهم ؟مـن لي بفـلان:  فقـال،  تمع اليه جنـودهفاج
  لم يجرب النساء. ،  قال لست له،  من ʭحية النساء

قــال ،  قــال مــن ʭحيــة الشــراب واللــذات ؟مــن ايــن Ϧتيــه:  قــال،  فــاʭ لــه:  فقــال لــه آخــر
  ليس هذا đذا. ،  لست له

انطلــق فانــت :  قــال،  مــن ʭحيــة الــبر:  قــال،  مــن ايــن ʫتيــه:  لقــا،  فــاʭ لــه:  قــال آخــر
  صاحبه. 

،  وكان الرجل ينام والشـيطان لا ينـام:  قال،  فانطلق الى موضع الرجل فاقام حذاءه يصلي
  فتحول اليه الرجل وقد تعاصرت اليه نفسه واستصغر عمله. ،  ويستريح والشيطان لا يستريح

ثم اعـاد عليـه فلـم ،  فلـم يجبـه ؟ي شيء قويت على هذه الصلاةʮ عبد الله ϥ:  فقال الرجل
فـاذا ذكـرت الـذنب قويـت ،  ʮ عبـد الله اني اذنبـت ذنبـا واʫ ʭئـب منـه:  ثم اعاد عليه فقـال،  يجبه

  على الصلاة. 
  فاذا فعلته قويت على الصلاة. ،  فاخبرني بذنبك حتى اعمله واتوب:  قال
  : قال،  نة البغية فاعطها درهمين ونل منهاادخل المدينة فسل عن فلا:  قال
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  فتناول الشيطان من تحت قدمه درهمين فناوله اʮهما. ،  ما ادري ما الدرهمان ؟ومن اين لي درهمين
،  فارشــده النــاس،  فقــام الرجــل العابــد فــدخل المدينــة بجلابيبــه يســأل عــن منــزل فلانــة البغيــة

فقامت فـدخلت ،  قومي:  فارشدوه فجاء اليها فرمى اليها ʪلدرهمين وقال،  ا انه جاء يعظهاوظنو 
 فـاخبرني بخـبرك،  انك جئتني في هيئة ليس يؤتي مثلـي في مثلهـا:  وقالت،  ادخل:  وقالت،  منزلها

  فاخبرها. ، 
التوبـة  ولـيس كـل مـن طلـب،  ʮ عبد الله ان ترك الذنب اهـون مـن طلـب التوبـة:  فقالت له

 فانصــرف،  فانصــرف فانــك لا تــرى شــيئا،  وانمــا ينبغــي ان يكــون هــذا شــيطاʭ مثــل بــك،  وجــدها
 ...  

احضــروا فلانــة فاĔــا مــن :  فاصــبحت فــاذا علــى đʪــا مكتــوب،  وماتــت ـ المــرأة ـ مــن ليلتهــا
  اهل الجنة. 

وجــل الى نــبي مــن فــأوحى الله عز ،  فــارʫب النــاس فمكثــوا ثــلاʬ لا يــدفنوها ارتيــاʪ في امرهــا
  : 7الانبياء لا اعلمه الا موسى بن عمران 

واوجبـت ،  فـاني قـد غفـرت لهـا،  ومر الناس ان يصـلوا عليهـا،  ائت فلانة فصل عليها انت
  . )1(لها الجنة بتثبيطها عبدي فلاʭ عن معصيتي 

  :  لان شكرتم لازيدنكم
يتوجـــه في شــيء فيصــيب فيـــه  لا )2(روي انــه كــان في بـــني اســرائيل رجــل عابـــد وكــان محارفــا 

  فانفقت عليه امرأته حتى لم يبق عندها شيء. ،  شيئا
__________________  
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مــا عنــدي غــيره انطلــق :  مــن غــزل وقالــت لــه )1(فجائهــا يومــا مــن الاʮم فــدفعت اليــه نصــلا 
Ϩ لنصــل الغــزل ليبيعــه فوجــد الســوق قــد غلقــت،  كلــهفبعــه واشــتري لنــا شــيئاʪ والمشــترين ،  فــانطلق

  فقال لو اتيت هذا الماء فتوضأت منه وصببت علي منه وانصرفت. ،  قد قاموا وانصرفوا
فجــاء الى البحــر واذا هــو بصــياد قــد القــى شــبكته فاخرجهــا ولــيس فيهــا الا سمكــة رديئــة قــد 

بعـني هـذه السـمكة واعطيـك هـذا الغـزل تنتفـع :  ل لـهفقـا،  مكثت عنـده حـتى صـارت رخـوة منتنـة
  وانصرف ʪلسمكة الى منزله. ،  فأخذ السمكة ودفع اليه الغزل،  نعم:  قال،  به في شبكتك

،  فاخــذت الســمكة لتصــلحها فلمــا شــقتها وجــدت في جوفهــا لؤلــؤة،  فــاخبر زوجتــه الخــبر
وانصــرف ،  اعهــا بعشــرين الــف درهــمفــدعت زوجهــا فأرتــه اʮهــا فاخــذها فــانطلق đــا الى الســوق فب

ʮ اهـل الـدار تصـدقوا يـرحمكم الله علـى :  فوضعه فـاذا بسـائل يـدق البـاب ويقـول،  الى منزله ʪلمال
ــه الرجــل،  المســاكين فأخــذ احــدهما ،  خــذ احــدى الكيســين:  فقــال لــه،  ادخــل فــدخل:  فقــال ل

  ذهبت بنصف يسارʭ.  سبحان الله بينما نحن مياسير اذ:  فقالت له امرأته،  وانطلق
فوضــع ،  ادخــل فــدخل:  فلــم يكــن ذلــك ʪســرع مــن ان دق الســائل البــاب فقــال لــه الرجــل

انمـا اراد ان يبلـوك ،  انمـا اʭ ملـك مـن ملائكـة ربـك،  كـل هنيئـا مريئـا:   ثم قـال،  الكيس في مكانـه
  . )2(ثم ذهب ،  فوجدك شاكرا

  :  ذم النفس افضل من العبادة
  ثم قرب قرʭʪ فلم يقبل ،  رائيل عبد الله اربعين سنةان رجلا من بني اس

__________________  
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  :  فقال لنفسه،  منه
ذمــك لنفســك :  فــأوحى الله تبــارك وتعــالى اليــه،  ومــا الــذنب الا لــك،  ومــا اتيــت الا منــك

  . )1(افضل من عبادتك اربعين سنة 

  :  الصدقة تدفع البلاء
ان ابنــك ليلــة ،  ان رجـلا مــن بـني اســرائيل كــان لـه ابــن وكــان لـه محبــا فـاتي في منامــه فقيــل لـه

فلمـا كـان تلـك الليلـة وبنـا عليـه ابـوه ـ اي دخـل علـى اهلـه ـ توقـع ابـوه :  قـال،  يدخل ʪهله يمـوت
  فاصبح ابنه سليما. ،  ذلك

الا ان سـائلا اتـى ،  لا:  قـال،  بارحـة شـيئا مـن الخـيرʮ بني هـل عملـت ال:  فاʫه ابوه فقال
  . )đ)2ذا دفع الله عنك :  فقال،  الباب وقد كان ادخروا لي طعاما فاعطيته السائل

  :  مساعدة المسكين
انـه سـيموت ليلـة :  وقيـل لـه،  فولـد لـه غـلام،  كان رجـل مـن بـني اسـرائيل ولم يكـن لـه ولـد

ليلــة عرســه نظــر الى شــيخ كبــير ضــعيف فرحمــه الغــلام فــدعاه فلمــا كــان ،  فمكــث الغــلام،  عرســه
  احييتني احياك الله. :  فقال له السائل،  واطعمه

:  قــال،  فســأله فخــبره بصــنعه،  ســل ابنــك مــا صــنع:  فقــال لــه،  فــاʫه آت في النــوم:  قــال
  . )3(ان الله احيا لك ابنك بما صنع ʪلشيخ :  فاʫه الآتي مرة اخرى في النوم فقال له
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  :  مرارة الموت
واĔــم خرجــوا يســيرون في الــبلاد ،  روي ان فتيــة مــن اولاد ملــوك بــني اســرائيل كــانوا متعبــدين

فقـالوا لـو ،  ليس يتبـين منـه الا رسمـه،  فمروا بقبر على ظهر الطريق قد سفى عليه السافي،  ليعتبروا
فـدعوا الله وكـان ،  دعوʭ الله الساعة فينشـر لنـا صـاحب هـذا القـبر فسـألناه كيـف وجـد طعـم المـوت

  :  دعائهم الذي دعوا الله به
الحـي الـذي لا ،  والبـديع الـدائم غـير الغافـل،  لـيس لنـا الـه غـيرك،  اللهم انت الهنا ʮ ربنا« 

  ».  انشر لنا هذا الميت بقدرتك ،  تعلم كل شيء بغير تعليم،  م شأنلك في كل يو ،  يموت
فخرج من ذلك القبر رجل ابيض الشعر ينفض رأسه من الـتراب فزعـا شاخصـا بصـره :  قال
دعــوʭك لنســألك كيــف وجــدت طعــم :  فقــالوا ؟مــا يــوقفكم علــى قــبري:  فقــال لهــم،  الى الســماء

   ؟الموت
ولا ،  ا تسعة وتسعين سنة ماذهب عـني الم المـوت وكربـهلقد مكثت في قبري هذ:  فقال لهم

  خرجت مرارة طعم الموت من حلقي. 
ولكــن لمــا ،  لا:  قــال ؟مــتّ يــوم مــتّ وانــت علــى مــا نــرى ابــيض الــرأس واللحيــة:  فقــالوا لــه
فخرجـت فزعـا شاخصـا ،  اجتمعـت تربـة عظـامي الى روحـي فبقيـت فيـه،  اخـرج،  سمعـت الصـيحة

  . )1(فابيض لذلك رأسي ولحيتي ،  الداعي بصري مصطعا الى صوت

  :  الخوف من الله
  روي ان رجلا ركب البحر مع اهله فكسر đم فلم ينج ممن كان في السفينة 
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،  فاĔا نجت على لوح مـن الـواح السـفينة حـتى لجـأت الى جزيـرة مـن جزائـر البحـر،  الا امرأة الرجل
  ان في تلك الجزيرة رجل يقطع الطريق ولم يَدع ƅ حرمة الا انتهكها. وك

:  فقالــت ؟انســية ام جنيــة:  فرفــع رأســه اليهــا فقــال،  فلــم يعلــم الا والمــرأة قائمــة علــى رأســه
  فلم يكلمها كلمة حتى جلس منها مجلس الرجل من اهله. ،  انسية

اخـــاف مــــن هـــذا ـ :  فقالــــت ؟مالــــك تضـــطربين:  فقــــال لهـــا،  فلمـــا ان هـــم đــــا اضـــطربت
فانـت تخـافين :  قـال،  لا وعزته:  قالت ؟فصنعت من هذا شيئا:  واومأت بيدها الى السماء ـ قال

منــه هــذا الخــوف ولم تصــنعي مــن هــذا شــيئا وانمــا اســتكرهتك اســتكراها فــاʭ والله اولى đــذا الخــوف 
  الا التوبة والمراجعة. ورجع الى اهله وليس له همة ،  فقام ولم يحدّث شيئا،  واحق منك

فقــال ،  فحميــت عليهمــا الشــمس،  فبينمــا هــو يمشــي اذ صــادف راهــب يمشــي في الطريــق
  ادع الله يظلنا بغمامة فقد حميت علينا الشمس. :  الراهب للشاب

فـادعو :  قـال،  ما اعلم ان لي عند ربي حسنة فاتجاسر على ان اسـأله شـيئا:  فقال الشاب
فاقبــــل الراهــــب يــــدعو والشــــاب يــــؤمّن. فمــــا كــــان ʪســــرع مــــن ان ،  نعــــم:  قــــال،  اʭ وتــــؤمن انــــت

 ثم انفرجـت الجـادة جـادتين فأخـذ الشـاب في واحـدة،  اظلتهما غمامة فمشيا تحتها مليا من النهار
  فاذا السحابة مع الشاب. ،  واخذ الراهب في واحدة، 

فـأخبره  ؟قصـتكفخـبرني مـا ،  انت خير مني لك استجيب ولم يستجيب لي:  فقال الراهب
  بخبر المرأة. 
  غفر لك ما مضى حيث دخلك الخوف ـ من الله ـ فانظر كيف تكون :  فقال



  . )1(فيما تستقبل 

  :  ان زدت زدʭك
أخـير  ؟ʮ رب مـا حـالي عنـدك:  روي ان عابدا من بني اسرائيل سأل الله تبارك وتعالى فقال

  . ؟قبل الموت )2(او شر فاستعتب ،  فازداد في خيري
:   قـــال ؟ʮ رب وايـــن عملـــي:  قـــال،  لـــيس لـــك عنـــد الله خـــير:  فـــاʫه آت فقـــال لـــه:  قـــال

:  قــال،  فلــيس لــك منــه الا الــذي رضــيت بــه لنفســك،  كنــت اذا عملــت خــيرا اخــبرت النــاس بــه
  :  فكرر الله اليه الرسول فقال:  قال،  فشق ذلك عليه واحزنه

تقــــول ». ولا حــــول ولا قــــوة الا ƅʪ ،   اكــــبرســـبحان الله والحمــــد ƅ ولا الــــه الا الله والله« 
:  قـال،  يكـون كـل كلمـة صـدقة عـن كـل عـرق مـن عروقـك،  هذا كـل يـوم ثـلاث مائـة وسـتين مـرة

  . )3(ان زدت زدتك :  قال،  ʮ رب زدني:  فلما رأى بشارة ذلك قال
بيــــاء سلســــلة حكــــم ومــــواعظ مــــن حيــــاة الان« تم وƅ الحمــــد الجــــزء الثــــاني مــــن كتابنــــا هــــذا 

وذلـــك في النصـــف مـــن شـــهر رمضـــان المبـــارك يـــوم مـــيلاد كـــريم اهـــل البيـــت الامـــام » :  والاوصـــياء
  هجري.  1423لسنة :  الحسن بن امير المؤمنين علي بن ابي طالب

  ويليه الجزء الثالث في الائمة الاطهار واصحاđم الطيبين انشاء الله تعالى. 
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ـــــــل مـــــــــن العبـــــــــادة    316 ......................كفر العابد   ...........ذم الـــــــــنفس افضــ
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 326 ..................الصدقة تدفع البلاء    317 .....................العابد العاق 

ــــــين  ـــــــ ــــــــــة للمتقــــ  ...................العاقبـــــــ
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 326 ....................مساعدة المسكين   

 327 ........................مرارة الموت    318 ............القاضي وهوى النفس 

ــــــــــذيء  ـــــــــان بـ ــــــــدعاء بلســ ـــ  ..............ال
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 327 ......................الخوف من الله   

 329 .....................ان زدت زدʭك     

  


